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تمهيد

أشــد مــا يعجبنــي هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يحيُــون عــى فطرتهــم الذين 
ــا يتمثــل في رجُــل خــر، ولكــن هــو الــر  وجــدوا أنفســهم عليهــا، إنــه حقًّ
ــا، بــل يحيــا  ــا ولا منافقً بذاتــه الــذي يســر عــي قدمَــن؛ فهــو ليــس متكلّفً
ــة  ــك، وفي الحقيق ــه كذل ــرى نفسَ ــو ي ــر، ه ــظ والخ ــا بالوع ــاق ويحي بالنف
أُعجبــتُ بشــخصيته؛ لأنــه لا يتكلّــف لــرُضِ أحــدًا، بــل يفعــل مــا أرادتْــه 
نفســه أن تفعلــه، أمــا عــن إدريــس بــن عبــد الجبــار الــذي يحــرم أبنــاءَه مــن 
ــوة؛  ــن القس ــدّ م ــك لا بُ ــاق؛ فلذل ــد الأخ ــب يفس ــأن الح ــر ب ــه متظاه حب
ــوة،  ــاة بق ــوا الحي ــى أن يوجه ــن ع ــداء قادري ــالً أش ــع رج ــن تصن ــي مَ فه
ولكــن أبنــاءَه عــى عكــس أبيهــم يــرون أن القســوة لا تصنــع رجــالً، بــل 
تجعــل أرواحًــا تفنَــى وهــي ليســت قابلَــة للفنــاء؛ فهــم يريــدُون أن يتذوّقــوا 
بعــض الحــب الــذي يجعلهــم يســرون مطمئنِّــن، ولكــن هــذا الرجــل يمــنّ 
ــا  ــا ذاقــت القســوة منــذ زمــن، فهــو حقً عليهــم بكلمــة حتــى تــدوِي قلوبً
ــه  ــا يعرفُ ــاسٍ لا يعــرف الرحمــة، كل م ــار.. رجــل ق ــد الجب ــن عب إدريــس ب
هــو طريــق القهــوة التــي يظــلّ عليــه طــول النهــار وطــول الليــل يعربــدُ فيــه 
ــي  ــة الت ــه المريض ــوى نفس ــد س ــود أح ــالي لوج ــون، ولا يب ــدُ الباق ــا يعرب ك

تتمــرّد عــى أبنــاءه وعــى الحيــاة. 
أمــا فريــدة فهــي ابنتــه، الفتــاة التــي أرادت الحيــاة يومًــا، ولكــن أغلقَــت 
ــوم؟ فقلبهــا  ــاة أبوابهــا في وجههــا؛ فــاذا تفعــل ســوى أن تمــوت كل ي الحي
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أصبــح شراذم متفرقــة في تجويــف صدرهــا لا تســتطيع أن تجمــع هــذه الشراذم 
ــزن  ــرت الح ــة، وقط ــا في شرذم واهن ــت جذوره ــجرة بثَّ ــه ش ــت ب ــي نبتَ الت
ــرًا، آســفة لذلــك،  ــر كث ــي أثرث ــي أنن ــه، أعلــم قارئ ــا ل الــذي أصبــح أنيسً
ولكــن أنــا لم أنتــهِ مــن ثرثــرتي بعــد، عزبــة الصخــرة مــكان جعــل قلوبًــا تتــألم 
وتتــذوق المعانــاة، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك يركــضُ الأطفــال عــراة في 
ــد  ــاء، تج ــع في الس ــم وترتف ــو ضحكاته ــد، تعل ــوا لأح ــق دون أن يبال الطري
ــر  ــة تنتظ ــرة بائس ــم أسرة فق ــي يطع ــة ك ــف أرنب ــض خل ــن يرك ــم م منه
طعامًــا منــذ يومــن، وتجــد منهــم مــن ينــزوي في ركــن ويحــاول أن يدخــن. 
لأشــد مــا يحزنــك الأطفــال في عزبــة الصخــرة، ولكــن عــى الرغــم مــن 
فقرهــم وبؤســهم إلا أنّــك تجدهــم يفرحــون ولا يبالــون للحــزن، وكأنهــم 
خُلقُِــوا لطــرد الحــزن مــن نفوســهم، بمجــرد دخولــك قارئــي العزيــز هــذه 
العزبــة تجــد الأصــوات مختلطــة عليــك، نعــم لا تســتطع أن تفــرق بــن صرخ 
النســاء وصرخ الأطفــال الذيــن يركضــون عــراة تحــت المطــر ويمــأ الطــن 
أجســادهم، وتــرخ أمهاتهــم عليهــم، إنهــم أطفــال عنيــدون مثــل الصخــرة 
الموضوعــة عــى أطــراف العزبــة الشرقيــة، أمــا باقــي الأصــوات فهــي نهيــق 
الحمــر ونقيــق الضفــادع التــي يعذبهــا الأطفــال، ووقوَقَــة الدجــاج، كل هذا 
ــدق  ــذي ي ــرض ال ــوع والم ــر والج ــن الفق ــة م ــمفونية عذْبَ ــج س ــط وينت يختل
ــم  ــى الرغ ــن ع ــه، ولك ــى أصحاب ــفقة ع ــدون ش ــراده ب ــذ أف ــم ويأخ أبوابه
يهــم ممـّـا هُــم فيــه، والضــوء  مــن ذلــك يحلمــون بالصبــح القريــب الــذي ينجِّ

الــذي يســر بسرعــة قاطــع أميــال الفقــر والشــقاء الــذي يحيــون بــه. 
ــم  ــول بحصدِه ــون في الحق ــم يعمل ــدُهم وه ــك نش ــا يعجب ــد م وأش
ــا  ــن هن ــرون التِّب ــون وينث ــى الأرض؛ فيهلّل ــه ع ــرُ حبات ــذي تنتثِ ــح ال للقم
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ــقائهم  ــى ش ــنطّلع ع ــن س ــقية ونح ــاة ش ــون في حي ــؤلاء يحيُ ــاك، كل ه وهن
ــخصيات  ــر كل الش ــوع والألم، لم أذك ــود الج ــم بقي ــذي يقيّدُه ــهم ال وبؤس
التــي توجــد في القصــة؛ فهــم أيضًــا يريــدون ذكرهــم وذكــر حبّهــم الــذي 
ــإذا أردتَ أن  ــل، ف ــك متعج ــي أنّ ــن أراك قارئ ــال، ولك ــه الك ــون من يرج

ــد.                                                                  ــذا التمهي ــن ه ــتُ م ــي انتهي ــا؛ لأنن ــة افعله ــب الصفح تقل

***  
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ــدّد في أي  ــتطيع أن تح ــراف، لا تس ــى الأط ــة ع ــرة مترامي ــة الصخ عزب
منطقــة تقــع في مــر، تشــعر بأنهــا عــالم منفــرد بعيــد عــن الازدحــام الــذي 
ــتطيع  ــاحبة، لا تس ــم ش ــأن ملامحه ــعر ب ــا تش ــراده أيضً ــى أف ــه، حت ــا في نحي
أيضًــا أن تحــدّد لهــم شــكلً، تــكاد الرجــال تشــبه النســاء؛ فالجميــع يعمــل 
ــه  ــح الوج ــي ملام ــر يُفِ ــم؛ فالفق ــرق بينه ــتطيع أن تف ــا تس ــول ف في الحق
ــاب  ــوف تُص ــكَ س ــعر بأنّ ــه تش ــر في ــا تس ــه، وعندم ــل جمال ــقاء يزي والش
ــى  ــه تُبن ــة، ومنازل ــبه المتاه ــي تش ــة الت ــوارع الضيق ــرة الش ــن كث ــاق م باختن
بالطــن والجريــد، حتــى إذا أتَــت نســمة هــواء خفيفــة ســتقلع هــذه البيــوت 

ــا.  ــن جذوره م
ــن  ــنّ مَ ــا، ومنه ــي عدسً ــن تنقِّ ــنّ م ــن، منه ــام منازله ــاء أم ــس النس تجل
ــم  ــم؛ فه ــي تنتق ــران ك ــت الج ــام بي ــه أم ــة وتُلقي ــاء دجاج ــرغ أحش تف
ــا ويســارًا،  ــا الأطفــال يصرخــون ويركضــون يمينً ــاً، بين يفعلــون هــذا دائ
ومنهــم مــن يجلــس بجانــب دجاجــة ينتظــر البيضــة حتــى يقــوم بســلقها.. 
إنــه جائــع، ســوف يمــوت إذا لم يــأكُل الآن، وسرعــان مــا يتشــنجّ ويبكــي 
ــون في  ــة يركض بْي ــة، والصِّ ــه بيض ــرك ل ــة دون أن ت ــض الدجاج ــا تنه عندم
ســباق إلى الصخــرة؛ فمــن يصــل أولً ســوف يجلبــون لــه ســاندوتش فــول 
مــن عمــي خميــس، يركضــون متخبطــن في المــارة إلى الصخــرة التــي تُوجــد 
ــل  ــن فص ــرب م ــد بالق ــي توج ــوة الت ون بالقه ــرُّ ــا يم ــة، بين ــارج العزب خ
ــه مــن يريــد ذلــك؛ فهــا ملتصقَــن، وهــذا يســبّب  المعرفــة الــذي يتعلــم ب
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دائــاً إزعــاج لصاحبــه، هنــا يكــون القــرآن وهنــاك يكــون الغنــاء والرقــص. 
ــن مــن شــدة الخــوف،  ــوا يتســابقون عــادوا مفزُوعِ ــن كان ــة الذي الصبي

ــن:  ــون قائل ــون ويصرخ يركض
- حمودة سيقتلنا ويشرب دمائنا.. حمودة سيقتلنا. 

بينــا يــأتي حمــودة ممســكًا بالعصــا التــي يمســكها دائــاً في يــده؛ فهــو ذو 
قامــة مرتفعــة، تنظــر لــه وتــكاد رقبتــك تُلَــع مــن مكانهــا؛ فهــو طويــل جدًا 
ولــه عينــان جاحظتــان يخيــف الأطفــال بهــا، وفي وجهــه علامــات كثــرة، 
ــر  ــد شري ــو وغ ــر؛ فه ــخ ال ــازه في تاري ــا إنج ــز به ــات يعت ــذه العلام ه
د  ــذي شرَّ ــوم ال ــدى لمل ــل ل ــة؛ فيعم ــالي العزب ــع أه ــى جمي ــه ع ــرضُ قوّت يف
الكثــر، فهــو مثــل ســيّده.. حقــر يزعــم أنــه يحميهــم مــن الآخريــن، وقــف 
يرمــقُ الشــيوخ الجالســن الذيــن يتمنــون مــن الزمــان أن يعــود بهــم يومًــا، 
فهــرع إلى أحــد منهــم وأخــذ مــن يــده كــوب الشــاي ورشــف رشــفة، وبــدأ 
يداعــب أذنــه اليمــن المشــوّهة، ثــم خرجــت لــه امــرأة بدينــة يظهــر عليهــا 

النعيــم؛ فرمــق المــرأة بقــوة، ثــم بصقــت المــرأة بجانبــه قائلــة:
ــل نفســه مــن شــدة الخــوف، مــاذا تــرى نفســك إذا  - حمــودة، الولــد بلَّ
مــت أو أخــرت، أنــت في النهايــة شــحاذ وابــن شــحاذ؛ فنحــن خــر منــك  قدَّ

ومــن أهلــك. 
ــرّ  ــارج، واحم ــان للخ ــاه الجاحظت ــرزت عين ــرًا وب ــودة كث ــث حم لم يلب

ــاً:  ــه قائ ــاة في نعومت ــه الفت ــبه وج ــذي يش ــه ال وجه
- من الذي خيًرا مني؟! قولي ما قُلتِ مرة أخرى، أريد أن أسمع ذلك. 

ردت المرأة وهي ترتجف قائلة: 
ــة  ــن قل ــكيِ م ــك أن تش ــن حقّ ــمع؟! م ــت لــك نحــن، ألم تس - قل
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الســمع؛ فأنــت ذو أذن مشــوّه تســتحق مــا يجــري لــك؛ فأنــت تفعــل الــر 
والله يوقعــك في شر أعمالــك. 

ــده  ــد أمــه وأمسَــك عــى ي ــن ي ــي م ــك غيظــه، جــذب الصب أشــعل ذل
ــى  ــت ع ــه وركع ــن أم ــت ع ــك، ورقرقَ ــن ذل ــل م ــى صرخ الطف ــوة حت بق
ركبتــه أمامــه متوســلة لــه أن يــرك الطفــل لأنــه ليــس لــه ذنــب؛ فقــال وهــو 

يــر عــى أســنانه ويطبــق عــي يــد الطفــل بقــوة: 
- قولي الآن من هو خير مني؟ 

قالت المرأة وهي تلثم قدمه: 
- أنت.. نعم أنت، نحن لا شيء، أنت الكل في الكل. 

ــا،  ــة بطاط ــه حب ــه وكأن ــر أم ــي في حج ــى الصب ــه وألق ــرأة بقدمِ ــع الم دف
ــه،  ــم قلب ــن صمي ــك م ــارًا ويضح ــا ويس ــا يمينً ــوّح بالعص ــو يل ــار وه وس
ــون  ــده إلى الل ــت ي ــذي تحوّلَ ــه ال ــى ابن ــي ع ــي تبك ــرأة وه ــت الم ــا نهض بين
ــرأة إلى  ــر الم ــذت تنظ ــرد، وأخ ــى ت ــاء حت ــده في الم ــت ي الأزرق؛ فوضع
الحقــول المتراميــة أمامهــم وتســتنجد، وتطلــب الخــاص مــن هــذا الوغــد. 
وهــا هــي فريــدة الــذي تعهّــدَت عــى البــكاء والخــوف طــول عمرهــا، 
ــدّ مــن تأديتــه، تفُــوق مــن نومهــا عــى ضــوء خيــوط  وكأن هــذا عهــد لا بُ
ــل،  ــول اللي ــة ط ــا مفتوح ــي تتركه ــا الت ــن نافذته ــلَّل م ــي تتس ــمس الت الش
ولا تبــالي إلى نقيــق الضفــادع ولا إلى البعــوض المزعــج، تشــعر أن الشــمس 
تعهــدت معهــا عــى غــد مــرق مفعــم بالأمــل، تنهــض مسرعــة مــن عــى 
فراشــها المصنــوع مــن حجــارة متراصــة فــوق بعضهــا البعــض، وتهــرع إلى 
المــرآة كــي تصفّــف شــعرها البنــي، ارتــدت خمارهــا الأســود فــزاد وجههــا 
جمــالً، وعينهــا الزرقــاء التــي تشــبه الســاء في صفاءهــا؛ فعينهــا ورثتهــا مــن 
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ــدها  ــد جس ــة تزي ــا فضفاض ــا عباءته ــا، بين ــون عينيه ــق ل ــم تعش ــا، ك أمه
ــت  ــة، حملَ ــة البائس ــذه العزب ــة إلى ه ــتّ بصل ــاة لا تم ــذه الفت ــالً وكأن ه جم
ــدأ  ــاج وتب ــم الدج ــي تطع ــى ك ــدت لأع ــا وصع ــن ذراعيه ــى ب ــا مُنَ أخته
بالعمــل الــذي لا ينتهــي في المنــزل؛ فالمنــزل يشــبه جميــع المنــازل التــي توجــد 
في العزبــة، لا يختلــف كثــرًا ســوى أن سُــلَّم هــذا المنــزل مصنوع مــن الحجر، 
بينــا يوجــد ســلم آخــر مصنــوع مــن الخشــب يصعــدون بــه أعــى الســطح 
حيــث مــكان الدجــاج والأوز ويتكــوّن مــن حجرتــن، صعــدَت فريــدة ولم 
ــذي  ــع ال ــدة الهل ــن ش ــط م ــت بالحائ ــلم، والتصقَ ــات الس ــتكمل درج تس
ــاً إلى  ــا بكــف بعدمــا رأت أخاهــا صــادق مــا زال نائ أصابهــا، ضربــت كفًّ
الآن، إذا علــم ابــن عبــد الجبــار ســيهدم هــذا المنــزل فــوق رؤوســهم اليــوم. 
أسرعــت فريــدة إلى أخيهــا الــذي كان يلتــفّ مثــل الجثــة ونائــم أرضًــا؛ 
فهــو ســاقط مــن فــوق فراشــة، هــذه طبيعتــه.. يتحــرك كثــرًا أثنــاء النــوم، 
ــا جثــة، وضعــت مُنَــى أرضًــا،  ت أخاهــا برفــقٍ ولم يســتجِب وكأنــه حقًّ هــزَّ
بينــا أزالــت اللحــاف مــن عــى وجهــه وحاولــت أن تجعلــه ينهــض، ولكــن 
لم تســتطع، لــن ينهــض؛ فالخمــر تُثقــل رأســه؛ فهــو مثــل الباقــن يشربُــون 
حتــى الفجــر ثــم ينامــون باقــي النهــار، فهــو في العشريــن بينــا هــي تصغــره؛ 
فهــي في السادســة عــر، تركتــه نائــاً بينــا ترتجــف مــن شــدة الخــوف، إذا 
علــم أبــوه أنــه مــا زال نائــاً ســوف يقتــل الاثنــان؛ فهــو إدريــس بــن عبــد 

الجبــار. 
بــدأت مُنَــى في البــكاء، الأوزة نالــت منهــا وعضتهــا في أصبعهــا، حملتهــا 
ــة  ــي مزعج ــكاء؛ فه ــن الب ــف ع ــا تك ــت أن تجعله ــا وحاول ــن ذراعيه ب
لدرجــة كبــرة، ســمعَت صوتًــا آخــر غليظًــا ينــادي، علمَــت أنــه الطامــة.. 
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ــب، بينــا صــادق الــذي كان يشــبه  أبوهــا هــو الــذي ينــادي، وقفَــت ولم تُِ
الجثــة انتفــض مــن مكانــه وكأن صعقــة كهربائيــة صعقَتــه؛ فنهــض يركــض 
بجســده الهزيــل وقامتــه الطويلــة يمينًــا ويســارًا، وقــف يــرب عــى فخــذه 

بيــده وكاد يلطــم مثــل النســاء، بينــا صرخ إدريــس قائــاً: 
- لماذا تبكي هذه؟ ثم أين الجبان أين ذهب؟ 

حملق صادق وازدرد ريقه قائلً: 
- قولي له ليس هنا.

ر صادق يده وقال:  ت فريدة رأسها، ولكن قوَّ هزَّ
- قولي وإلا دفنتُكِ حية في مكانك هذا.

قالت فريدة وهي تبكي: 
- ليس هنا.

ركــض صاحبُنــا إلى الســلم الخشــبي كــي يجــد لــه مكانًــا يختبــئ فيــه، وإلا 
ســيخسر حياتــه إذا ظــل هنــا، بينــا فريــدة جلسَــت تبكــي مثــل مُنــى التــي 
لم تنتــهِ مــن بكاءهــا، لم تبــكِ مــن تهديــد أخيهــا ولا أبيهــا، بــل مــن الكــذب 
ــد،  ــا يعرب ــا عندم ــره أخاه ــا تك ــه مثل ــي تكره ــه الآن؛ فه ــت ب ــذي قام ال

ومثلــا تكــره لملــوم وحمــودة. 
صعــد إدريــس وهــو يلهــث مثــل الكلــب ممســكًا بيــده الفــأس وباليــد 
ــرة  ــة قص ــم،  ذو قام ــرًا عنه ــف كث ــو يختل ــب؛ فه ــة خش ــرى قطع الأخ

ــث:  ــازال يله ــو م ــال وه ــل، ق ــواد اللي ــل س ــه مث ووج
ــى؟  ــذ مت ــه؟ من ــن علي ــت تكذب ــى وأن ــذ مت ــة، من ــة الجبان ــا النذل - أيته
والله تســتحقين الحــرق أنــت وهــو، قــولي لي أيــن ذهــب وإلا فصلت رأســكِ 

هــذه عــن جســدك، قــولي أيــن ذهــب هــذا الجبــان؟
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ــاء؛  صعــدت أمــه ذات الجســد الهزيــل والوجــه النحيــف والعــن الزرق
ــون  ــذا المجن ــت ه ــم، أوقفَ ــبهون أمه ــة يش ــا، الثلاث ــدة تمامً ــبه فري ــي تش فه
قبــل أن يفعلهــا؛ فهــي تعلــم جيــدًا أنــه قــادر عــى فعلهــا دون أن يبــالي فهــو 

مجنــون، قالــت وهــي تلثــم مُنــى في خدهــا: 
ــرًا عنــه لــن  - هــي ليــس لهــا ذنــب في شيء، اتركــه، ثــم إذا بحثــتَ كث
ــوم  ــا الي ــنربط بطونن ــه وإلا س ــن تأديت ــد م ــا لاب ــل خلفن ــاك عم ــده، وهن تج

مــن شــدة الجــوع.
ألقى إدريس من يده قطعة الخشب، وقال: 

- ضرغــام قــال لي أن ابنــك لم يــأتِ، وأخــذ منــي يوميــة بعشريــن جنيهًــا، 
هــذا يعنــي أنــه هــرب ولم يذهــب للعمــل، كلفنــي الوغــد عشريــن جنيهًــا 
ــى  ــه ع ــتكون نهايت ــوم س ــودة، والله الي ــب لي حم ــام يطل ــد أن كاد ضرغ بع
يــدي، ســوف أجعلــه يدفــع أربعــن مــرة واحــدة بــدلً مــن عشريــن؛ فهــو 

يســتحق مــا ســيجري لــه.
ــي  ــة ك ــة فاطم ــت خلف ــا هرعَ ــرع، بين ــه وه ــوق كتف ــأس ف ــع الف وض
ــل  ــون في اللي ــكادان يذهب ــار، وي ــول النه ــتمر ط ــذي يس ــا ال ــودا لعمله يع
كــي يســدا أفواههــا مــن شــدة الجــوع، بينــا اســتكملت فريــدة عملهــا ومــا 
زالــت تحمــل مُنــى التــي يســيل مخاضهــا مــن كثــرة البــكاء، بينــا صــادق مــد 
ــا  ــة مثل ــل اللــص كــي يتأكــد أذهــبَ أم حيل رأســه مــن أعــى الســطح مث
يفعــل معــه.. كثــرًا مــا يتظاهــر بالذهــاب ويجــده مختبئًــا لــه في الغرفــة التــي 

تشــبه الكهــف. 
هرعــت فريــدة للأســفل كــي تســتعد للذهــاب إلى فصــل المعرفــة؛ فكــم 
تحــب القــراءة والكتابــة والحســاب، كانــت تريــد اســتكمال تعليمهــا، ولكــن 
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ــوم  ــذا الي ــت ه ــة، حزن ــن الابتدائي ــا م ــا وأخرجه ــف في وجهه ــا وق أباه
كثــرًا، ولكــن هــذا الفصــل أعطــى لهــا بصيصًــا مــن النــور الــذي تلاشَــى في 

الجهــل والفقــر الــذي يفــرض عليهــم أشــياء كثــرة لا يرغبــون فيهــا. 
كانــت عــى وشــك الخــروج، ولكــن نــزل صــادق وطلــب منهــا أن تعــد 
لــه الإفطــار فهــو جائــع، جلــس صــادق يداعــب مُنــى بينــا أحــرَت فريدة 
بعــض الجبــن والفــول والليمــون المخلــل وجلســت كــي تتنــاول إفطارهــا، 

فقــال صــادق والطعــام يتطايــر مــن فمــه: 
- أنــا ســأذهب وســأعود مــرة أخــرى، لكــن لا تذكــري أننــي كنــت هنــا 

إلى أن أجــد حــاًّ لذلــك.
قالت فريدة وهي تعطي مُنى لقيمات صغيرة: 

- اذهــب إلى عملــك لعــل وعســى يغفــر لــك، ثــم أنــت تســتحق أكثــر 
مــن ذلــك؛ جعلتنــي أكــذب وأنــا لم أعتَــد عــى ذلــك.

نظر لها صادق بمكر، ثم قال: 
ــب أبي..  ــذي يغض ــا ال ــم م ــا أعل ــذب، وأن ــع يك ــي؛ الجمي - لا تبالغ
العشريــن جنيهًــا التــي دفعهــا، ولكــن لا تقلقــي؛ ســوف آتي لــه بخمســن.

تنهدت فريدة، ثم قالت: 
- ستسرق مرة أخرى، ما تفعله سوف يؤذيك.
قال صادق بضجر بعد أن لوّح بيده في وجهها: 

- إنهــا أمولنــا ونحــن نأخــذ منهــا متــى نشــاء، نعــم متــى نشــاء، أمثــال 
لملــوم وكلابــه لــن نتركهــم يفرحــون ويمرحــون بمالنــا، وأنــتِ تعلمــن أن 
أمــوال العزبــة كلهــا في يــد لملــوم، والله نحــن منحوســون بعــد مــوت ابنــه 
بــدر، قُلنــا أن الأمــوال ســتكون لنــا، ولكــن طلــع لنــا سي حســن ابــن بــدر، 
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ــات  ــه ولا م ــى ابن ــزن ع ــوم ح ــة، ولا لمل ــن العلب ــت م ــل العفري ــرج مث خ
ــن  ــن ل ــز، ولك ــو الفائ ــن ه ــن حس ــذا، ولك ــا ه ــا توقعن ــى وراءه، كلن حت
يســتمر في النهايــة، أمــوال جــده هــي أمولنــا نحــن وليســت أموالهــم هــم؛ 
ــا، ولكــن حــان الآن  ــة مــن كثــرة خوفن ــرًا بعــدم الرؤي ــا كث فنحــن تظاهرن
وقــت فتــح العيــون، كل شيء ملــك لنــا، فهمــتِ أيتهــا الغبيــة أم تحبــن أن 
أقــول شــيئًا آخــر؟ ثــم أنــا أحــب السرقــة؛ فهــي بالنســبة لي رياضــة، نعــم، 
وليســت لي بمفــردي، بــل لــكل واحــد مثــي؛ فنحــن نطعمكــم ممـّـا نفعلــه.

ا بكف:  قالت فريدة وهي تضرب كفَّ
- افعــل مــا تشــاء يــا أخــي، واعلــم أن نهايتــك ســتكون عــى يــده، ثــم 
ــن لا  ــة الذي ــالي العزب ــون أه ــم تسرق ــوم، أنت ــون لمل ــك لا تسرق ــت وأمثال أن
يجــدون؛ فنحــن نــرق مــن بعــض يــا أخــي، ويــا ليتــك تبتعــد عــن حســن، 
ليــس لــك دخــل بــه حتــى لا تجلــب الويــل لنــا ولــك، ثــم هــو شــاب طيــب 

ليــس مثــل جــده.
قطب صادق حاجبية قائلً: 

- انتظــري، انتظــري أريــد ســاع آخــر مقطــع في الجملــة، حســن ليــس 
مثــل جــده! لمــاذا تتحدثــن بهــذه الطريقــة؟! هــي أثــارت الشــكوك حولــكِ، 
ــودة  ، وحم ــاًّ ــس مه ــا، لي ــل لن ــتِ الوي ــي أن ــى أن تجلب ــذي أخشَ ــا ال والله أن
ــن  ــع ب ــي أوق ــة من ــاب بكلم ــف حس ــه أل ــون ل ــه وتعمل ــون من ــذي تخاف ال

الاثنــن، وســوف أفعلــه عــن قريــب وســرين.
قالت فريدة وهي تتنحنح: 

- كل هؤلاء شياطين يا أخي، وأنت بجانبهم بعوضة لا تذكر.
قال صادق وهو ينهض: 
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- بعوضــة! خــر مــا قُلــتِ، واعلمــي أن البعــوض يلــدغ وقــادر عــى أن 
يجعــل جســم ثابــت مثــل الجبــل يســقط مثــل عبــاءة باليــة لا حــول لــه ولا 
قــوة، وكل مــا تســمح لي الفرصــة ســوف ألدغهــم حتــى يموتــوا، ثــم إذا لم 
أسرق ســوف أتــرد بســبب ابــن عبــد الجبــار؛ فــإذا اســتطَعتِ أن تعفــي لي 

عنــده فاعفــي، وعهــد أننــي لــن أسرق.
ــا،  ــرضَ عنه ــه ي ــتطع أن تجعل ــي لم تس ــت؛ فه ــدة ونهض ــت فري ضحك
أتســتطيع أن تفعــل ذلــك مــن أجــل أخيهــا؟! بينــا نهــض هــو الآخــر يهنــدم 
ــي  ــارج ك ــا إلى الخ ــت به ــى وهرع ــدة مُنَ ــكت فري ــا، أمس ــام المراي ــه أم نفس
ــال صــادق بصــوت مرتفــع:  ــد تخــرج وق ــة، لم تكَ تذهــب إلى فصــل المعرف

- شكرًا لكِ على الكذب الذي نجاني من ابن عبد الجبار. 
خرجت وأغلقت الباب بقوة من شدة الغيظ؛ فصرخ قائلً: 

- البـاب ليـس لـه ذنب، بل الجـوع والفقـر، ثم بعـد كسر الباب سـنكون 
الخلاء.  في 

كانــت الشــوارع تعــج بالأطفــال الذيــن يركــدون عــراة ويتمنــون 
ــن  ــه م ــم علي ــا تراك ــرة م ــن كث ــادهم م ــف أجس ــى تنظ ــر حت ــقوط المط س
وابــل، ركضَــت مُنــى بــن الأطفــال، بينــا ســارت فريــدة بخطــى متعجلــة 

ــة.  منعطف
ــا  ــم أنه ــنّ تزع ــة كل منه ــى بيض ــن ع ــبُّون بعضه ــاء يس ــد النس ــا تج بين
ــرها؛  ــتكملت س ــتم واس ــبّ والش ــذا الس ــدة كل ه ــت فري ــا، ترك ــك له مل
فوجــدت طفلَــن يتقاتــان عــى علبــة ســاردين فارغــة، فكلــا رأت ذلــك 
ــن  ــا م ــر له ــة، وتنظ ــن العزب ــرج م ــد أن تخ ــي تري ــاق؛ فه ــعرت بالاختن ش
بعيــد؛ فــكل المنــازل أســوار عاليــة تمنعهــم مــن الوصــول لعــالم آخــر غــر 
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مــا هــم فيــه، عــالم تــراه في حلمهــا وتشــم رائحتــه بــدلً مــن هــذه الرائحــة 
ــذا  ــل وكأن ه ــل الفص ــزت داخ ــة، قف ــوب الأنفي ــا في الجي ــبّب ألًم ــي تس الت
الفصــل صــاروخ ســوف ينقلهــا لعــالم أحلامهــا، ولكنــه في الحقيقــة فصــل 
بســيط ليســت بــه مقاعــد، حتــى المصبــاح الــذي يوجــد بهــا خافــت لدرجــة 

ــن.  ــاب في الع ــاب بالته ــك تص تجعل
توقــف الأســتاذ أنــور بمجــرد دخولــه الفصــل، كان ينظــر لــه مــن خلف 
نظارتــه بــن الحــن والآخــر؛ فهــو في العشرينــات مــن عمــره، مــا يميــزه عــن 
أهــالي العزبــة ثقافتــه الواســعة، ولكــن هــذا لا يعنــي أن البــؤس لــن يظهــر 
ــه  ــه بأن ــرتَ ل ــا نظ ــعر كل ــي تش ــة الت ــه الهزيل ــى هيئت ــر ع ــل ظاه ــه، ب علي
مريــض، اســتكمل الأســتاذ شرحــه، بينــا أمســكت بقلمهــا وبــدأت تــدون 
خلفــه بنشــاط؛ فهــي بارعــة في العمليــات الحســابية وتعشــق هــذه الحصــة. 
ا يرمقها، حاولــت أن تتظاهــر بالتجاهل،  نظــرَت إلى اليســار وجــدَت شــابًّ
ولكــن الخــوف غمرهــا؛ فهــذا ينظــر وكأنــه ســوف يبتلعهــا وهــي لا تحــب 
ــر  ــل ط ــا مث ــم دائ ــم؛ فه ــكاك به ــب الاحت ــراب، لا تح ــخاص الأغ الأش
أبابيــل الــذي يرمــي بالمصائــب في الحجــور ويهــرب دون أن تــراه، تطلّعَــت 
ــوم كانــت هــي  ــان؛ فالي ــأتي ومعهــا اثن حولهــا ولم تجــد أصدقاءَهــا؛ فهــي ت
ــره  ــوّل ب ــذا الأخ لا يح ــا زال ه ــا وم ــرى بجانبه ــرة أخ ــرت م ــط، فنظ فق
ــط  ــو فق ــاذا ه ــن لم ــه؟! ولك ــه ل ــاك شيء لم تنتب ــا؟ أهن ــر له ــاذا ينظ ــا، لم عنه
ــن  ــا ع ــف عقله ــه دون أن يق ــدث ب ــت تتح ــا كان ــذا م ــا؟ ه ــه له ــذي انتب ال
التفكــر، لعنَتْــه كثــرًا؛ فبســببه لم تســتطع التركيــز على الــدرس؛ فهــو حرمها 

مــن شيء تحبــه، اللعنــة عــى ذلــك. 
ــور مــن شرحــه، ثــم خرجــت دون أن تنتظــر مثــل كل  انتهــى أســتاذ أن
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مــرة؛ فهــي تحــب الثرثــرة كثــرًا مــع أســتاذ أنــور في أمــور الطبيعــة، كانــت 
تنظــر خلفهــا وتترقــب بــن الحــن والآخــر، علمــت أنــه خلفهــا؛ فهــي رأت 
ظلــه فهــو ذو وجــه بــريء، ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه لا يلحقهــا، بــل هــو 
يريــد أن يقتلهــا أو يختطفهــا ويطلــب فديــة مــن أبيهــا، ولكــن أبي لــن يدفــع 

ولا حتــى مليــم، ســوف يتركنــي؛ فأنــا ســأكون خفّفــتُ عبئًــا مــن عليــه. 
ــع بــن الحــن والآخــر وصاحبنــا مــا زال  كانــت تثرثــر ولا تقــف، وتتطلَّ
يهــرع خلفهــا دون أن ينعطــف يمينًــا أو يســارًا، تنهّــدَت بقــوة وسرعــان مــا 
قفــزت للداخــل، وكاد قلبهــا يغــوص في صدرهــا مــن شــدة الخــوف الــذي 

غمرهــا.

***
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القســوة لا تصنــع رجــالً بــل تصنــع قلوبًــا واهنــة، يســكنها الألم والخوف 
والضعــف الــذي يســلّم نفســه لقلــب يحتضنــه بقــوة، وسرعــان مــا تنجــرف 
ــمة،  ــل والبس ــض الأم ــالم ببع ــالم ح ــب لع ــاح الألم وتذه ــع ري ــوب م القل
ــدود  ــل آلاف  الس ــدودًا ب ــدت س ــرة؛ فوج ــوب منك ــود القل ــن تع ولك

ــا. ــة في طريقه موضوع
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ــيئًا،  ــد ش ــه لعلهــا تج ــن نافذت ــت م ــا تطلّعَ ــت داخــل منزله ــا انزلقَ بعدم
ــز في  ــع الخب ــت تضَ ــك، هرعَ ــى ذل ــدَت الله ع ــرًا، حم ــه أث ــد ل ــن لم تج ولك
ــو  ــا؛ فه ــا أبوه ــل أن يراه ــة قب ــا حليم ــب إلى جدته ــي تذه ــاش ك ــة ق قطع
يــرى دائــاً أن ابنتــه تضيــع وقتهــا بــدلً مــن أن تعمــل، ولكــن هــي لا تبــالي 
إلى أبيهــا، تعلــم جيــدًا أنهــا لــن تبــالي إلى أي كائــن يحــاول منعهــا مــن رؤيــة 
جدتهــا؛ فجدتهــا هــي مــن أعطــت لــه الــيء الــذي لم يعطهِــا ولداهــا لهــا؛ 
فكــم اشــتاقت إلى حبهــا، ولكَــم اشــتاقت لعطفهــا! ولكــن لم تتــذوّق ذلــك 
الطعــام، نعــم هــو بالنســبة لهــا طعــام شــهيٌّ لــه ثمــن باهــظ، وهــي ليســت 
ــا  ــل عليه ــا ولم تبخ ــا أعطته ــن جدته ــذا، ولك ــتظل هك ــيء، وس ــة ل ممتلك

بــيء. 
ــى تراهــا؛  ــا حت ــة كــي تصــل إلى جدتهــا سريعً ــى متعجل هرولــت بخطَ
ــي  ــوة وه ت بالقه ــرَّ ــا، م ــة منه ــت قريب ــو كان ــى ول ــا حت ــتاق له ــي تش فه
ــت  ــم انعطف ــا، ث ــكان م ــن م ــب م ــذا المراق ــا ه ــرج له ــى أن يخ ــب تخش تترق
ــه؛  ــذي نحــن في إلى اليســار وهــي شــاردة في عــالم آخــر غــر هــذا العــالم ال
فهــي تحلــم دائــاً ولا تتوقّــف عــن أحلامهــا، وتعلــم أن هــذه الأحــام لــن 
تتوقــف عنــد نقطــة معينــة، حتــى أنهــا ســتموت وهنــاك شيء في نفســها مــن 
هــذه الأحــام التــي تســبح في اللامــكان، تغــوص في أعماقهــا وتولــد نفســها 
مــن رحــم هــذا العــالم، كادت أن تســقط وعينهــا عالقــة في الســاء، ولكــن 
ــار  أســعفَت نفســها، وسرعــان مــا وقعــت عيناهــا عــى رجــل يقطــف الث
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ــه وهــي تلهــث قائلــة:  مــن الأرض ويضعهــا في كيــس كبــر، هرعــت إلي
- توقف أيها اللص ماذا تفعل؟ أتسرق شيئًا ليس ملكًا لك؟

مــازال الرجــل يضَــع في كيســه وكأن ليــس هنــاك أحــد؛ فهــذا ســبّب لهــا 
غيظًــا كبــرًا؛ فصرخــت بصــوت مرتفــع: 

- لص. 
التفت للخلف بلا مبالاة قائلً: 

- لم أسرق، بل أخذتُ بإرادة صاحبة الحـ...
صمت برهة وهو يحملق في وجهها، ثم أضاف متعجلً: 

- أنتِ؟! 
نظــرت لــه فريــدة نظــرة صامتــة وارتجفَــت حتــى كاد الخبــز يســقط مــن 

يدهــا، قالــت وهــي تتشــبّث بالخبــز وتحتضنــه مثــل الطفــل الصغــر: 
- من أنت؟ ولماذا تلاحقني إلى هنا؟ 

لوح بيده وقال: 
- لم ألاحــق أحــدًا، أنــت تخرجــن أمامــي وفي كل مــكان، ثــم لمــاذا ألحــق 

بـِـكِ؟ أقالــوا لــكِ مفتــون بجمالــك مثــاً؟! والله أنــتِ غريبــة.
قالت فريدة والغيظ يشتعل بها: 

- بــل كنــت تلاحقنــي أيهــا اللــص عندمــا خرجــتُ مــن فصــل المعرفــة، 
كنــتَ أنــت، نعــم.. بهيئتِــك هــذه، ثــم مــن قــال لــك أنــك مفتــون بجــالي 

وهــذا الحديــث الســفيه الــذي تتحــدث بــه؟! أنــت رجــل أبلــه صحيــح.
تبعثرَت الثمار على الأرض من يده؛ فقال بغضب: 

ــا، ثــم هنــاك ســوء تفاهــم في قصــة أننــي ألحــقُ بــكِ،  - قلــت لســتُ لصًّ
كل مــا في الأمــر عندمــا كنــا في الفصــل بالفعــل نظــرتُ وتعجّبــتُ لكونــك 
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فتــاة تجلــس في وســط الرجــال ولا تلتفــت لذلــك، أمــا عندمــا كنــتُ خارجًــا 
فأنــا لم أكــن ألحــق بــكِ، بــل كنــت ذاهبًــا إلى منــزلي وأنــتِ حســبتِ عكــس 
ذلــك، عــى العمــوم أنــا زميــل في فصــل المعرفــة واســمي راضــون، أنــا مــن 
ــة لملــوم؟ نحــن نقربهــم، ولكــن  ــا، تســمعين عــن عائل ــة لســتُ غريبً العزب
قرابــة بعيــدة، أمــي تقــول لي دائــاً ولكــن أنــا لا أصدقهــا؛ فكيــف يــرك لملوم 

أحــدًا مــن أهلــه يشــحذ أو يجــوع حتــى؟!
ردت فريدة وهي تضع قطعة القماش في فرع شجرة التوت:

- اللعنة على لملوم وعلى اليوم الذي رأيت وجهه فيه.
قــال رضــوان وهــو يجلــس بجانــب الكيــس الــذي يتأرجــح مــن الهــواء 

يمينًــا ويســارًا: 
- أعلم لماذا تلعنين الرجل؛ فكل العزبة تلعنه.

قالت فريدة وكأنها تذكّرت شيئًا: 
ــف  ــى كي ــي أنس ــوم وتجعلن ــن لمل ــك ع ــذني في حديث ــف، لا تأخ - توق
أنــت تــرق الباذنجــان بــدون إذن، بــل ليــس الباذنجــان فقــط، بــل كل مــا 

ــم.  ــس.. نع ــتهيه الأنف تش
هرعت إلى الكيس ونظرت فيه، ثم أضافت متعجلة: 

- يا ربي لماذا كل هذا؟
قال رضوان وهو يأخذ بعض الثمار من يدها ويعيده إلى الكيس قائلً: 

- وهل السـارق يسـتأذن عندمـا يفعل أم يأخذ خلسـة دون أن يـراه أحد؟ 
ثـم أنـتِ تتحدثين كثيرًا ولا تعطـي الفرصـة لي أن أشرح أو أقول لك شـيئًا؛ 
فجـدتي حليمـة هي مـن أذِنَـت وسـمحت لي وقالت خذ ما تشـاء يـا رضوان 

ولا تخـشَ أحـدًا مهما كان، وهـا أنا آخـذ، هل لديـكِ مانع؟
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ــرف؛  ــذا المتعج ــه ه ــر في وج ــك أن تنفج ــى وش ــي ع ــدة وه ــت فري قال
ــا:  ــى وجوده ــى يخش ــا ولا حت ــم له ــرق ولا يهت ــو ي فه

- إذا لم أكــن أنــا لــدي مانــع مــن ســيكون إذن؟ إنهــا جــدتي وأنــا 
حفيدتهــا، آتي الأرض فأجــد مــن يســتغلها ويسرقهــا، ثــم الاســتغلال أبشــع 
ــة وتــرق وتســتغل؟  ــة، وكيــف أنــت تذهــب إلى فصــل المعرف مــن السرق

ــك. ــي بذل أقنعن
ضرب جبينه بيده، ثم قال: 

- صحيــح تذكــرت كيــف أفعــل ذلــك؟ قــولي لي مــن الــذي يخــرج مــن 
هنــاك ولم يرتكــب السرقــة والجــرم وغــره؟! حقًــا.. صباحًــا نتعلــم الديــن 
ونتفقّــه فيــه ثــم نخــرج مســاء نــرق ونســتغل! انظــري.. كل مــا يوجــد هنا 
ــا  ــت ورأت م ــا أت ــد م ــأذن لي إلا بع ــك لم ت ــن أن جدت ــك، تعلم ــع لذل يدف
أفعلــه، وأنــا عندمــا فعلــتُ كنــت أبكــي، ولكــن هــي مــن أزالــت دموعــي، 
وتعلمــن أن ســبب هــذه الدمــوع هــي أمــي وأبي أيضًــا، همــا يجلســان الآن 
ينتظــران الغنيمــة، همــا مــن يجــراني عــى السرقــة، والفقــر والجــوع هــو مــن 

يفــرض عليهــا ذلــك. 
رقرقَت دموعه وصمتَ برهة، ثم أشار إلى السماء قائلً: 

- انظــري لهــذا الطائــر الــذي يحلّــق في الســاء مــا أجملــه! يحلــق بحريــة 
بــدون قيــود، يــأكل متــى يشــاء وينعــم متــى يشــاء، أمــا نحــن نشــقَى في كل 
مــا تســمح الظــروف لشــقائنا، حتــى إذا أردنــا الطعــام نــأكل بحــذر وننظــر 
في أيــدي بعضنــا ونتوســل أن يــرك لنــا قطعــة خبــز واحــدة، قطعــة مــن التي 
معــه، نحــن نتــألم وســنظل هكــذا، لا تقــولي أننــي لــص مــرة أخــرى، أنــا لم 

ــا ولــن أكــون، والله عــى مــا أقــول شــهيد. أكــن يومًــا لصًّ
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هرعــت فريــدة إلى فــرع الشــجرة وأتــت بقطعــة القــاش التــي يلتــفّ بهــا 
قطعــة خبــز، وأخرجــت منــه كــرة ومــدت يدهــا قائلــة: 

- خــذ، ســامحني لم أقصــد إهانتــك، ولكــن جميعنــا نشــقى يــا أخــي؛ فــا 
. ن تحز

قال رضوان وهو يقضِم في قطعة الخبز: 
- صدقتِ.. العزبة بُنيَِت علي الشقاء والجهل. 

قالت فريدة بنبرة حالمة: 
- ولماذا لا يكون عكس ذلك؟
قال رضوان وهو يلوح بيده: 

- لا تحلمي أحلامًا وردية؛ فنحن خُلقِنا لذلك.
قالت وهي تبتسم: 

- مــن يــراك يــا رضــوان يقــول أنــك متقبــل وحامــدٌ لله، ولكــن عينــك 
تلعــن كل شيء، كل شيء تلعنــه ولــن تســتطيع أن تخفــي ذلــك مهــا فعلــت.
ــتطع؛  ــن لم يس ــه ولك ــي دموع ــاول أن يخف ــوان وح ــن رض ــت ع رقرق

ــي:  ــو يبك ــال وه فق
- أقســم أن المــوت أهــون لي مــن هــذه الحيــاة؛ فالحيــاة مؤلمــة أشــد الألم، 

والقســوة لعنــة مــن لعنــات الزمــن.
تنهدت فريدة قائلة: 

- يظنــون أن القســوة تَلِــد وتصنــع رجــالً، ولكــن تجعــل أرواحًــا تفنــى 
وهــي ليســت قابلــة للفنــاء.
قال رضوان وهو ينهض: 

- تتحدثين وكأنك...
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قاطعته فريدة قائلة: 
- نعم تذوقت منه الكثير يا أخي، أقسم لك الكثير.

قال رضوان وهو يتطلع خلفه: 
- افعلي مثلي، عيشي بلا هدف، كوني في العدم.

قالت فريدة وهي تنهض بدورها: 
- وهل العدم حياة كي تحيا فيه؟ 
صمت رضوان كعادته، ثم قال: 

- مــن العــدم خلقــت قلــوب لا تســكنها إلا القســوة، أبوابهــا مــن صــدأ؛ 
فقلُــت أكــون في العــدم لعــي أتصــادف بقلــب نقــيّ كنقــاء الســاء.

قالت فريدة وكأنها تتذكر شيئًا: 
ــدت  ــاء فق ــى الس ــاء، حت ــاء الس ــة كنق ــوم نقي ــا الي ــد قلوبً ــن تج - ل
ــخصيتك  ــك ولش ــت ل ــر، والله عجب ــالم لا أكث ــت ح ــي، أن ــا أخ ــا ي نقاءه
الغريبــة المليئــة بالتناقــض، قلبــي أصبــح يتــألم كثــرًا، تعلــم أن هنــاك شــجرة 
ــا  ــزف دمً ــه ين ــي وغرســت فروعهــا في صــدري فجعلت ــت في قلب ــة نبتَ خبيث

ــاعة.  ــوم وكل س كل ي
مسحت فريدة دموعها التي سقطت، ثم قالت: 

- والله عجبــت لي ولــك، جلســنا نتحــدث ونســينا أنفســنا، ولكــن نحــن 
دائــاً هكــذا.. نبحــث عــن مــا يجعلنــا ننســى أنفســنا.

ــس  ــا في الكي ــن الأرض ووضعته ــارًا م ــت ث ــم قطف ــا ث ــت حوله تطلعَ
ــت:  ــوان، وقال ــد رض ــن ي ــذي ب ال

ــيئًا،  ــى ش ــل ولا تخش ــك أقب ــى أردت ذل ــد، ومت ــذ المزي ــوف تأخ - س
أعلــم أننــي أعطــي أمــرًا ليــس مــن حقــي أعطيــه، ولكــن ســوف أتوسّــط 
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لــك عنــد جــدتي بــأن تعمــل هنــا، ولكــن عــى شرط أن تذهــب إلى فصــل 
ــورًا أو  ــس مجب ــت راضٍ ولي ــا وأن ــتأتي إلى هن ــة س ــرة القادم ــة، والم المعرف

ــارقًا. س
هرش رضوان في رأسه قائلً: 

- علمتُ الآن من صاحبة القلب النقي.. أنت.
ــوم،  ــئ بالغي ــي تمتل ــاء الت ــت إلى الس ــاً، وتطلع ــدة خج ــمت فري تبس
وأقبلــت الجــدة التــي تبلــغ مــن العمــر ســتين عــام بوجههــا الــريء وصوتها 
ــدها  ــرج، وجس ــة تخ ــب في كل كلم ــل الح ــه يحم ــعر بأن ــذي تش ــادي ال اله
الــذي انحنــي كخــط رُسِــم عــى كــرة قــدم، ورغــم ذلــك تشــعر أنهــا مــا 
ــود  ــق الوج ــي تعش ــوام؛ فه ــت أع ــر الس ــن العم ــغ م ــة لم تبل ــت طفل زال

ــم:  ــي تبتس ــدة وه ــت الج ــم، قال ــر عظي ــه كمفكّ وتتأمل
- أهلً بكِ يا فريدة، شمَمتُ رائحتك من على بُعد فعلمتُ أنكِ هنا.

نظر رضوان لها، وقال بنبرة حاسدة: 
- هنيئًا لكِ يا فريدة بهذا الحب. 

أمسكت الجدة رضوان من أذنه وقالت: 
- وهل أنا لم أحبك يا ولد؟! أنت وُلدتَ على يدي هذه. 

قال رضوان وهو يتألم من ضغط يده: 
- ســمعتُ ذلــك، أنــت مَــن وُلــد عــى يديــكِ أبنــاء العزبــة بأكملهــم، 

حتــى إلى هــذه اللحظــة.
قالت فريدة وهي تحتضن جدتها وكأنه تذكرت الماضي بحديثهم: 

- نعــم، كنــت أذهــب معــكِ يــا حليمــة، تتذكريــن ذلــك، كنــت أنتظــر 
بالخــارج رافعــة يــديّ إلى الســاء حتــى ينجــو الطفــل وأمــه؛ لأن بذلــك كنت 



-27-

ــل  ــت، وأظ ــول الناب ــن الف ــد م ــا وعق ــذرة والبطاط ــن ال ــوزٍ م ــى بك أحظ
أمــرح بالعقــد حتــى تنكمــش حباتــه، ثــم أعلقــه عــى بــاب الغرفــة، تعلمــن 

يــا جــدتي أنّ لــديّ الكثــر منهــم، يمكــن بعــدد أطفــال العزبــة تقريبًــا.
قالت الجدة وكأنه تجاهد ذاكرتها لتتذكر: 

- نعــم، كنــت أصنــع أرز باللبــن، أتعلــم يــا رضــوان أننــي صنعــتُ لــك 
كذلــك رغــم أنــف أبيــك؟ فهــو بخيــل رفــض أن أصنــعَ لــك حتــى لا يُدِر 
لتريــن مــن اللبــن؛ فــكان يريــد أن يُبــاع في الســوق، ولكــن أنــا صنعــت لــك 
ــدًا إذا كنــت  ــع لــك عندمــا تنجــب ول الكثــر يــوم مولــدك، وســوف أصن

حيّــة أُرزَق.
قالت فريدة وهي تطرد آخر مقطع قالته جدته: 

ــذرة  ــن ال ــوز م ــوان ك ــد رض ــا لي عن ــدتي، وأن ــا ج ــن ي ــوف تكون - س
ــن.  وأرز باللب

ــا مــن الأرض  تركــت الجــدة هــذا النقــاش بينهــا وراحــت تجمــع حطبً
كــي تعــد الشــاي لهــا، جمعــت القليــل وجلســت تُشــعِل النــار، وجلســت 
بجانبهــا فريــدة وهــي تضــع قطعــة القــاش المليئــة بالخبــز، وقالــت فريــدة 

ــض:  ــوت منخف بص
ــا بــدلً مــن أخــي  - جــدتي، أرجــو منــكِ أن تجعــي رضــوان يعمــل هن
صــادق؛ فهــو دائــاً يُكثـِـر المشــاكل، ورضــوان ســوف يكــون ثالثنــا؛ فنحــن 
ــا، هــو ســوف يذهــب بالخضــار إلى الســوق ونحــن ســوف  نشــقَى بمفردن
نجمعــه مــن الأرض، وهــو أمــن وصــادق وســتجدينه يعمــل بمهــارة، وأنــا 
ــا  ــتِ تقصــرًا عهــد عــيّ ســيذهب حيــث لا يجعلن ــه، وإذا رأي ســوف أراقب

نــرى وجهــه مــرة أخــرى.
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لم تُِــب الجــدة بــل صمتــت؛ فــكان رضــوان يتطلــع لهــا ولفريــدة وقلبــه 
ــوف  ــه، س ــبة ل ــة بالنس ــون الجن ــوف يك ــل س ــذا العم ــف؛ فه كاد أن يتوق
ــدة  ــا فري ــا، أم ــا به ــذي أراد أن يحي ــة ال ــا بالطريق ــة ويحي ــن السرق ــع ع يمتن
تنظــر لرضــوان وتحتضنــه بنظرتهــا، وتتمنــى أن تنطــق جدتهــا وكأن بنطقهــا 
ســوف يــأتي مــا لم يــروا مــن قبــل، فقالــت الجــدة وهــي تنفــخ في النــار حتــى 

ــتعال:  ــزداد في الاش ت
- سيعمل. 

قالت هذا وبدأت تسعل بشدة؛ فقالت بعدما ارتشفت الماء: 
- أريد أن أرى همتك يا رضوان، لا تقصّ في شيء.

قال رضوان بفرح شديد: 
- سأكون كما تريدين بإذن الله.

نهضَت فريدة بعدما ظهرت ابتسامة عريضة على وجهها: 
- إذًا سنلتقي غدًا بإذن الله.

قالت الجدة وهي تنادي وتشير له بعدما ابتعدَت قليلً: 
- ولمن أصنع الشاي؟

قالت فريدة بصوت مرتفع يمتلئ بالفرح: 
- لشريكنا الثالث، ثم الأيام القادمة، سنشرب الشاي كثيًرا.

ســلكت طريقهــا وهــي تســر بعجلــة، بينــا نظــرت لهــا الجــدة ورقرقــت 
عينهــا، فقالــت الجــدة بصــوت مكتــوم: 

- إنهــا أتعــس فتــاة.. تعمــل طــول النهــار في الحقــول وتعمــل الليــل في 
المنــزل، وأبوهــا يأخــذ مالهــا ويبخــل عليهــا بالعطــف والحــب، حتــى ابنتــي 

َّــن؟  التــي كانــت في أحشــائي ورثَــت القســوة لا أعلــم مِ
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قال رضوان وهو غارق في التفكير: 
- نولد أحياء ويقتلونا بقسوتهم علينا.

قالت الجدة وهي تربت على كتفه: 
- لا تحــزن يــا بنــي؛ فالقســوة داء ليــس لــه دواء، لــو يعلمــون ذلــك لمــا 

فعلــوا.
قال رضوان وكأن ليس هناك حياة بعد القسوة التي حاز عليها من والديه: 
- يعلمــون ولكــن يتظاهــرون بالجهــل وعــدم المعرفــة؛ لذلــك والله 
عجبــت لهــم، أهُــم والــديّ اللــذان كنــت أراهمــا وأنــا أمرح مــن الســعادة؟! 

ــن ذهبــت؟  ــم أي ــوم واحــد فقــط ولا أعل تذوقــت هــذه الســعادة لي
ســارت فريــدة إلى الصخــرة التــي سُــمّيَت العزبــة نســبة لهــا؛ فهــي تتميــز 
باللــون الذهبــي عندمــا تســقط أشــعة الشــمس فوقهــا، وتتميــز بلــون لامــع 
وجــذاب يخطــف الأبصــار لــه، تُقبـِـل فريــدة تجــاه الصخــرة وقلبهــا يرقــص 
ــذي  ــوت ال ــب الص ــل إلى صاح ــي تص ــق ك ــد أن تحلّ ــر وتري ــا، تس فرحً
تســمعه واعتــادت عــى ســاعه منــذ زمــن، اقتربَــت مــن صاحــب الصــوت 
ونظــرت لــه نظــرة مليئــة بالحــب، ونظــر لهــا هــو الآخــر مــن خلــف نظارتــه 
ــت  ــرات، جلس ــذه النظ ــمس به ــه الش ــى أن تفضح ــة؛ فيخش ــرة مختطف نظ
ــن  ــن الح ــا ب ــر له ــو ينظ ــا ه ــربٍ، وه ــه بط ــمع لحديث ــي تس ــه وه بجانب
ــه ليــس مــن أهــل  ــراءة والوداعــة وكأن ــذي يمتلــئ بال والآخــر بوجهــه ال
العزبــة الــذي يظهــر عــى وجههــم الشــقاء، بــل يظهــر عــى وجهــه النعيــم؛ 
ــه  ــم علي ــذي أنع ــده ال ــى ج ــده، ويخش ــوم ج ــوم، لمل ــدر لمل ــن ب ــو حس فه
ــى أن  ــره وتخش ــد الك ــده أش ــره ج ــي تك ــا ه ــده، بين ــاة ول ــد وف ــر بع بالكث
ــه بكثــر،  ــه ليــس مثــل جــده؛ فهــو خــر من تقــول ذلــك، ولكــن تعلــم أن
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فقالــت فريــدة وهــي تتشــبث بيــده: 
- كنت أتمنى رؤيتك أمس، ولكن لم تسمح لي الفرصة. 

فقال بصوته الهادئ المتزن: 
- حقًــا أحتــاج لرؤيتــك دومًــا، ولكــن حظيــتُ بــيء أعظــم مــن ذلــك؛ 
ــا أردتُ  ــكِ أســمعه كل ــي، أراكِ في كل حــن وصوت ــة أمامِ فأصبحــتِ ماثل

ســاعَه.
صمــت الاثنــان بعــد ذلــك، وكان كل منهــا يســبح في عالمــه الخــاص بــه؛ 
ه الــذي يجــره عــى الســفر إلى القاهــرة حتــى يتــمّ دراســته  فهــو يخشــى جــدَّ
الجامعيــة، ويخشــى أن يقــول لهــا فيصــاب قلبهــا بالحــزن، بينــا هــي تريــد أن 
تقــول لــه شــعورها تجــاه جــده، تخشــى خداعــه، ولكــن لا تجــرؤ عــى قــول 

شيء قــط مهــا حــدث، فقــال وكأنــه تذكــر شــيئًا: 
- تعلمين يا حبيبتي أنني أنهيت المرحلة الثانوية اليوم.

قالت فريدة بفرح: 
- مبــارك النجــاح، كنــت أعلــم أننــي ســوف أســمع خــرًا مثــل هــذا، 

فرحــت مــن أعــاق قلبــي، ومــاذا ســتفعل بعــد ذلــك؟
قال حسن وهو يغلق الكتاب الذي بين يده:

- سوف أستكمل.
قالت فريدة وهي تتطلع في الأفق: 

- العلم ليس له نهاية.
قال حسن بعجلة: 

- سوف أدرس الطب بإذن الله.
قالت فريدة وهي تصفّق بيدها وتضحك مثل الطفل: 
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- الطب مرة واحدة؟ إذن لن تقرأ لي مرة أخرى ستكون مشغولً دائمً.
قال حسن وهو يبتسم: 

- كلّما تسمح لي الفرصة سوف أقرأ لكِ.
جذبت الكتاب من بين يده، ثم فتحته وقالت: 

، المهــم أنــكَ ســتكون الــدواء لدائنــا، نعــم ســوف تعالــج  - ليــس مهــاًّ
الجميــع، ولا أريــد أن تنــزع المــرض فقــط، بــل انــزِع الجهــل معــكَ أيضًــا.

لم يُِــب، تطلّــع بــدوره في الأفــق وغــرق في تفكــره، بينــا هــي أســندت 
ظهرهــا للصخــرة وتطلعــت بدورهــا وهــي تحلــم بالغــد الــذي ســيقضِ على 
الــداء الــذي يعمــر العزبــة منــذ زمــن، وهــذا الــداء هــو جــده، هــل ســوف 

يبــره أم ســيتوقف عــن فعــل ذلــك؟!

***
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نحلــم بغــد والغــد ليــس لنــا؛ فيكــون في يــد غيرنــا الــذي يجعلنــا أســفل 
قدمــه، ونحــن كل مــا نفعلــه هــو البــكاء الــذي لا يتوقــف ولــن يتوقــف مــا 
دامــت الحيــاة تســر عكــس مــا يريــدون؛ فهــم يحبــون بقــدرٍ قليــل ويحيَــون 

بقــدر قليــل.
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ــع في الخــرة التــي كانــت  فــرغ رضــوان مــن احتســاء الشــاي وبــدأ يتطلَّ
ــرُوا  ــم إذا فكّ ــد، إنه ــه أح ــو من ــذي لا ينج ــر ال ــرق في التفك ــه، وغ ــط ب تحي
وتأمّلــوا يصابــون بالمــرض اللعــن الــذي يُدعَــى الأحــام، ولكــن أخرجَتــه 

الجــدة مــن تفكــره قائلــة: 
- بنــي، انهــض وخُــذ مــا يحلــو لــك واذهــب إلى الســوق غــدًا، وســيكون 

لــك ولنــا الــرزق بــإذن الله. 
فقال رضوان وهو ما زال يعلّق بصره في الخضرة: 

- قولي لي هل نحن أحياء؟
قهقهت الجدة، ثم قالت: 

- الله يلعــن الشــيطان؛ فأنــا وأنــتَ والجميــع نحيــا نــرزق يــا بُنــي، ثــم إذا 
كنـّـا نحــن أمــوات مــاذا يكونــون الذيــن في قبورهــم إذًا؟ 

ــه  ــه ويطلــب من ــه يناجــي كل مــا حول ــدًا وكأن شرد رضــوان وسرح بعي
ــاة، فقــال:  الحي

- نحن أموات في زِيّ أحياء، هذه هي الحقيقة يا جدتي.
نظرت له حليمة، ثم راحَت ترسم في الأرض بقطعة حطب قائلة: 

- يــا بُنــيّ، منــذ صغــري وأنــا أســمع عــن الحشــيش؛ فهــل أنــت تدخنــه  
ــل فكــر في هــذه  ــيّ.. ب ــا بُن ــك هكــذا لا تفكــر في شيء، ي وهــو الــذي جعلَ

اللحظــة التــي توجــد بهــا.
لوح رضوان بيده، ثم قال وهو ينهض: 
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- أقســم لــكِ لا أعلــم عــن هــذا الحشــيش شــيئًا، نــأكل أولً ثــم نبحــث 
عنــه، ولكــن أنــتِ لم تعــطِ الإجابــة عــن ســؤالي الــذي أردتُــه.

قالت حليمة وهي تنهض بدورها: 
- أنــا امــرأة في عمــر الســتينات، لم أســتطعِ حتــى أن أفكــر؛ فذاكــرَتي لا 
ــة أُرزَق،  تســعفني قــط؛ فهــي تخدعنــي يــا بنــي، فــكل مــا أعلمــه أننــي حيّ
ــا اذهــب فالشــمس أوشــكَت  ــل وأحمــد الله، هي ــع القلي أقلــع في أرضي وأبي

عــى المغيــب وأنــت جالــس تتحــدث في لا شيء. 
ــا بالباذنجــان والكُــرّاث،  نهــض رضــوان وحمــلَ عــى ظهــره كيسًــا ممتلئً

وبــدأ يهــرول؛ فرقرقــت عــن الجــدة قائلــة: 
- ســامحني الله، لا أريــد أن أقطــف ثمــرة قبــل وقــت نضوجهــا، فكيــف 

يــا بنــي أقــول لــكَ شــيئًا يجعــل الخــوف يســكن قلبــك إلى الأبــد.
وصــل رضــوان إلى منزلــه وألقــى بالكيــس بجانــب أبيــه؛ فهــو ســبّبَ لــه 
ألًمــا شــديدًا في ظهــره، فــكان أبــوه يجلــس منزويًــا في ركــن مــن أركان الغرفــة 
ــوان  ــر لرض ــة وينظ ــن الشيش ــكان يدخّ ــه، ف ــع بداخل ــوي الجمي ــي تحت الت
بعينَيــه الضيّقتــن؛ فــكان ذا وجــه شــاحب وجســد هزيــل إذا نهــض فســوف 
يســكن مكانــه، ولــه لحيــة كثيفــه وكأنــه لم يصفّفهــا منــذ زمــن، فكــم يســعل 
ــان  ــة بالدخ ــئ الغرف ــيء، وتمتل ــذا ال ــن ه ــرغ م ــا يف ــل بعدم ــذا الرج ه
المتصاعــد مــن النــران التــي يشــعلها بجانبــه، وهنــاك بعــض الدجــاج يســرُ 
ــى أن  ــتطيع حت ــة لا تس ــاء الغرف ــش في أرج ــم ويعشّ ــاب يتراك ــه والذب حول

تقــف فيهــا، تفــرّسَ في وجــه رضــوان، ثــم قــال: 
- سرقتَ مَن اليوم؟ 

رمقه رضوان بنظرة احتقار قائلً: 
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ــك،  ــرام علي ــة، ح ــو السرق ــد وه ــك شيء واح ــدور بعقلِ ــا ي - كل م
ــاذا؟! ــري؟ لم ــاك غ ــى أم ــوّل ع ــدني أن أتط تري

قال الرجل وهو يضرب صرصورًا بحذائه: 
- اســمع.. لا يهمنــي عــى أمــاك مَــن تعتــدي، كل مــا يهمنــي هــو المــال، 

هيــا أعطنــي مــال، ثــم مــا الــذي يوجــد بداخــل هــذا الكيس؟
ا بكف:  قال رضوان وهو يضرب كفًّ

- باذنجان وكراث.
انتفــض الرجــل مــن مكانــه، وهــرع إلى الكيــس وهــو يرتجــف بمجــرد 

ســره، فقــال: 
- أوف! الله يلعنــك، نحــن نغــرق بالباذنجــان صباحًــا ومســاء، كل يــوم 
نأكلــه؛ فهــل رأيتنــا نحتــاج إليــه أيهــا الغبــي؟ أنــت ولــد عــاصٍ ولا تطيــع 

والديــك، هيــا اذهــب واجلــب لي المــال حتــى ولــو مِــن تحــت الأرض.
أمســك الرجــل بــذراع رضــوان وألقــاه خــارج الغرفــة؛ فــرخ رضــوان 

 : ئلً قا
- أنـا لـن أتطـوّل على شيء ولا أي شيء ليس ملـكًا لي، ثم هـذا الباذنجان 

سـوف تأكله رغـم أنفك مهما فعلت، فسـوف تأكله صباحًا ومسـاء.
أتــت امــرأة بدينــة مــن خلفــه ترتــدي خمارهــا الــوردي؛ فدفعَــت رضوان 
ــق  ــي بالقل ــتدير يُوحِ ــه مس ــت ذات وج ــقط، كان ــكاد يس ــل ف ــوة للداخ بق
والاضطــراب، وتحمــل في يدهــا بعــض قطــع خبــز محمّــص؛ فقالــت وهــي 

تقطــب حاجبيهــا: 
- ذهبـتَ إلى حليمـة اليـوم، علمـتُ بذلـك فرزقتُ بمَـن قال لي، ثـم لماذا 
ذهبـتَ إلى هـذه المـرأة؟ إنها خبيثـة، ستسـتغلّك وتجعلـك تعمل معـه دون أن 
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تعطيـك مـالً، سـوف تعطيك بـدلً منه كـراث وباذنجـان، ونحن نريـد مالً 
وليـس باذنجـان؛ فالمـال يشرتي الباذنجـان وليـس العكس أيهـا الأبله.

قــال الرجــل وهــو يمســك ذيــل جلبابــه الــذي يســقط فيــه بــن الحــن 
والآخــر: 

- فهمــت، كــراث وباذنجــان يعنــي حليمــة، والله إذا ذهبــتَ إليهــا مــرة 
أخــري لكــرتُ لــكَ قدمَــك، ثــم هــذه المــرأة أخــذت لتريــن لبــن منــي يوم 
مولــدك كــي تصنــع لــك أرز باللبــن، والله منــذ ذلــك الحــن وأنــا أكرههــا؛ 
فهــي أجبرتنــي عــى شيء لا أريــده، اللعنــة عليهــا.. امــرأة غبيــة، اسِرق ولا 
تهتــم بهــذه المــرأة، ســتأتي بالكثــر يــا بنــي، ســتقدم لوالديــك خدمــة؛ فنحــن 

أهلُــك ولا بُــدّ مــن أن تســاعدنا.
قال رضوان وهو يجذب الكيس إليه: 

- القليل في حقيقته كثير يا أبي، أنا لن أسرق.
قال أبوه وهو يزمجر: 

- سوف تسرق.
قال رضوان صارخًا: 

- لن أسرق مرة أخرى.
قالت أمه وهي تقضم قطعة من الخبز: 

- ستسرق أيها الجبان، يا من تُنكرِ المعروف.
نظر رضوان لهما بعين دامعة، ثم قال: 

ــا  ت لقطعته ــدَّ ــى شيء، وإذا امت ــدِي ع ــد ي ــن تمت ــن أسرق، والله ل - ل
وآتي  أعمــل  اتركــوني  أن أسرق؟!  تريــدون  لمــاذا  القمامــة،  وألقيتهــا في 
بالقليــل، والله تعبــتُ منكــا ومِــن الــذي تفعلانــه بي، يــا ليتنــي مِــتُّ وكنــتُ 
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نِ الله بوجــودي  نســيًا منســيًّا، ولكــن هــذا ليــس بيــدي، أقســم إذا كان خــرَّ
ــن أسرق  ــي، ل ــرف عين ــى بط ــا حت ــرتُ ألّ أراه ــتُ اخ ــاة لكن ــذه الحي في ه

ــا. ــتُّ جوعً ــى إذا مِ حت
نظر الرجل، ثم قال بنبرة خبيثة: 

ــى  ــم.. إلى مت ــا، نع ــوب أيضً ــن أن نت ــدّ م ــوم إلى الله! لا بُ ــتَ الي - تُب
ســنجعل رضــوان يــرق؟! أليــس كذلــك يــا أم رضــوان؟ نكتفــي بالقليــل 

ــع. ــام الجمي ــراة أم ــون ع ــوع ونك ــى نج حت
فــرغ مــن حديثــه، ثــم أمســك بعنــق رضــوان وكاد أن يخنقــه، بينــا دفعَــه 

رضــوان للخلــف بقــوة قائــاً: 
ــوف  ــت فس ــك أن ــن أجلِ ــدِي وم ــتسرقُ ي ــذي س ــوم ال ــم أن الي - أقس
أبترهــا، وهــذا الباذنجــان ســوف آخــذه وأذهــب، وابحــث لــكَ عــن مــن 
يطعمــك مــن هــذه اللحظــة، اللعنــة عــى اليــوم الــذي وُلــدتُ فيــه وكنــتَ 

ــت أبي. أن
اشتعل الرجل غيظًا؛ فخرج خلف رضوان وهو يسبّ ويلعن قائلً: 

ــه،  ــد في ــذي وُلِ ــوم ال ــان ويلعــن الي ــي الجب ــنّ، يلعنن ــه جُ - انظــري.. إن
ــأسرق  ــنِّك س ــتُ في س ــتفعل، إذا كن ــن س ــن فلمَ ــده نح ــا نري ــل م إذا لم تفع
ــا كان  ــك عندم ــت لأبي ــرة صفّقَ ــادٍ كث ــياء، أي ــياء وأش ــي أش ــر وأجن الكث
يــرق القَصَــب مــن الســيارات وهــي تســر، اللعنــة عليــكَ وعــى صاحبــة 

ــان. الباذنج
خــرج رضــوان وهــو يقطــع الزحــام الــذي تراكَــمَ أمــام منزلــه يشــاهد 
الفقــرة الدراميــة التــي كان يعرضهــا أبــوه، كان يحمــل الكيــس عــى ظهــره 
ت، ظــل هكــذا  حينًــا ويضعــه أرضًــا حينـًـا آخــر يلتقــط أنفاســه الــذي شــحَّ
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ــى  ــه ع ــى بنفس ــم ألقَ ــه ث ــس بجانب ــى الكي ــرة، ألق ــل إلى الصخ إلى أن وص
ــه خلــف  ــي كانــت تكســوها الحشــائش الصغــرة، وضــع ذراعَ الأرض الت
ــوت..  ــم بالم ــا، وحل ــوع به ــد الدم ــه تتجم ــاء وعين ــر إلى الس ــه ونظ رأس
بالحيــاة التــي يتمنــى أن يحيــا فيهــا يومًــا واحــدًا، ولكــن هيهــات.. أبــوه يــراه 

ــدّ مــن أن يتخذهــا هوايــة يمارســها وقتــا يشــاء.  ــا ولا بُ ســارقًا محترفً
شرد بعيــدًا، وفــاق عــى وقــع أقــدام، نهــض ونظــر مــن حولــه وجدهــا 
عزيــزة تُقبِــل إليــه وهــي فرحــة، هــرول هــو الآخــر إليهــا وتشــبّث بيدهــا، 

ثــم نظــر في عينيهــا الســوداء، وقــال: 
- عندمــا تأتــن أشــعر بأنــكِ تأتــن بقبَــسٍ مــن نــور يمــأ هــذا الكــون، 

ويمــأ حــزني وضيقــي نــورًا ويحوّلــه إلى فــرح.
نظــرَت لــه عزيــزة بصمــتٍ، ثــم جلســت وأســندت ظهرهــا للصخــرة؛ 
ــاة؛  ــذه الحي ــه في ه ــحَ ب ــذي رب ــد ال ــب الوحي ــر القل ــو يعت ــه وه ــي تحب فه
ــا، جلــس  فيخشــى عليــه مــن كل شيء ويتمنّــى بقــاءَه حتــى يظــل حبــه حيًّ

ــاً:  بجانبهــا وتشــبث بيدهــا قائ
- إذا قلت لكِ هيا نذهب هل تذهبين معي؟

قالت عزيزة وهي تداعب الرمال والحشائش التي تنبتُ بجانب الصخرة: 
- إلى أين؟

قال رضوان سريعًا: 
- إلى اللامكان.

قطبت عزيزة حاجبيها، ثم قالت: 
- وأيـن يقـع هـذا المـكان يـا تُـرى؟ ثـم إذا ذهبنـا إليـه سـيتكلّف الكثير 
ونحـن لا نمتلـك، لا.. ابحـث عـن مـكان آخر غير هـذا الذي تتحـدث عنه.
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رقرقَت عين رضوان من كثرة الضحك، ثم قال: 
ق، اللامكان يا حبيبتي هو عدم.. فراغ. - أنتِ مسكينة لدرجة لا تُصدَّ

قالت عزيزة متوسلة: 
- ولمــاذا نذهــب لهــذا الفــراغ؟ بــل لــدار صغــرة فيهــا أنــا وأنــت وليــى 
ــى  ــا، مت ــة وأهله ــن العزب ــدة ع ــون بعي ــه، تك ــعد في ــه ونس ــا ب ــي، نحي أخت

ــا رضــوان متــى؟! ســنذهب ي
قال رضوان بنبرة حالمة: 

ــك  ــي أحببتُ ــن أنن ــمّى، تعلم ــر مس ــل غ ــي لأج ــا حبيبت ــنذهب ي - س
ــر ولا  ــل المك ــو لا يحم ــم، فه ــبه قلوبه ــو لا يش ــم؛ فه ــك، نع ــلِ قلب ــن أج م
ــل الطفــل الــذي لا يفــرّقُ بــن هــذا وذاك،  ــى الخــداع، بــل ســذاجة مث حت

ــك. ــذي داخل ــل ال ــتِ والطف ــكِ أن ــم أحبُّ ك
ربتَت على كتفه قائلة: 

ــوّن  ــل أن تك ــن أج ــارب م ــاً تتق ــوب دائ ــكَ، القل ــبه قلبَ ــه يش - ولكن
ــي كاد أن  ــم أن قلب ــك، تعل ــع بقلب ــي اجتم ــو قلب ــا ه ــف، وه ــب والعط الح
ــم  ــه مــن وســط الزحــام ث ــاة، ولكــن أنــت أخَذتَ يختفــي وســط زحــام الحي
ــة. ــه بلهف ــتُ ل ــل تُنصِ ــاه الأذن، ب ــت لا تخش ــدوء وصم ــط ه ــه وس وضعتَ

قال رضوان وكأنه يتذكر شيئًا: 
- حقًا قلوبنا هكذا، ولكن نحيا مع مَن لا يرحم.

ــه  ــه يزعج ــم أن ــود، تعل ــو المقص ــاه ه ــه أنّ أب ــن حديث ــزة م ــت عزي علمَ
ــدّث  ــا يتح ــوان عندم ــط؛ فرض ــه بالضب ــت أزعج ــم في أي وق ــاً، وتعل دائ
ــه:  ــر ل ــي تنظ ــت وه ــم، قال ــي تعل ــا ه ــعر، هن ــه دون أن يش ــقط دموع وتس

- أبوك مرة أخرى، صحيح؟ 
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هز رضوان رأسه، ثم قال: 
- لولا أنه أبي لكنت فعلت... 

قاطعته عزيزة قائلة: 
- لا تقــل شــيئًا يجعلــك تنــدم عليــه فيــا بعــد، اتركــه وهيــا نرحــل بعيــدًا 
عنــه، لا أعلــم لمــاذا يفعــل معــك هــذا؟ كنــت أتمنـّـى أن يكــون والــديّ أحياء 
حتــى يحمــاَ عنــي العــبء ولــو قليــاً ويخفّفــا ألمــي، ولكــن عندمــا أســتمِعُ 
ــك؛  ــاَ مع ــا فعَ ــا مثل ــا فع ــاء، وإلا لكان ــا أحي ــا ليسَ ــد الله أنه ــك أحم ل
فالقلــوب تتقلــب كل يــوم، والظــروف هــي مــا تقلّبهــا عــى أهوائهــا، وهمــا 

يقســيان دون رحمــة ولا رأفــة بنــا، ويســرا عــى خطَــى أبيهــا.
ربتَ رضوان على يدها، ثم قال: 

- سوف نتزوج وأحمل عنكِ العبء ولو قليلً.
قالت عزيزة وهي تُفلت يدها من بين يديه: 

ــى  ــى لي ــوم ع ــد ي ــا بع ــزداد يومً ــوف ي ــزني س ــيظل وح ــي س - عبئ
المســكينة، إنهــا فتــاة تعيســة الحــظ أخشــى غــدًا بســببها، أتمنــى أن يتولاهــا 
الله برحمتــه؛ فقلبــي يتمــزق عــى حالهــا، أعلــم أنهــا لا تريــد الحــزن منــي، بــل 

ــوان. ــا رض ــا ي ــة لا تتصوره ــتُ لدرج ــن ضعف ــم، ولك ــد الدع تري
أزال رضوان دموعها، ثم قال: 

- لا تحزني، بل كما قُلتِ تريد الدعم منكِ لها.
ســارت عزيــزة بضــع خطــوات مبتعــدة عــن الصخــرة، ثــم قالــت وهــي 

تلتفــت لرضــوان: 
- أين ستذهب الآن؟ 

لوح رضوان بيده ثم قال: 
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- لــن أذهــب إلى أي مــكان، ســأنام هنــا؛ فهــذه الصخــرة هــي أبي وأمــي 
وحبيبتــي أيضًــا. 

نظرت له عزيزة وعبسَت، ثم قالت: 
- بــدأتُ أشــعر بالغــرة مــن هــذه الصخــرة، ولكــن المــكان ليــس أمــان، 
وحبيبتُــكَ هــذه لــن تحميــك مــن شيء، بــل صخــرة موضوعــة لا تتزحــزح 

حتــى مــن مكانهــا. 
قال رضوان وكأنه يتذكر: 

ــوتٍ  ــي بص ــي تجيبُن ــا، وه ــي له ــكو ألم ــا أش ــذا؟ أن ــكِ ه ــال ل ــن ق - م
ينبــع مــن داخلهــا لا يســمعه أحــد إلا أنــا، ثــم هــذه الصخــرة هــي ماضينــا 
ــب  ــأتي ونلع ــة ن ــا صبي ــا كن ــن عندم ــا، تتذكري ــتقبلنا أيضً ــا ومس وحاضُرن
هنــا إلى أن يــؤذن المغــرب ثــم نركــض ونغنّــي ونخــر الأهــالي بــأن يفطــروا 
ــا  ــا بين ــم، وكن ــان الكري ــهر رمض ــذا في ش ــار؟ كان ه ــت الإفط ــان وق ح
ــتُ أجذبــك مــن ضفيرتــك  ــارّة؛ فكن نحــن نركــض ونأخــذ التمــر مــن الم
وآخــذ التمــر الموجــود في جيــب فســتانك وأركــض، وأنــت تتمرغــن أرضًــا 
وتذهبــن تشــتكي لأبي، ثــم هــو الآخــر يركــض خلفَــكِ ويلعنــك ويلعننــي، 
ــرْ يــا صائــم  كانــت أيامًــا جميلــة ونحــن نركــض هنــا وهنــاك، ونقــول أفطِ
ــن  ــها ول ــة، لم أنسَ ــذه الأغني ــب ه ــتُ أح ــم كن ــم، ك ــك العائ ــى الكع ع
أنســاها إلا عندمــا أجعــل ابْنــي يحفظهــا مثــل اســمه وأراه يركــض في وســط 
الصبيــة ينشــده، اذهبــي أنــتِ ولا تقلقــي، اعلمِــي أن هــذه الصخــرة ســتدفع 

ــدًا عنــي. الخطــر بعي
تنهّدَت ثم قالت: 

- أتذكــر كل شيء، ولكــن أنــا ســأبقى معــكَ بعــض الوقــت ثــم 
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ــكَ  ــوم أن ــتُ الي ــة، علم ــدتي حليم ــب إلى ج ــاذا لا تذه ــن لم ــأرحل، ولك س
ســتبدأ العمــل معنــا مــن فريــدة، وإذا ذهبــت لهــا لــن تجعلــك تعــود خائــب 

ــك. ــرحب ب ــل س ــل، ب الأم
هز رأسه وجلس يقضم في ثمرة باذنجان، ثم قال:

- كم تحبينني؟
نظرت له عزيزة باستغراب قائلة: 

- الحــب لم ولــن يحتــوي عــى هــذه الكلمــة؛ لأنــه لا يقــدّر بكميــة مــن 
التــي توجــد حولنــا. 

توقف رضوان عن قضم الباذنجان قائلً: 
- كيف؟ 

قالت عزيزة وهي تبتسم: 
ــي؟  ــم تحبينن ــاً ك ــألني قائ ، وس ــوفَّ ــل أن يت ــع أبي قب ــر م ــت أس - كن
ــا؛  ــر شيء هن ــى أك ــي ع ــع عين ــى أن تق ــة ع ــولي متلهف ــن ح ــرت م فنظ
فوقعــت عينــي عــى هــذه الصخــرة؛ فقلــت بنفــس اللهفــة التــي بحثــتُ بها، 
أحبــك بحجــم هــذه الصخــرة يــا أبي؛ فوجدتــه يجلــس ويســند ظهــره لهــا، 
اقتربــت منــه وســألته لمــاذا تحــزن؟ فقــال لأنــكِ تحبيننــي بحجــم الصخــرة، 
ــا أبي، بــل أحبــك بحجــم الســاء؛ فهــي  ــا أضحــك: لا تحــزن ي فقلــت وأن
كبــرة، فقــال وهــو يربــت عــى يــدي: لا تحبــي أحــدًا هكــذا مــرة أخــرى، 
ولا تلحقــي بالحــب الكــم والكيــف فهــا زائــان، علمــتُ في ذلــك الوقــت 
أن الحــب لا يقــدّر بكميــة قــط؛ فالصخــرة هــذه ليســت أكــر شيء ولا حتــى 
ــن نحــب دون أن نحســب خطــوات  ــه لم ــم.. نفعل ــب فعــلٌ نع الســاء، الح
هــذا الفعــل تعلــم لمــاذا؟ لأن الحــب أرواح نقيــة تتعلــق ببعضهــا لا تعــرف 
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ــن  ــوات وتأم ــاب خط ــة إلى حس ــنا بحاج ــن لس ــداع؛ فنح ــر ولا الخ المك
ــو  ــذا ه ــه، ه ــخص من ــق كل ش ــن ح ــى لأوراق تضم ــابات، ولا حت حس
الحــب الصــادق الــذي نريــده أنــا وأنــت، وأنــا الآن أقــول لــك مــاذا تريــد 

ــل؟ أن أفع
قال رضوان وهو يلثم يده برفق: 

- أريد أن تذهبي حتى أطمئن عليكِ وعلى ليلي.
هــزت رأســها وطلبــت أن تبقــى لدقائــق وســرحل، وجلســت بجانبــه 
ــة الشــمس للقمــر  ــده وأخــذت تتأمــل مداعب بعدمــا نهضَــت، وتشــبّثَت بي
ومداعبــة القمــر للشــمس وكأنهــا همــا اللــذان يداعبــان أحلامهــا وحياتهــا 

التــي لا تطــاق. 

***
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)كــم نحــب حبًّــا مســلوبًا معنــاه، وكــم نعشــق عشــقًا مزيفًــا مأخــوذًا من 
روايــات؛ فالحــب كلمــة، وليســت كلمــة! بــل كلــات عديــدة تحمــل معــاني 
كثــرة لا تنفــد، فالحــب يــرف الحيــاة؛ فهــو قانــون مــن قوانــن الوجــود 
ــض  ــه في الحضي ــن يجعل ــا مَ ــن هن ــف، ولك ــام لا الخل ــدم إلى الأم ــا نتق يجعلن

بأفعــال رخيصــة لحقَــت بــه إلى الــزوال(
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ــل،  ــلوق والمخل ــض المس ــز والبي ــت الخب ــة ووضعَ ــدة بالطبلي ــت فري أتَ
ودعَــت أباهــا الــذي كان جالسًــا متفقّــدًا حــذاءَه خشــية مــن أن يكــون بــه 

ــاً:  ــده قائ ــن ي ــذاء م ــي الح ــو يُلقِ ــض وه ــرب، نه عق
- اللعنــة عــى هــذه العقــارب، تنــزل في أحذيتنــا بــدون اســتئذان، اليــوم 
ــت  ــده؛ ففعلَ ــه دون أن يتفق ــدى حذائ ــا ارت ــدالي عندم ــن ال ــز اب ــت فاي قتلَ

فعلتهــا. 
قالت فاطمة وهي تمضغ الطعام: 

- العيب عليه، كيف لا يتفقد حذاءَه؟ 
جلست فريدة ووضعت المياه بجانب أمها قائلة: 

- لا تجوز عليه سوى الرحمة. 
لم تنتــهِ مــن حديثهــا وكان صــادق منزلقًــا مــن البــاب وجالسًــا بجانبهــا 
ــم  ــي تعل ــت؛ فه ــدة وارتجفَ ــه فري ــرت ل ــز، نظ ــة الحواج ــرق كاف ــه مخ وكأن
أن هــذا لــن يمــرّ عــى خــر، أمــا إدريــس فألقــى الخبــز مــن يــده وهــرع إلى 
مــكان جلوســه، ثــم أمســكه مــن عنقــه وســحبه مــن أمــام الطعــام؛ فقــال 

وهــو يضغــط عــى عنــق صــادق: 
- وأخــرًا حــرتَ أيهــا الجبــان، كنــت ســوف أســأل عنــك مــن هــذه 
الجبانــة التــي كذبَــت عــيّ، كنــت أعلــم جيــدًا أنــكَ لم تخــرج ومــا زِلــتَ في 
المنــزل، والله أنــتَ وهــي تســتحقان الحــرق، لا.. الحــرق هــنّ، بــل الشــنق، 

كل ســاعة ألعــن اليــوم الــذي رأتْكــا بــه عينــي. 
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نهضَت فريدة وهي تقول: 
- وما ذنب اليوم الذي تلعنه بلا ذنب؟! 

لم يلتفِـت لهـا، بـل كان يراقب صـادق الذي حـاول أن يضع يـده في جيبه، 
وأخـرج منـه خمسين جنيهًـا، أعطى صـادق إدريـس، بينما جذبـه إدريس من 

يـده وراح يتشـمّم الخمسين جنيهًـا، ثم دفع صـادق للخلـف قائلً: 
- فعلتها مع مَن اليوم؟ 

لوّحَ صادق لأبيه، ثم جلس يتناول طعامه قائلً: 
ــن  ــل مَ ــص، لا تقُ ــة بالأخ ــذه الكلم ــد ه ــم عن ــف، نع ــا وتتوق - لا، هن
ــده، إذًا  ــم أنــت أخــذتَ مــا تري ــرًا، ث سرقــت؛ فهــذه الكلمــة تغضبنــي كث

ــا أبي. ــاءً ي ــتَ رج ــزِم الصم التَ
ارتفــع إدريــس في الهــواء، وكان ينــزل عــى قــدم واحــدة مثــل الطفــل؛ 
ــس  ــن إبلي ــا اب ــة، حقً ــة البهلواني ــذه الحرك ــر به ــق ويس ــو يصف ــال وه فق

ــاخرة:  ــة س ــت فاطم ــس، قال ــس إدري ولي
ــا  ــر، بين ــة يــرق الكث ــع في العزب - مــاذا فعــل ســوى أن سرق؛ فالجمي
هــو يــأتي بخمســن فقــط، ثــم أيــن حقــي يــا ولــد؟ لمــاذا تعطــي أبــاك ولا 

تعطينــي؟ أنــا أريــد. 
قطب صادق حاجبيه، ثم قال: 

ــي لا  ــي أنن ــذا يعن ــل؟! ه ــي أسرق القلي ــتِ الآن؟ إنن ــاذا قُل ــي، م - أم
ــر.  ــكِ الكث ــي ل ــن يعط ــن م ــي ع ــكِ، ابحث ــي ل ــي أعط ــك ك أمتل

أسرعَت فاطمة بقضم الخبز، ثم قالت: 
- أأنـا قلـتُ شـيئًا؟! سـامحكَ الله يـا بنـي، أنت دائماً هكذا تجـور على حق 
أمـك، ثـم لا يهمنـي أن  ترسق القليـل أو الكثير، كل مـا يهمنـي أن يكون لي 



-47-

ك وتربيك؟  نصيـب، ألسـتُ أنـا أمك التـي أفنـَت عمرها كـي تكبرَّ
قال صادق متلهفًا: 

هــا في ذلــك، أعلــم يــا أمــي بجمِيلـِـك  ــا ثــم تطالــبَ بحقِّ - وتجعلَنـِـي لصًّ
العظيــم لــن أنســاه، أعــدكِ في المــرة القادمــة ســوف أعطــي لــكِ، لا تقلقــي. 

ا بكف من هذا الجنان الذي نزل في بيتهم قائلة:  ضربت فريدة كفًّ
ــه لا  ــولي ل ــن أن تق ــدلً م ــتِ وأبي، ب ــي أن ــا أم ــكِ ي ــتُ ل - والله تعجب
ــا إلى متــى يــا أمــي؟! تطالبــن  تــرقْ، تجعلينــه يــرق إلى متــى؟ ســيظل لصًّ

بنصيبــك؟! وإلى متــى يــا أبي تتشــمّم الفلــوس مثــل الـــ... 
قاطعها صادق قائلً: 

- ليس لكِ شأن بأي شيء. 
دفعته فريدة للخلف، ثم قالت: 

- أنــا مــن ســيجعلكَ تتوقــف، ســوف تعــود إلى حقــل جدّتـِـكَ وتعمــل 
ــن  ــذ، ولك ــل وتأخ ــت تعم ــت كن ــودة؛ فأن ــكَ بالع ــمحت ل ــي س ــا، ه معن
ــة  ــت محق ــك كان ــر، جدتُ ــكَ تخ ــي جعلَ ــا أخ ــك ي ــذي في نفسِ ــداء ال ال
ــو  ــك لم تنج ــى جدت ــض، حت ــاً مري ــض، فع ــك مري ــك إن ــت ل ــا قال عندم
مــن سرقتــك، بــل سرقتهــا وأخــذت الكثــر مــن خلفهــا، وكنــت تذهــب 
ت عــى الصمــت حتــى  إلى الســوق لبيعــه وهــي تعلــم بذلــك، ولكــن أصرَّ
لا تزعجــك، ولكــن في نهايــة المطــاف طفــح بــه الكيــل، عُــد يــا أخــي لهــا، 

هــي أذنــت بذلــك. 
لوّح صادق بيده، ثم قال: 

- بل هي عنيدة ولن تسامحني، وفي الحقيقة لا تحبني، وأنا لا أحبها أيضًا. 
صرخت فاطمة مشمئزة، ثم قالت: 
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- اللعنــة عليــك، كيــف تقــول هــذا عــى جدتــك؟ أنســيتَ أنهــا أمــي؟ 
ثــم هــي ليســت منتظــرة حبــك ولا حتــى كرهــك. 

قالت فريدة بضجر: 
ــال  ــذه الأفع ــن ه ــوم م ــد ي ــا بع ــمئز يومً ــي أش ــي أنن ــا أخ ــم ي - أقس
ــكان  ــم م ــس له ــذال لي ــذل، والأن ــت ن ــا؛ فأن ــوم بفعله ــي تق ــة الت الرخيص

ــا.  ــك قريبً ــتكون نهايت ــا، وس هن
قال صادق بغضب: 

- أبي، قل شيئًا وإلا سأقتلها. 
ما زال إدريس يتشمّم في الخمسين جنيهًا قائلً: 

- افعلهــا وأنــا ســوف أســاعدك في ذلــك، إنهــا تســتحق المــوت، ثــم مــا 
شــأنكِ أنــتِ؟ يــرق يقتــل ليــس لــكِ دخــل، كل مــا عليــكِ فعلــه هــو أن 

تخــرسي. 
قال صادق مسرعًا: 

ــى  ــانها حت ــأقطع لس ــا فس ــرس؛ لأن إذا لم تفعله ــا أبي.. تخ ــت ي - صدق
ــد.  ــفّ للأب ــا تك أجعله

وقفَت فريدة مثل الصنم، ثم قالت: 
ــفل  ــحَق أس ــوف تُس ــرة س ــتَ ح ــت؛ فأن ــا ذهب ــكَ أين ــة علي - اللعن
ــك سرعــان مــا نســيتَ  ــرِقُ قــوتَ يومِهــم، وجدتُ ــن ت أقــدام الخلــق الذي

ــروف.  ــر للمع ــت ناك ــك، أن ــا علي فضله
وضــع إدريــس الورقــة في جلبابـِـه، وأسرع تجاههــا بحركــة آليــة، ووضــع 

يــده عــى فمهــا واليــد الأخــرى أمســك بعنقهــا، ثــم قــال: 
- أنــا رأسِ يــدور مــن كثــرة كلامــك، إذا ســمعتُ لــكِ صوتًــا ســتندمين 
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طــول عمــرك، فهمــتِ أم لا تفهمــن فأعيــد مــرة أخــرى؟ 
هــزت فريــدة رأســها وهرعــت أعــى تنتحــب في البــكاء وتكتــم صوتهــا 
ــم أن  ــك، تعل ــى ذل ــدم ع ــا تن ــوت فيجعله ــا ص ــمع له ــن أن يُس ــية م خش
أخاهــا لــن يتغــر إلا عندمــا يتغــر والــداه، ولكــن همــا لــن يتغــرا، ســتظل 

ــا في ألم شــديد.  تعــاني وتحي
صعـد صـادق خلفها وهـو يغني ويتمخطـر يميناً ويسـارًا؛ فوقـف أمامها 
ونظـر إليهـا، فكانـت هـذه النظـرة كفيلـة أن تجعلـه يسـقط أسـفل قدمهـا 

وينتحـب مثـل الطفـل الـذي يتمنَّـى الغفـران؛ فقـال بصـوت محشرج: 
- مــاذا أفعــل؟ قــولي لي مــاذا أنــا أفعــل؟! ثــم إذا لم أفعــل ذلــك لكنــت 

بِــتُّ الآن في الخــارج، وأنــتِ تعلمــن أن خــارج بيوتنــا مذلــة وألًمــا. 
نظرت له فريدة وتشبثت بيده، وقالت بصوت يخنقه البكاء: 

- لا أعلــم لمــاذا تفعــل ذلــك؟ إذا كنــتُ أعلــم لكنــتُ شــعرت بالارتياح، 
أنــا أخشــى الزمــن عليــك يــا أخــي، فكنــتُ أتمنّــى ألا تمــدّ يــدك عــى مــال 

 . ك غير
جذب صادق يده وجلس قائلً: 

- لمــاذا لا تفهمــن أننــي أفعــل ذلــك مــن أجلكــم، فهــل نحــن نختــار أن 
نكــون كذلــك أم الظــروف التــي نحيــا بهــا هــي مــن تفــرض علينــا ذلــك؟ 
أتعلمــن؟ إذا كانــت هــذه الحيــاة خُلقَِــت ولم تصحبنــا لعنــة آبائنــا لكانــت 
ــة أخــرى ولم نعلــم باســم النــار ولم  الحيــاة جنــة، ولم يكــن هنــاك وجــود لجنَّ
نكــن بحاجــة إلى يــوم الحســاب، أقســم أننــي أكــره نفــي وأكــره أبي وأمــي 
ــة لا  ــي بطريق ــن نف ــم وم ــمئز منه ــع وأش ــره الجمي ــك، أك ــا، وأكره أيضً
تُصــدّق، كل يــوم ألعــن الحيــاة فــا قيمتهــا؟ نعــم.. مــا قيمــة هــذه الحيــاة؟!
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صمت برهة ثم قال: 
- أقــول لــك أنــا مــا قيمة هــذه الحيــاة، قيمتهــا تكمــن في الصفــع والركل 
واللكــات المتتاليــة الموجعــة لنــا، ســأقول شــيئًا آخــر.. أنــا لــن أكــفّ عــن 
السرقــة، ولا تتحدثــي معــي في هــذا الأمــر مــرة أخــرى؛ فبــدون السرقــة لــن 
نحيــا، فــآدم نــزل مــن الجنــة مــن أجــل تفاحــة، فــاذا نحــن بفاعلــن ســوى 
ــا وننــزل مــن الجنــة لأســفل الســافلين، ثــم أنــتِ تقولــن إن  أن نقلــد آباءَن
ــض  ــا أرك ــذّذ عندم ــا أتل ــم؛ فأن ــا دواء لي ولك ــا أعتبره ــل أن ــة داء، ب السرق

خلــف أرنبــة أو أوزة هنــا وهنــاك، اتركينــي يــا فريــدة اتركينــي. 
نظــرت لــه فريــدة نظــرة مليئــة بالعطــف؛ فهــي تريــد أن تحتضــن أخاهــا 
ــذه  ــوج أخ ــتطيع؛ فالم ــن تس ــن ل ــاسي، ولك ــالم الق ــذا الع ــن ه ــه م وتحفظ
ــذي  ــوج ال ــب أن الم ــوت، ويحس ــق ويم ــوف يختن ــاق، فس ــه إلى الأع وأنزل

ــت:  ــم قال ــادق ث ــراش ص ــى ف ــن ع ــت م ــيُخرجه، انزلقَ ــه س أدخلَ
- تصبح على طريق مستقيم يا أخي غير هذا الذي تسير فيه. 

ــرًا،  ــد كث ــق مبتع ــذا الطري ــه؛ فه ــا تقول ــى م ــرّ ع ــادق وتح ــر ص نظ
ســوف يحتــاج لأميــال كــي يصــل إليــه، بعدمــا هبطــت فريــدة ألقــى بنفســه 
ــع للقمــر المــيء؛ فتمنّــى أن يأخــذه وينقلــه لعــالم غــر  عــى الفــراش وتطلَّ
هــذا العــالم، بــل لمجــرة أخــرى غــر هــذه حتــى يســريح مــن كثــرة الركــض 
ــم  ــت، نع ــا صام ــك وأن ــي بحديث ــدة! تظلمينن ــا فري ــب، آه ي ــف الأران خل
ــبون  ــم لا يحس ــن ه ــم؟! ولك ــر منه ــا ب ــس أن ــذا؟ ألي ــر ه ــل غ ــاذا أفع م
أننــا منهــم، بــل هــم أولاد آدم ونحــن أولاد الله، أعلــم.. نــرق كــي نحيــا 
ــرق  ــن ن ــوع؛ فنح ــن الج ــم م ــون بطونه ــة يربط ــن أُسَ جائع ــرق م ون
ــل  ــن أج ــم.. م ــون، أسرق نع ــم يضحك ــم ث ــك بأعينه ــرون ذل ــا، ي بعضن
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الحيــاة؛ فأنــتِ يــا فريــدة ليــس لــكِ وجــود هنــا؛ فهــذا ليــس مكانــك فأنــتِ 
ــوم، أخشــى أن تدنّســكِ أيديهــم وأقدامهــم،  ــس إلى الي ــوبٌ أبيــض لم يُدنّ ث
ولكــن إذا لم يفعلــه هــم فســيفعله الزمــن، الزمــن الــذي يجنــي عــى الجميــع، 
آهٍ وألــف آه، خــذني يــا قمــر حتــى أســرِيحَ مــن ركــض طــول اليــوم خلــف 

ــون. ــل المجن ــة أو أوزة، كان يحــدث نفســه بهــذه الطريقــة مث أرنب
ــى  ــة حت ــف بط ــد خل ــلّ يرك ــه.. ظ ــذي سرق في ــوم الأول ال ــر الي تذك
أخرجهــا بعيــدًا عــن أعــن النــاس ووضعهــا تحــت ذراعــه، وهــرع بهــا إلى 
الســوق؛ فكانــت البطــة تــزن حــوالي أربعــة كيلــو جــرام، فعلــم أنهــا ســوف 
ــه، فوقــف تحــت أشــعه الشــمس الحارقــة لمــدة  ــا لا بــأس ب ــه مبلغً تجلــب ل
ســاعة؛ فأتــت لــه ســيدة كــي تشــريها وعرضــت عليــه مبلغًــا قليــاً، ولكنــه 
رفــض؛ فهــي تســتحق الكثــر، انتظــر ســاعة أخــرى، وكلــا أتــى لــه أحــد 
يرفــض بيعهــا؛ فأتــت لــه في نهايــة المطــاف ســيدة وسرعــان مــا رأت البطــة في 

يــده، وصرخــت بصــوت مجلجــل قائلــة: 
- أيها اللص، أنت لص، علمتُ من الذي يسرق الأوز والبط كل يوم. 

ازدرد ريقَه قائلً: 
- مـاذا تقولين؟! أنـا لم أسرق مـن أحـد، أمـي هـي مـن أعطتهـا لي كـي 

أبيعهـا. 
فقالت المرأة وهي تمسك بذراعه: 

- كاذب؛ فهي ملك لي أنا. 
دفعها للخلف قائلً: 

ــرًا،  - ولمــاذا تكــون ملــكًا لــكِ أنــتِ؛ فجميــع البــط والأوز يتشــابه كث
ــي  ــا اذهبــي لحــال ســبيلك واتركين ــي، هيّ ــة، ابتعــدي عن ــتِ امــرأة مجنون أن
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ــتِ.  أبحــث عــن مشــرٍ إذا لم تشــري أن
حــاول أن يُبعِــد المــرأة عنــه، ولكــن المــرأة تشــبّثَت برقبتــه ورقبــة البطــة، 

وقالــت وهــي تتشــبّث بــه: 
ــة  ــر بسرع ــزا تنت ــل داء الإنفلون ــت مث ــة أصبحَ ــتُ أن السرق - علم
ــا أحمــر في جناحــه  ــديّ شريطً ــذي ل ــط ال ــكل الب ــرة؛ لذلــك وضعــتُ ب كب

ــو.  ــا ه ــه ه ــذي ب ــط ال ــص إلى الشري ــا الل ــر أيه ــن، انظ الأيم
لقــد وقعَــت الواقعــة، مــاذا يفعــل كــي يخــرج مــن هــذه الورطــة؟! فقــال 

متلعثــاً في حديثــه: 
- أمي هي من تفعل ذلك، وأنتِ إذًا مَن تسرقين ذلك منا أيتها الجبانة.

سمعَت المرأة هذا، وصرخَت قائلة: 
- الله يخرب بيتك أنت وأمك أيها الجبان؛ فهي لم تعلِّمْكَ الأدب والاحترام.
ــخ، ازداد  ــه مس ــا قال ــذا؛ ف ــن ه ــه م ــة تنجي ــه كذب ــس لوقعت ــم أنّ لي عل
صراخ المــرأة وهمــا متشــبّثَين بالبطــة حتــى كادت أن تختنــق في أيديهــا، فنــزل 
ــا وجــد  ــط مــن الســاء، وهن ــه رعــد هب ــرأة عــى الســامعين وكأن صراخ الم
الــركلات والصفعــات واللكــات والشــتائم التــي تشــبه قذائــف المدفــع، لم 
ــذ  ــه، من ــذي كاد أن يفقــده حيات ــأزق ال ــاذا وضــع نفســه في هــذا الم ــم لم يعلَ
ذلــك الحــن تعلّــم درسًــا مهــاً.. هــو أن يتفقــد كل شيء قبــل الذهــاب إلى 
ــون  ــم يصبغُ ــة أنه ــرات لدرج ــا ماك ــوة هن ــوط؛ فالنس ــزع الخي ــوق وينت الس
ــرة في  ــات كث ــة وعلام ــن أشرط ــا، ويضَعْ ــاءَهن عليه ــون أس الأواني ويكتب

ــن.  كائناته
ــرة  ــن كث ــق م ــى كاد أن يختن ــك حت ــن الضح ــفّ ع ــك ولم يك ــر ذل تذكَّ
الضحــك؛ فســمع فجــأة وقــع أقــدام قويــة تصعــد الــدرج، قفــزَ مــن مكانــه 
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مثــل النحلــة النشــيطة؛ فوجــد أبــاه يحمــل مُنـَـى وفريــدة خلفــه، وأمه تمســك 
عصــا في يدهــا وتهــرع خلفهــم بهلــع، فقــال صــادق متلهفًــا: 

- ماذا حدث؟ 
قال أبوه وهو يلهث من الخوف: 

- ا ه ل كش.
قالــت فريــدة وهــي تجلــس عــى الفــراش، وتضــع يدهــا عــى صدرهــا 

مــن الرعــب الــذي يحيــط بالجميــع: 
- يقولــون إن عـــ عزبــة الكاشــف هجمَــت عــى عزبــة الصخــرة 

بيــوت الخلــق ولا يرحمــون أحــدًا.  يقتحمــون 
هـرع صـادق إلى النافـذة الصغيرة وأبعـد قطعة القماش التـي تضعها أمه؛ 

فسـمع أصواتًـا ورأى الراكضين هنـا وهناك لا حـول لهم ولا قـوة، فقال: 
- مرة ثانية عزبة الكاشف! إنهم لم يحرموا، أنا سأذهب.

هرعت فاطمة تجاهه قائلة: 
- اصمت، ليس لكَ شأن بذلك.

بينما قالت فريدة وهي تهرع إلى النافذة: 
- اللعنة على لملوم، هو الذي أعطاهم الحق بدخول عزبتنا.

لطمَت فاطمة خدّها وهرعت إليهم، ودفعتهم أمامها مثل الدجاج قائلة: 
- ليــس وقــت اللعنــات الآن، أتريديــن أن تخــربي بيوتنــا، ادخــيِ.. 
ــس.  ــا منف ــس به ــا، لي ــي أمانن ــوم؛ فه ــة الي ــذه الغرف ــا في ه ــنظل جميعً س
ــة لا  ــة لدرج ــت مظلم ــف؛ فكان ــبه الكه ــي تش ــة الت ــوا إلى الغرف دخل
ــر  ــل ق ــك داخ ــا كأن ــت داخله ــعر وأن ــذ، تش ــن النواف ــو م ــدّق، وتخل تُص
وليســت غرفــة، فكــم هــي ضيّقــة وتشــعر بالاختنــاق فيــه! انــزوَى كل منهم 
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في ركــن مــن أركانــه وغرقــوا في النــوم، بينــا فريــدة جلســت خلــف البــاب 
ــت  ــت تنص ــادتها؛ فكان ــفل وس ــه أس ــاح ووضعت ــا بالمفت ــه أمه ــذي أغلقَت ال
مــن خلفــه، ســمعَت صــوت صراخ الأطفــال الذيــن يبلّلُــون أنفســهم مــن 
ــر  ــوات الحم ــوة، وأص ــم ولا ق ــول له ــي لا ح ــاء الت ــب وصراخ النس الرع
التــي تركــض هنــا وهنــاك؛ فهــؤلاء لا يرحمــون أحــدًا، يريــدون أن يتخــذوا 
لأنفســهِم مســكنًا في العزبــة؛ فهــم ملعونــون أينــا ثقفــوا، ليــس لهــم مســكن 

فيفرضــون نفســهم عــى غيرهــم.
ــادوا  ــن ع ــة، ولك ــالي العزب ــم أه ــدّى له ــوا؛ فتص ــابقة خرج ــرة الس في الم
مــرة أخــرى بعدمــا أذِنَ لهــم لملــوم بــأن يســكنوا ويتخــذوا لأنفســهم بيوتًــا 
وســط أهــل العزبــة؛ فهــم يســتبيحون ويقتلــون بــكل دم بــارد حتــى يكتمــوا 
الأصــوات التــي ترفــض مســكنهم، ولكــن أهــل العزبــة يمتلكــون الصوت، 
ــون  ــم فيمتلك ــا ه ــم، أم ــوي له ــاح الق ــيظل الس ــذي س ــط ال ــوت فق الص

المــال والســاح الــذي يظنــون أنهــم يُضِعــون أصــوات الأهــالي بــه.

***
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)الصــوت هــو في ذاتــه ســاح يقْهِــر ويزلــزل نفــوسَ مَــن يفــرضُ القــوة، 
ــبع،  ــاوات الس ــل إلى الس ــو إلى أن يص ــه يعل ــوت اجعل ــب الص ــا صاح في
ــدى  ــوّه؛ فص ــى عل ــه لا يخش ــو صوت ــن يعل ــى؛ فم ــدرة المنته ــى إلى س وحت
ــأن  ــل ب ــه الأشــجار والنخي ــال والســهول، وتجيــب علي ــه تســمعه الجب صوتِ
ــه.( ــن مكان ــع م ــا كادت أن تختل ــزل قلوبً ــا زال في النفــوس، ويزل ــه م صوت
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)5(

بســطت الشــمس بضوئهــا عــى العزبــة بعــد أن كادت لا تــيء، ودبَّــت 
الحركــة في الشــوارع، وبــدأت تعلــو أصــوات الحيوانــات هنــا وهنــاك وكأن 
الحيــاة عــادت بعــد موتهــا، ســمعَت فريــدة الأصــوات وعلمــت أن الشــمس 
ــا كانــت داخــل قــر، تحسّسَــت طريقهــا حتــى  أشرقَــت بالتأكيــد؛ فهــي حقًّ
ــي  ــا وه ــفل، بين ــت لأس ــة وهرع ــارج الغرف ــت خ ــاب وانزلق ــت للب وصلَ
ــن  ــار وتطمئ ــم بالأخب ــى تعل ــة حت ــل المعرف ــب إلى فص ــا لتذه ــر كتبه تح

عــى جدتهــا، كانــت أمهــا واقفــة عــى الــدرج وتفــرق في عينيهــا قائلــة: 
ــاذا  ــر، لم ــب رأسي في التفك ــا لم أُتعِ ــرِي لي أن ــكِ، انظ ــن نفس - والله تتعب
ــزًا.  تتمســكين بفصــل المعرفــة؟ ثــم اذهبــي إلى المــكان الــذي ســيطعمنا خب

نظرَت فريدة إليها ولم تُِبها، فقالت المرأة: 
- ســتعلمين أننــي عــى صــواب وأنــت عــى خطــأ، ســتعلمين ذلــك.. 

انتظــري فقــط.
ــب إلى  ــررت أن تذه ــة؛ فق ــى متعجل ــارت بخط ــدة وس ــت فري خرج
جدتهــا أولً، رأت الشــوارع مليئــة بالنحيــب؛ فعلمــت أن هنــاك مــن قُتِــل؛ 
ــا  ــدت جدته ــل فوج ــت إلى الحق ــوارع، وصلَ ــر في الش ــل النه ــاء مث فالدم
تحصــد بمفردهــا في الأرض، بينــا رضــوان يتمــدّد أســفل الشــجرة معصوب 

ــدة قائلــة:  ــه فري الــرأس، هرعــت إلي
- رضوان، ماذا بكَ؟ ولماذا تعصب رأسَك هكذا؟

تركــت الجــدة مــا كانــت تعمــل فيــه، ونهضــت متوجهــة إليهــا باســمة 



-57-

الوجــه قائلــة: 
- لا تقلقي، إنه بخير، اجلسي. 

جلست فريدة بجانب رضوان وجدّتها، ثم قالت: 
- كيــف لا أقلــق؟! أهــالي الكاشــف هــم مــن فعلــوا ذلــك، وتقولــن لي 

لا تقلقــي! الشــوارع مليئــة بالدمــاء والأهــالي ينتحبــون، أهنــاك مَــن قُتــل؟
قال رضوان بصوت متعب: 

ــولا  ــم ل ــرح، أقس ــذي جُ ــر ال ــم، غ ــى أيديه ــراد ع ــة أف ــات خمس - م
ــن.  ــا أظ ــى م ــادس ع ــا الس ــتُ أن ــة لكن ــك حليم جدت

قالت فريدة وهي تضرب جبينها بيدها: 
ــات،  ــمع الصرخ ــا نس ــبت، كن ــاب الس ــن أصح ــا لُعِ ــم ك - الله يلعنه

ــت؟ ــت أن ــاذا خرج ــروج، لم ــد بالخ ــمح لأح ــي لم تس ــن أم لك
قال رضوان وهو يتوجع: 

- في الحقيقــة كنــت مطــرودًا مــن المنــزل، وكنــت أنــوي النــوم بجانــب 
الصخــرة، وعندمــا أغمضــتُ عينــي وجــدتُ الــركل مــن كل قــدم، أخذوني 
معهــم لداخــل العزبــة وألقــوا بي أمــام منــزل، ومــن حســن حظــي كان منزل 

جدتــك حليمــة.
قالت فريدة وهي تترقب حولها: 

ــذي  ــتَ الطُّعــم ال ــتَ أن ــل كن ــة، ب ــوا أهــالي العزب - اســتخدموك ليخيفُ
ــة. ــيصطاد الفريس س

قالت حليمة وهي تتنهد بعمق: 
ــل  ــه.. أه ــع أهل ــف م ــوم وق ــرة، ولمل ــذه الم ــوا ه ــة صمت ــالي العزب أه

الكاشــف، وهــدّدَ كل الخلــق. 
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قال رضوان متوعدًا للملوم:
- آه يــا لملــوم! بحــق كل قــدمٍ نزلَــت عــى جســدي لأســوّي بــك الأرض 

أنــت وكل أهل الكاشــف.
قالت فريدة ساخرة: 

كيف  نفسَكَ  ترَ  ألم  رضوان،  يا  مسكين  والله  بلملوم؟!  بمن؟  ي  تسوِّ  -
تعصِبُ رأسك ولم تستطع حتى النهوض، هو من سيسوّي بالجميع الأرض. 

قالت حليمة وهي تخطّ في الأرض: 
- لملوم زرع أهل الكاشف وسطنا، الله ينتقم منه.

قال رضوان وهو يتحسس رأسه: 
- هدفه هو الاستحواذ على أرض العزبة، هذا هو هدفه الوحيد.

قالت الجدة بضجر بعدما نظرت إلى أرضها واحتضنتها بنظراتها: 
- لملــوم لم يكــن يمتلــك ولــو حتــى شــرًا مــن هــذه الأرض، لكــن بذِْلَتــه 
ــلٍ أن  ــى أم ــه ع ــوا ل ــه وأعط ــوا في ــن وثق ــالي الذي ــع الأه ــو م ــه الحل وكلامَ
يطعمهــم ويجعلهــم يعملــون ويحميهــم مــن الــرد، والــكل صــدّقَ وســاروا 
خلفــه معصــوبي العــن، والــكل بــاع، وهــو تاجَــرَ بهــذه الأرض وأتَــى بأهلــه 
أهــل الكاشــف، لملــوم ليــس منــا ونحــن لســنا منــه، هــو فقــط يحيــا هنــا منــذ 

زمــن والجميــع صــدّقَ أنــه فــردٌ مــن أفــراد عزبــة الصخــرة. 
قال رضوان وعلى وجهه علامات استفهام: 

ــت  ــي كان ــن أم ــة، ولك ــن أولاد العزب ــس م ــوم لي ــي أن لمل ــذا يعن - ه
ــا. ــة بينن ــة قراب ــاك صل ــول لي إن هن تق

قالت الجدة حليمة وهي تنهض: 
- هذا ليس صحيحًا بالمرة.
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قالت فريدة وهي شاردة: 
- لكن ما هو هدف لملوم في أن يأخذ أرضَ الخلق بهذه الطريقة؟ 

قالت حليمة متعجلة: 
- هدفُــه أن يبنــي الكثــر مــن المنــازل التــي لم نــرَ مثلهــا مــن قبــل، وعندما 
يبنــي يعطــي، ولمــن ســيعطي؟ لأهل الكاشــف، ثــم يكثــر عددُهــم ويكونون 
ــم أنّ  ــمُ لك ــرج، أقس ــل ونخ ــا حم ــلَ ب ــم الَجم ــرك له ــن ن ــا، ونح ــرًا من خ
ــر  ــروا الكث ــم أج ــروخ ه ــودة وال ــبب حم ــلَ بس ــه ورح ــرك أرض ــر ت الكث
ــازل  ــم في المن ــوا بحقه ــوا وطالب ــا رفضُ ــم عندم ــه هدّدَه ــروج؛ لأن ــى الخ ع
التــي بُنيَِــت والعمــل الــذي ســيوزع عليهــم كــا قــال، لملــوم يريــد أن يكــوّنَ 

مكانًــا لــه ولأهلــه عــى حســابنا، ولكــن أقســم أنــه لــن يُفلِــح.
قال رضوان: 

ــت  ــة أتَ ــر عائل ــة ع ــه إلى الآن أن خمس ــمعوا عن ــذي لم تس ــيء ال - ال
أمــس، وكل مــا حــدث كان بســببهم، تعلمــون لمــاذا؟ لأن لملــوم أعطــى لهــم 
ــوم مثلهــم  ــة الصخــرة، وســيأتي الي ــازل وهــم أصبحــوا الآن أهــالي عزب من

ــاث.  ــن أو ث مرّت
كادت تنفجـر فريـدة مـن كل هـذا؛ فنهضَـت وقطفَـت ورقـة مـن فـرع 
الشـجرة، وجلسـت تمزقهـا من الغيـظ، بينما عزيـزة التـي كانت تُقبـِل عليهم 

وهـي تنتحـب في البـكاء والعويـل؛ فنهضـت فريـدة مـن مكانهـا قائلة: 
- ماذا حدث؟ هل هناك شيء؟ 

قالت عزيزة بصوت يخنقه البكاء: 
- أين رضوان؟ 

ــا  ــان م ــيئًا؛ فسرع ــد ش ــذي فق ــل ال ــارًا مث ــا ويس ــت يمينً ــت تتلفَّ راحَ
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ــه  ــت إلي ــوض، فهرع ــاول النه ــذي كان يح ــوان ال ــى رض ــا ع ــت عينه وقع
ــاً:  ــدوره قائ ــر ب ــو الآخ ــى ه ــا  بك ــب، بين ــي تنتح ــه وه واحتضنَتْ

- كنت سأموت.
ــارج  ــن الخ ــون م ــم صامت ــم، إنه ــت رفيقه ــا وكان الصم ــوا جميعً جلس
ولكــن مــن داخلهــم يشــتعل ويهتــف وكأنهــم في ميــدان، كــر هــذا 
ــام  ــيارات أم ــت الس ــيارات، وقف ــوت س ــة وص ــدام قوي ــع أق ــت وق الصم
الحقــل؛ فجعلــت الماعــز تركــض هنــا وهنــاك، والحمــر يــزداد نهيقهــا وكأنها 
رأت إبليــس، نهضــوا مــن شــدة الفــزع الــذي أصابهــم؛ فتطلعــت فريــدة في 
ــم،  ــأ عيونه ــو م ــذي كان في الج ــراب ال ــيئًا؛ فال ــرَ ش ــا لم ت ــيارات لكنه الس
ولكــن لمحَــت رجُــاً ينــزل مــن ســيارته، كان بدينًــا وقصــر القامــة ذا أنــف 
أحمــر ورأس أصلــع، فقــال الرجــل وهــو يغلــق بــاب الســيارة بعدمــا نــزل: 

- أهلً بالشباب!
ــا  ــل، بين ــه الرج ــت في وج ــدة وتفرّسَ ــن فري ــة م ــدة حليم ــت الج اقتربَ
ــل  ــزل رج ــة ن ــسّ حليم ــل أن تنب ــزة، وقب ــف عزي ــى كت ــوان ع ــتند رض اس
آخــر ذو وجــه نحيــف صــارم ورأس تشــعر أنــه كتضاريــس الجبــال ليســت 

ــم:  ــو يبتس ــال وه ــا، فق ــبحته ويداعبه ــك مس ــة، كان يمس طبيعي
- بــدون ترحيــب، أنــت لســتَ غريبًــا يــا مــرزوق؛ فأنــت مــن اليــوم مــن 

ــة الصخرة. ــالي عزب أه
ردت حليمة قائلة: 

- التحيــة واجبــة عــى الغريــب والقريــب يــا لملــوم، وهــو غريــب عــن 
عزبتنــا، اتركنــا نعلــم بــه ونــرى مــاذا يريــد بالضبــط.

صرخ حمودة في وجهها قائلً: 
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- احترمي أسيادَكِ وإلا سأقطع هذا اللسان.
قال لملوم وهو يضع يده على كتفه: 

- وحــد الله يــا شــيخ، حليمــة امــرأة عاقلــة، ولكــن عقلهــا ذهــب هــذه 
الأيــام، ولكــن ســنتفاهم نحــن الاثنــان؛ فليــس بيننــا فــرق.

قالت حليمة وهي تهرع تجاه مَن كان يقف: 
ــر  ــدون؟ وف ــاذا تري ــك، م ــي وبين ــرق بين ــاك ف ــاوات هن - ورب الس

ــد. ــل المفي ــات وق ــذه المقدم ــه في ه ــدلَ أن تضيع ــك ب وقت
قال لملوم وهو ينظر نحو الأرض: 

- ألم أقــل أنــكِ امــرأة عاقلــة وتفهمــن سريعًــا، الأخ مــرزوق مــن أهــالي 
الكاشــف يريــد أن يشــري أرضَــكِ؛ فالعزبــة كلهــا تتحــدث عــن أرضِــكِ 

الخصبــة؛ فهــو لذلــك يريدهــا.
انتفضَت حليمة من مكانها وقالت: 

- ماذا قُلت؟! أرضي! أجننتُ أنا كي أعطي أرضي لكلبٍ مثلك ومثله؟!
ــل  ــا رج ــل إليه ــن؛ فأقب ــظ في رؤوس الاثن ــتعل الغي ــوم واش ــمع لمل س
ــف؛  ــالي الكاش ــن أه ــارس م ــى ح ــن يُدعَ ــن جاحظت ــة ذو عين ــديد البني ش
فهــو يعمــل مــع مــرزوق، اقــرب منهــا وصفعهــا عــى وجههــا؛ ممــا جعلــه 
تســقط أرضًــا والــدم يســيل مــن فمهــا، ركضــت عزيــزة إليــه، بينــا ركــض 
ــك  ــا؛ فأمس ــدة مكانه ــدت فري ــا تجم ــه زال، بين ــوان وكأن ألم ــا رض خلفه
ــاء  ــوض الم ــارس في ح ــقطه ح ــه؛ فأس ــق قميص ــن عن ــارس م ــوان ح رض

ــاً:  ــذي يوجــد خلفــه قائ ال
- أأنت حيّ إلى الآن؟ ظننتُ أنّك مِت، لكن لا تقلق.. ستموت اليوم.

ــوت صراخ  ــى ص ــدة ع ــت فري ــاه، أفاق ــوض المي ــه  في ح ــع رأسَ وض
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ــة:  ــا قائل ــراب في يده ــة ت ــكَت حفن ــارس وأمس ــت إلى ح ــوان؛ فركضَ رض
- هذه الأرض تريدونها؛ إذًا خذوا.

انهــال الــراب عــى جميــع الواقفــن، صرخ حــارس وراح يفــرقُ في 
ــا مــرزوق راح يبصــق في  ــا ويضعهــا عــى وجهــه، بين ــه، ويأخــذ مياهً عينيَ
كل مــكان مــن كثــرة الــراب الــذي دخــل في فمــه، أمــا لملــوم وقــف مثــل 
الصنــم لم يتحــرك ولا خطــوة واحــدة، فأمســك حمــودة فريــدة وانهــال عليهــا 
ــي  ــه وه ــف في وجه ــت تق ــا وراح ــدة قوّته ــتجمعَت الج ــرب؛ فاس بال
تــرخ وتلطــم خــده؛ فتراجــع حمــودة وهــو خائــف، فقالــت الجــدة وهــي 

مــا زالــت تــرخ: 
- كلاب، قُــل لســيدك أننــي لــن أتــركَ أرضي وأرض أجــدادي، وأقســم 
أننــي مــن اليــوم، وليــس اليــوم فقــط، بــل مــن هــذه اللحظــة لــن أبــرح هــذه 
الأرض إلا عــى قــري، حتــى ســأدفن فيهــا؛ فهــذه ملكــي وملــك آبائــي، 

ولــن أفــرّط في شــر منهــا مهــا فعلــت. 
قال مرزوق وهو مازال يبصق: 

ــذه  ــآخذ ه ــدوا، س ــوز أن تري ــا يج ــد ف ــا نري ــا، وعندم ــن أردن - نح
الأرض وســأفعل مــا أريــده بهــا؛ فهــذه ملــك لنــا، نعــم ملــك آبائنِــا نحــن، 
ــذه الأراضي  ــكل ه ــا؛ ف ــم أرضً ــرك لك ــي ي ــم ك ك ــم وجدُّ ــو أبوك ــن ه فم

ــم. ــل لك ــم لا أص ــا؛ فأنت ــك لن مل
صرخت حليمة بصوت غائب قائلة: 

ــم  ــم أتيت ــه؟! أنت ــدث عن ــي تتح ــل ك ــن الأص ــت ع ــم أن ــاذا تعل - وم
ــوة. ــذه الق ــس ه ــتخرجون بنف ــوة وس بالق

ــذي  ــد ال ــد الصم ــيخ عب ــودة والش ــى حم ــا ع ــدة بإصبعه ــارت الج أش
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ــة:  ــالي قائل ــن الأه ــذ الأرض م ــاندهم في أخ يس
- هــؤلاء كلاب وأنتــم تســاندونهم في أفعالهــم، اللعنــة عليــك يــا حمــودة! 
بعِــتَ أهــل عزبتــك ووقفــت معهــم، فأنــت وُلــدتَ عــى يــدي، لــو كنــتُ 
ــذلٌ مثلــك لكنــت  ــا شــخصٌ خبيــث ون ــه يومً ــدي ســيُولد علي أعلــم أن ي
قطعتهــا، وأنــت يــا شــيخ عبــد الصمــد كنــت أســمع صوتــك وأنــت تــؤذن 
ــن،  ــا نح ــم ضدن ــت معه ــر ووقف ــتَ بال ــن أتي ــادم، ولك ــر ق ــول الخ وأق

نحــن الجــذور والأصــل، ينكــرون اليــوم ألّ أصــل لنــا.
صرخَ لملوم في وجهها قائلً: 

ــي عــن هــذا، غــدًا اتركــي الأرض؛ لأن مــرزوق سيســتلمها؛  - كُفِّ
ــي  ــن تحظ ــالً، والآن ل ــكِ م ــيعرض علي ــر، كان س ــه خ ــت وج ــت لس فأن
ــة بنتــك ســأقطع يدهــا، وهــذا الكلــب  ــاة ابن ــو بمثقــال ذرة، وهــذه الفت ول
رضــوان ســيموت عــى يــدي، أمــا أنــتِ ســأجعل لــكِ مفاجــأة يــا عزيــزتي. 
صعــدوا ســيارتهم، بينــا ركضَــت حليمــة خلفهــم وهــي تلعنهــم، بينــا 
ــزة رضــوان حتــى يخــرج مــن الحــوض الــذي ابتــل  ســاعدت فريــدة وعزي

فيــه، لمحَــت فريــدة جدتهــا التــي مــا زالــت تركــض خلفهــم وتقــول: 
- لن تستطيعوا فعل شيء. 

ســقطَت أرضًــا بعدمــا تعبَــت مــن كثــرة الركــض؛ فهرعــت إليهــا فريــدة 
لتحضرهــا، بينــا أســندت الجــدة ظهرهــا إلى الشــجرة، وأمســكَت حفنــة من 

الــراب وظلّــت تلثمــه قائلة: 
هــذه الأرض ولــدت فيهــا؛ فهــي توصلنــي بــأبي وأمــي وزوجــي وابنــي 
الــذي مــات وهــو يحصــد فيهــا، والله ســأموت إذا أخذوهــا، هــل ســيأخذون 

الأرض يــا فريــدة؟
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بكت فريدة على حال جدتها؛ فاحتضنتها وانتحبَت قائلة: 
- لن يأخذوا شيئًا أقسم لكِ.

فقال رضوان الذي كان يرتجف من شدة البرد: 
- لا يــا فريــدة.. لا تجعليهــا تحيــا في الوهــم، هــم يمتلكــون الكثــر ونحن 
لا نمتلــك شــيئًا، أنــتِ تحتاجــن لحمــودة والــروخ ومــرزوق كــي تســرجعي 
أرضَ جدّتــك، مــاذا تظنــن أنــت؟! ألم تــرِي كيــف اعتــدى عليــكِ حمــودة 
دون رحمــة ولا شــفقة، الــروخ كان يريــد أن يعتــدي هــو الآخــر، طبعًــا لا بُــدّ 

أن يتظاهــر بالوفــاء أمــام ســيدة.
قالت فريدة وهي تطرد حديث رضوان من ذهنها: 

- استرجاع الأرض يحتاج لصبٍر وليس قوة.
قال رضوان ساخرًا: 

- إذًا سوف يأخذ الأرض وسيأخذكِ مع الأرض.
قالت عزيزة وهي تجلس بجانب حليمة: 
- لا يا رضوان، بل ستعود وستكون لنا.

فقال رضوان صارخًا: 
- أنتـم تحلمـون، فوقـوا مـن هـذه الأحلام بـدلً مـن أن تتحـول لكابوس 
لـن نفيـق منـه للأبـد، حتـى الحلـم محـرّم علينـا، إذا حلمنـا سـوف يخرجـون 

عقولنـا مـن رؤوسـنا؛ فاحلمـي بينـكِ وبين نفسـك أحسـن لـكِ ولنا.
قالت فريدة وهي تزيل دموعها:

- هذا ليس وقت يأس يا رضوان.
قال رضوان وهو يلوّح بيده: 

ــم،  ــون في الوه ــم تحي ــن أنت ــة، لك ــه حقيق ــا قلت ــة، كل م ــل حقيق - لا ب
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ــن  ــرٍ م ــى لش ــك ولا حت ــا لا أمتل ــا؟ أن ــي أن ــا ذنب ــولي م ــتطيعين أن تق تس
الأرض واعتــدوا عــيّ، انظــري لحــالي كيــف أبــدو أمامــك؟ القصــة ليســت 

ــن الأرض. ــر م ــل أك ــة أرض، ب قص
قالت فريدة وهي تمسك يده وتضعها على خده: 

- أريـدك أن تجلـس بجانـب جـدتي وتضـع يدك على خـدك مثلها وتسـلم 
الأمـر، لا تكـن جبانًـا؛ فهـذا ليس وقـت الجبن، بل الشـجاعة يا رضـوان، إذا 
خِفـتَ وتراجعـتَ الآن فسـوف تتراجـع غـدًا، أنـا سـأذهب وسـأفعل كل ما 

بيـدي حتـى ولـو وصل الأمـر إلى المـوت، انتظـر هنا هـذا مكانك.
جذب رضوان يده، ثم قال بخجل: 

- وعلى ماذا أنتظر في النهاية؟ لديّ أحلام لكن مع وقف التنفيذ. 
ــا  ــرع خلفه ــا ه ــسّ، بين ــت دون أن تنب ــه وذهب ــد جدّت ــدة ي ــت فري لثم
ــذا  ــراب وكأن ه ــة ال ــن حفن ــت تحتض ــا زال ــة م ــزة وحليم ــوان، وعزي رض
ابنهــا الــذي مــات؛ فهــي تريــد أن تحتفــظ بــا يربطها بهــذه الأرض، وليســت 

ــه. الأرض ذات

***
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ــم  ــم ث ــره ونتبس ــىَ، نتذك ــالم م ــنا بع ــل أنفس ــة توص ــاضي وصل الم
نخجــل وكأن المــاضي مداعــبٌ لنــا في نفوســنا، بينــا نتذكــره ونحــزن حزنًــا 
ــاضي  ــذا الم ــجينة ه ــل س ــأن تظ ــا ب ــم عليه ــوب حُكِ ــف، وكأن القل لا يوص
ــر  ــر أكث ــا، ونتذك ــرد علين ــه يتم ــا، ولكن ــيان أن يزورن ــو النس ــم، ندع الألي
حتــى تــكاد قلوبنــا تتمــزق مــن الألم، فكــم يختلــط مــاضي بحــاضر وينســج 
الاثنــان حيــاة تمتــد أمــام أقدامنــا نســميها المســتقبل، فكــم تتــداول النفــس 
ــة أشــباح تحلــق فــوق رؤوســناـ  ــون بمثاب ــة الذيــن يكونُ بــن هــؤلاء الثلاث
ــتقبل  ــه، ولمس ــا في ــاضر نحي ــه، ولح ــاضي وذكريات ــع لم ــا أن نخض وتجبرن
ــو  ــأتي وه ــن ي ــذ زم ــر من ــه زائ ــه، وكأن ــن طيات ــا ب ــل لن ــاذا يحم ــاءل م نتس
حامــل هدايــة المغلقــة، نخشــى أن نقــرب منــه، ولكــن مجبريــن عــى 
ــتنفجر  ــة س ــة موقوت ــه قنبل ــو كان بداخل ــى ول ــه حت ــي فتح ــراب وع الاق
ــت  ــوب وهِنَ ــاضي لقل ــجه الم ــذي ينس ــتقبل ال ــو المس ــذا ه ــا؛ فه في وجوهن

ــزن. ــرة الح ــن كث ــا م صدوره
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توجهـت فريـدة إلى فصـل المعرفـة فوجدته مغلقًـا، لمحت طفلاً يحاول أن 
يُمسـك قطة مـن زيلهـا والقطة تسـتنجد صارخـة؛ فتوجّهَت إليه وسـألته:

- إلي أين ذهب الأستاذ أنور؟
هز الطفل رأسه وقال: 

- لن أقول إلا عندما تعطينني اثنين من الجنيهات.
ــه  ــاء ركض ــض، وأثن ــل ورك ــزع الطف ــه؛ فف ــه فنهرت ــدة من ــت فري غضبَ
ــرج  ــا أخ ــرخ، بين ــا ت ــا جعله ــا مم ــى جبهته ــوّب ع ــرًا وص ــك حج أمس

ــا.  ــرع فرحً ــا وه ــانه له لس
رضــوان أيضًــا كان يســأل عنــه؛ فعلــم مــن رجــل يصعــد فــوق حمــاره 
أنــه بجانــب الصخــرة.. هــو رآه جالسًــا هنــاك، هــرع رضــوان، بينــا فريــدة 
ــه  ــت خلف ــون الأزرق وهرع ــول للّ ــذي تح ــا ال ــى جبينه ــا ع ــت يده وضعَ
ــاك  ــت لهن ــه، وصل ــن تترك ــا ل ــه أنه ــد ل ــل وتتوع ــذا الطف ــن ه ــي تلع وه
فوجــدا الأســتاذ أنــور يجلــس ويلتــفّ مجموعــة مــن التلاميــذ حولــه؛ فقــال 

ــتغراب:  ــوان باس رض
- لماذا أتيتَ إلى هنا يا سيدي؟ 

تبسم الأستاذ أنور عندما رأى فريدة قائلً: 
- لا يجتمع الظلام والنور في مكان واحد.

فقالت فريدة وهي تجلس: 
- ماذا تقصد يا سيدي؟ 
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قال الأستاذ وهو يأمر رضوان بالجلوس هو وعزيزة: 
- منــذ دخــول أهــل الكاشــف العزبــة دخلــوا بظــام حالــق علينــا أكثــر 
ممــا كنــا فيــه، ولا أظــن أننــي ســأكون مســريًحا وأنــا وســط هــؤلاء؛ فلذلــك 
قــررتُ أن أعطــي الــدروس هنــا، ولكــن قبــل أن نبــدأ نريــد أن نتفــق عــى 
أمــر مــا، ســوف نحفــر أســاءَنا عــى هــذه الصخــرة حتــى نكــون في صلابتها 

وقوتهــا، وأريــد منكــم شــيئًا آخــر.. أن تدعــوا الكثــر يــأتي إلى هنــا.
قالت فريدة بصوت متعب:

 يــا ســيد أنــور، أتيــتُ لطلــب المســاعدة، جــدتي تســتغيث بــك؛ فلملــوم 
أجبرهــا عــى تــرك أرضهــا، وأعلــم جيــدًا أن جــدتي لــن تتركــه.

قال الأستاذ أنور وهو ينهض: 
- في الحقيقــة منــذ أن وُضِعَــت أقدامهــم في العزبــة أجــروا ثلاثِــن فــردًا 

عــى تــرك أراضيهــم. 
ــه  ــي تحمل ــه الت ــى ملابس ــن ع ــراب م ــل ال ــو يزي ــوان وه ــال رض فق

ــاه:  ــبب المي بس
- وماذا نحن بفاعلين؟ 

قال الأستاذ أنور وهو يسير ببطء مِن حولهم: 
- تمسّــكوا بهــذه الأرض فهــي ملــك لكــم، لــن نســمح لأحــد بأخذهــا 

مهــا حــدث.
قال أحدٌ من التلاميذ بصوت غليظ: 

ــاذا أراك الآن  ــط، لم ــال ق ــف والقت ــو إلى العن ــيد لا تدع ــا س ــك ي - ولكن
ــة؟! ــذه الدرج ــا له متحمّسً

قال الأستاذ بنبرة صارمة: 
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- أين وُلدِت أنت؟
رد التلاميذ قائلً: 

- لا أفهم ما خلف سؤالك! 
قال الأستاذ بنفس الصرامة: 

- سؤالي واضح.. أين أنت وأنا ونحن وُلدِنا.
وضع التلميذ القلم في فمه وأداره بين أسنانه، ثم قال: 

- هنا يا سيدي.
ضرب الأستاذ يدَه بقوة في يده الأخرى قائلً: 

ــا، أنــت كنــت في رحــم وخرجــت لرحــمٍ  ــا.. نعــم هن - كــا قلــت هن
ــدًا،  ــتكون شري ــتَ فس ــك إذا خرج ــره؛ لأن ــرج لغ ــوز أن تخ ــر، ولا يج آخ
وهــذه العزبــة عزبتنــا، وهــي ليســت مكانًــا نحيــا بــه فقــط، بــل رحــم مثــل 

ــه جنينهــا. رحــم الأم التــي تحمــي ب
قال رضوان ساخرًا: 

- جنــن! أنــت تبالــغ يــا ســيد أنــور، نعــم تبالــغ، هــذه العزبــة أعطَــت 
ــا  لنــا الــركل والصفــع، لم تعــطِ شــيئًا آخــر غــر هــذا، ثــم لمــاذا نتحمــل ألًم

ونطالــب بغــره؟ فالرحيــل هــو الــيء المناســب للجميــع. 
قال الأستاذ وهو يعود ليجلس: 

- تحـدث عن نفسـك يا رضـوان، ثـم إذا ذهبـتَ ألم تجد الـركل والصفع؟ 
العزبـة ليس لهـا ذنب، بـل المخالـب التي تمسـك العزبة.

قالت فريدة وهي تتذكر: 
ــي لا  ــل؟ ولكن ــن قب ــه م ــت عن ــا أن ــكان حدثتن ــا في م ــاذا لا نحي - ولم
أتذكــره؛ فــكان يُدعــى يتابــو أو يتوبــا لا أتذكّــر، اللعنــة عــى هــذه الذاكــرة.
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قال الأستاذ وهو يضحك: 
ــة مــن مــرزوق وحمــودة  ــة الفاضلــة الخالي ــا، أو المدين - تقصديــن يوتوبي

ولملــوم. 
أسرع رضوان قائلً: 

- ومن القسوة أيضًا؟ 
قال الأستاذ وهو يمسك كتابًا في يده: 

- إنها تدعو للكمال الإنساني يا سيد رضوان.
أسرع رضوان قائلً: 

- ولماذا لا توجد هنا؟ 
فقال الأستاذ وهو يعطي كتابًا: 

- أنتــم مــن ســتجيبون عــى هــذا الســؤال، وســأعطي لكــم هــذا 
الكتــاب، اقــرأوه جيــدًا.

أعطــى الأســتاذ بعــض الكتــب للتلاميــذ؛ فشــهقت عزيــزة عندمــا رأت 
الكتــب بــن يــد رضــوان قائلــة: 

- إنــه كبــر جــدًا، متــى ســوف أنجــزه؟! حتــى اســمه صعــب ج، مــر 
اف وطمــن! اســمه ثقيــل.. ثقيــل جــدًا.

ضحك الجميع؛ مما دفع الأستاذ للجلوس من كثرة الضحك قائلً: 
ــا، وأتمنــى أن تقرئــي اســمه  - لا تقلقــي؛ ســوف تنجزيــن الكتــاب قريبً
ــذه  ــاء، وبه ــره النس ــو كان يك ــون؛ فه ــكِ أفلاط ــخط من ــى لا يس ــدًا حت جي

ــنّ.  ــزداد كرهــه لكُ الطريقــة ســوف ي
نهضَت فريدة وهي تمسك كتابها وتضمه إلى صدرها قائلة: 

- يا سيد أنور، أريد التحدث معك. 
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ســار الاثنــان مبتعدَيــن عــن الزحــام، فقــال الأســتاذ وهــو يعيــد نظارتــه 
بعــد أن نزعهــا: 

- ماذا تريدين؟ 
قالت فريدة متعجلة: 

- لا أعلم من أين سوف أبدأ. 
فقال مسرعًا: 

- مــن أرض جدتــك، أعلــم أنــكِ تتشــبّثين بهــا؛ فأنــتِ تحبــن جدتــك 
ولا تريديــن لهــا كل هــذا. 
قالت فريدة وهي تتنهد: 

تي لا  - ليســت جــدتي فقــط، بــل أريــد أن أقــدّم المســاعدة للجميع، وجــدَّ
أريــد أن أرى وجههــا حزينًــا، لــن أتحمــل هــذا الــذي يحــدث معهــم اليــوم، 
ــو  ــا، والله ل ــا صمتن ــوى أنن ــل شيء س ــتطع فع ــن لم نس ــا ونح ــدوا علين اعت
رأيــتَ مــا رأينــاه نحــن لكنــت حزنــت عليهــا وعلينــا جميعًــا، آســفة أنّنــي 

ألــحّ عليــك كثــرًا في هــذا؛ فأنــت تعلــم بمــدى حبــي لجــدتي.
قال أستاذ أنور: 

- لا تقلقي؛ سأذهب أنا وجدتك وسنجد حلً. 
ــادي  ــه ين ــن ووجدت ــارت خطوت ــور، وس ــتاذ أن ــدة أس ــكرت فري ش

ــاً:  ــال متعج ــه، فق ــده إلي ــادت فري ــا؛ فع عليه
- أريد التحدث معكِ وأتمنى أن تسامحيني لمدى التدخل في الأمر. 

هزت فريدة رأسها مستغربة؛ فقال بنفس العجلة: 
- ما علاقتك بحسن بدر لملوم؟ 

قالت فريدة بنبرة خافضة: 
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ــه وهــو يحبنــي، آســفة لأننــي أتحــدث معــك بهــذه الطريقــة،  ــا أحب - أن
ــى  ــذ مت ــدتُ ألّ أنكــر شــيئًا وخاصــة في هــذا الأمــر، ولكــن من ولكــن اعت

وأنــت تعلــم بذلــك؟ ومــن الــذي قــال لــك؟
قال الأستاذ أنور بنبرة ماكرة: 

- في الحقيقــة كنــت أمُــرُّ مــن هنــا ورأيتكــا جالسَــن بجانــب الصخــرة، 
ثــم حســن بــدر لملــوم يكــون جــده، وأنــتِ تحبينــه كيــف؟ 

قالت فريدة وهي تفكر: 
- الحــب الــذي بينــي وبينــه ليــس يــوم ولا ســنة، بــل منــذ مــا كنـّـا نلعــب 

بهــذا الــراب الــذي أســفل أقدامنــا، نعــم منــذ ســنوات طويلة.
قال الأستاذ ساخرًا: 

- كم عمرك كي تتحدثين عن الحب بهذه الطريقة؟
قالت فريدة وهي تبتسم: 

- عمــري ســتة عــر ســنة، ثــم مــا دخــل هــذا بــذاك الحــب في القلــب 
والقلــب غــر خاضــع لأي ســلطة ولا حتــى لزمــن؟

نظر لها نظرة خاطفة، ثم قال بصوت هامس: 
- هنيئًا له.

غرق في تفكيره لمدة دقيقتين، قالت فريدة بصوت مرتفع: 
- ستذهب يا سيد أنور؟ 

هــز رأســه وعــاد الاثنــان إلى مــكان اجتــاع التلاميــذ، واتفــق معهــم عــى 
مــا يجــب فعلــه تجــاه أهــل الكاشــف وكأنــه يبــثّ الحــاس بهــم قائــاً: 

ــدّ أن تتصــدوا لهــم، ولا تســمحوا لأحــد أن يُوقِفَكــم عــن الــذي  - لا بُ
ــى  ــن ألّ يخش ــدّ م ــل لا بُ ــن يفع ــل، وم ــد يفع ــن يري ــه؛ لأن مَ ــدون فعل تري
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أحـًد�ا ولا شـي�ئًا،  ولملــوم وأمثالــه ســرحلون عــن قريــب؛ فهــذه نهايتهــم، 
ــة  ــباب العزب ــوة ش ــد دع ــى أح ــد ألّ ينس ــم؛ أري ــدور مه ــتقومون ب وس

ــكان. ــس الم ــدًا في نف ــنلتقي غ ــدروس، وس ــور ال لحض
ــون  ــي راض ــا توك ــوة، بين ــذه الدع ــون له ــم متحمس ــع وه ــض الجمي نه
ــاب في  ــري الكت ــا ت ــن عندم ــخط ح ــا وتس ــم فرح ــي تبتس ــزة الت ــي عزي ع
يــد راضــون بينــا وقفــت فريــدة تلتفــت مــن حولــه هنــا وهنــاك؛ فنظــر لهــا 

أســتاذ أنــور وهــو يجمــع كتبــه داخــل حقيبتــه قائــاً: 
- تنتظرين حسن بدر لملوم، صحيح؟ حبكِ له كبير لا يُقدّر. 

ــو  ــتاذ وه ــار الأس ــا س ــاً، بين ــأرض خج ــرت ل ــها ونظ ــزت رأس ه
يصفّــر؛ فجلســت هــي أرضًــا، وكانــت تتفقّــد كتابهــا، ظلــت فــرة لا بــأس 
بهــا؛ ففكــرت في العــودة للمنــزل، وبينــا هــي توشــك عــى النهــوض أتــى 

حســن وعــى وجهــه مــرح لا يوصــف، قالــت وهــي تصافحــه: 
- لماذا أرى كل هذا المرح اليوم؟ أنت سعيد بقدوم أهلك إلى عزبتنا؟ 

هز حسن رأسه وقال: 
- أنا لا أفهم شيئًا مما تقولين، ماذا تقصدين بالضبط؟ 

فقالت فريدة بغضب: 
- أهلُكَ أهالي الكاشف، أليسوا هم أهلك أم تتبرأ منهم ومن أفعالهم؟ 

قال حسن وهو يجلس: 
- وما دخلي أنا بهم؟! فهم كلاب يعضون كل أهالي العزبة بدون رحمة.

قالت فريدة بنبرة ساخطة: 
- اذهَــب وقُــل لجــدك هــذا الــذي قُلتَــه الآن، قُــل لــه إن أهــل الكاشــف 
خنازيــر، ولا يجــوز للخنازيــر أن تجتمــع معنــا، لكــن هــو وقــف معهــم، بــل 
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هــو الــذي ســمح لهــم بــكل هــذا.
ضرب حسن الأرض بيده قائلً: 

- وما دخل جدي بهذا؟
قالت فريدة متعجلة: 

- جدك! جدك هو أصل كل الرواية، هو أصل كل ما نحن فيه الآن.
قال حسن بنبرة غاضبة: 

- كيف تتحدثين عن جدي بهذه الطريقة اللئيمة؟
ألقت فريدة الكتاب من يدها قائلة: 

ك جدتي على أن ترتك أرضها؟ وكيف سـمح لحارس  - وكيـف أجبََ جـدُّ
أن يتطـاول عليهـا وصفعهـا وكأنهـا تطلـب صدقـة، أتعلـم أنـه هـدّدَني بأنـه 

ك رجـل جبـان وقذر. ك بي، جدُّ سـيقطع يـدي؟ هـذا مـا سـيفعله جـدُّ
صمت حسن قليلً، ثم قال بصوت مخنوق: 

- ليــس لي شــأن بذلــك، وأنــتِ أيضًــا ابتعــدي عــن كل هــذا ولا تفكــري 
في شيء.

نهضَت فريدة ووضعت يدها علي جبينها الذي يؤلمها قائلة: 
- ومتــى ســيكون لــكَ شــأن بهــذا؟ ثــم تطلــب منــي أن أتــرك القصــة! 
ــذ أرض  ــن يأخ ك ل ــدُّ ــوع؛ فج ــب الموض ــة وصل ــل القص ــا أص ــل أن لا، ب
جــدتي مهــا فعــل، وإذا حــدث شيءٌ لجــدتي أقســمُ أننــي لــن أغفــر لأحــد 

ــت. ــتَ أن ــو كن ــى ول ــخص، حت ــذا الش ــا كان ه أيًّ
سقطت دمعة منه؛ فقال: 

ــا  ــذا ي ــاذا كل ه ــي؟! لم ــاذا تهددينن ــيّ؟ ولم ــور ع ــن الأم ــاذا تصعّب - لم
ــدي  ــتِ ج ــي إذا قتل ــم اعلمِ ــدي؟ ث ــل ج ــي؟ أم قت ــن قت ــدة؟ أتريدي فري
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ــه. ــي مع ــوف تقتليننَ فس
قالت فريدة بقسوة: 

- أنـا لا أهـدد أحـدًا، أريد أن تفهـم.. تفهم أن جدك هو أسـاس المصائب 
التـي نحـن فيها، فحـاول أن تفهـم وتقف مع من يسـتحق دعمك.

قال حسن وهو ينهض بدوره: 
ــك  ــه إن ــول ل ــه وأق ــب ل ــوف أذه ــل س ــا ه ــدي مذنبً - وإذا كان ج

ـي أم تريديــن أن أقتلــه؟! مذنــب؟ وهــل سيســمع منّـِ
تنهدت فريدة قائلة: 

- للأسف لا تفهم ولا تريد أن تفهم حتى.
صمت حسن قليلً، ثم قال: 

- رجاء لا تضعيني في موقف يجعلكِ تندمين عليه.
انتفضت فريدة من مكانها، ثم قالت: 

- أنــت أنــانّي لدرجــة لا تُصــدّق وتفكــر بطريقــة غبيــة، ثــم إذا لم أفكــر 
ــن  ــت م ــل أن ــف، ب ــك في موق ــا لا أضع ــر؟! أن ــوف أفك ــن س ــدتي بم بج
تضــع نفســك يــا حســن، أريــد أن أقــول لــك شــيئًا كنــتُ أخفيــه عنــك، أنــا 

أكــره جــدك أشــد الكــره، ومــن المحتمــل أن أكــره مــا حولــه أيضًــا.
نظر حسن في عينها وكان على وشك أن يدمع، فقال: 

ســوف تكرهــن حســن؛ فحســن مِــن الــذي حولــه، ليــس في يــدي شيء 
ــي  ــت دون أن تطلب ــت فعل ــك لكن ــتُ أمتل ــكِ، وإذا كن ــه ول ــه ل ــي أقدم ك
ــدي،  ــى ج ــه ع ــر ب ــذي أؤث ــاع ال ــى الإقن ــك حت ــا لا أمتل ــي، وأن ــك من ذل
ــاذا تتوقعــن أن يفعــل؟ ســوف  ــك م ــي آتي لمقابلت ــم أنن ــه إذا عل تعلمــن أن
ــه  ــف في وجه ــد أن يق ــمح لأح ــو لا يس ــا، ه ــك أيضً ــم ويقتل ــي، نع يقتلن
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ــن. ــو كان م ــى ول حت
صرخت فريدة بصوت مرتفع قائلة: 

- كــم أكــره جــدك وكــم ألعنه! كــم والله ســبب لي الألم، وســوف يســبب 
لي ألًمــا أكثــر مــن ذلك.

قال حسن بصوت مخنوق: 
ــكِ أننــي  ــتُ لأقــول ل ــل أتي ــا كــي أســمع مــا تقولــن، ب - لم آتِ إلى هن
ســوف أرحــل إلى القاهــرة كــي أدرس الطــب، ســوف أراكِ قبــل أن أذهــب.
ــه  ــرت ل ــى الأرض، ونظ ــورة ع ــت منث ــي كان ــا الت ــدة كتبه ــت فري حمل

ــت:  ــم قال ــة: ث ــن دامع بع
- اذهب بدون أن تأتي إلى هنا؛ لأنني لن آتي.

هرعَـت وهـي تبكـي على فراقـه الـذي سـوف يؤلمهـا بشـدة، وصلت إلى 
المنـزل وخيـم الحـزن على قلبـه بعدمـا علمت بهـذا الفـراق الذي سـيفصلهما 
عـن بعضهما؛ فهـو صانـع الابتسـامة، وهـو مـن يحـوّل قسـوة حياتهـا إلى نهر 
يفيـض عليهـا بالحـب والعطف، إذًا سـيجف النهـر بعد أن يذهب وسـتموت 
ظمآنـة بسـبب رحيلـه؛ فهـي تطمئـن أن هناك مـن يتنفـس وتحيط أنفاسـه بها 
وكأنـه عنكبـوت ينسـج خيوطـه حـول بيضـة ليحميهـا، ألقـت بكتبهـا على 
الصنـدوق الخشـبي وجلسـت تتأمـل بـه؛ فقـال صادق وهـو جالـس يدخن: 

- الجوع كاد أن يقتلني، أريد الطعام.
نهضــت فريــدة وأعــدّت الطعــام وهــي شــاردة في ذهاب حســن، جلســت 
ل كل  لتتنــاول طعامهــا؛ فكلــا قضمت مــن الخبــز تذكرت حديثــه الذي حــوَّ
شيء في حياتهــا إلى مــرار تعــاني مــن صبرهــا، قــرع البــاب بشــدة؛ فنهضــت 
ــاب  ــى الب ــاه ع ــع عص ــف ويض ــذي كان يق ــودة ال ــأت بحم ــح وتفاج لتفت
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وكأنــه يمنــع مــن يدخــل أو يخــرج، قالــت فريــدة وهــي تــزدرد ريقهــا: 
- ماذا تريد؟

كل ما قاله هو: 
أين إدريس؟ فأنا أريده

علمــت أنــه الطامــة الكــرى، هرعــت إلى أبيهــا؛ فنهــض إدريــس وهــو 
يحــك رقبتــه قائــاً: 

- استر يا رب.
نهضت فاطمة خلفه قائلة: 

- الخير ليس على قدمك يا حمودة، الله يخرب بيوتكم.
حملق حمودة في عينيها وقال: 

- لماذا تتعجلون؟ لملوم يريده. 
أمســكه حمــودة وكأنــه ســيفر منــه، بينــا جلســت فريــدة والخــوف كاد أن 
يزلــزل ضلوعهــا، بينــا اســتكمل صــادق طعامــه وكأن شــيئًا لم يكــن، بينــا 
ــت  ــة، تطلع ــث لا رجع ــب حي ــه ذاه ــا وكأن ــدب حظه ــة تن ــت فاطم جلس
فريــدة مــن النافــذة وكان الليــل يســدل عباءتــه؛ فهــي تخشــى كثــرًا ســواد 
ــو  ــوم؛ فه ــم لمل ــه في عل ــا، ولكن ــيئًا قادمً ــاك ش ــأن هن ــذر ب ــو ين ــل؛ فه اللي

أصبــح يكــرر المصائــر ويكتــب أقــدار الخلــق.

***
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»عندمــا تــأتي الشــجاعة وتســكن في القلــوب، ثــم يــأتي الخــوف ويســكن 
ــور في  ــة ولا العب ــه بالحرك ــمح ل ــل لا يس ــس واب ــى النف ــل ع ــه؛ فتهي بجانب

طريــق غــر الــذي تســلكه«.
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ــن  ــاءل م ــا تس ــوف، وكل ــدة الخ ــن ش ــوص م ــس يغ ــب إدري كاد قل
ــزل لملــوم الــذي  ــان لمن ــة بالبغــض، وصــل الاثن ــه نظــرة مليئ حمــودة نظــر ل
ــان  ــف الاثن ــتقيم، وانعط ــط مس ــار في خ ــم س ــل، ث ــن قب ــس م ــرَه إدري لم ي
ــر  ــا آخ ــد بابً ــا وج ــس عندم ــك إدري ــا، ضح ــة بخيراته ــن الحديق تاركَ
غــر البــاب الــذي دخــا منــه، فــرك حمــودة البــاب وقفــز للداخــل، بينــا 
ــة،  ــه العالي ــزل وأعمدت ــدران المن ــس ج ــديد يتحس ــطء ش ــس بب ــار إدري س
وينظــر هنــا وهنــاك؛ فحســب حمــودة أنــه يلحقــه، ولكــن وجــده بعيــدًا عنــه 
بخطــوات كثــرة؛ فركــض حمــودة إليــه وجذبــه مــن ذراعــه ودفعــه أمامــه، 
ــم  ــا مــن طــراز قدي ــي كانــت تضــم مكتبً ــب الت ــة المكت ــان غرف دخــل الاثن
ــي  ــورق، ونافذتــن يطــان عــى أشــجار المانجــو الت ــه بعــض ال ــر علي منتث
ــي  ــة توح ــة لدرج ــب خافت ــواء في المكت ــت الأض ــة، كان ــد في الحديق توج
بالنعــاس، فــرك صاحبنــا عينَيــه وتطلــع كعادتــه؛ فوجــد لملــوم يجلــس عــى 
ــهية،  ــوة الش ــن القه ــان م ــه فنج ــا وأمام ــبحة ويداعبه ــكًا الس ــه ممس مكتب

ــاً:  ــة قائ ــه بصعوب ــه وازدرد ريق ــس في ــدق إدري ح
- في الخدمة يا سيد لملوم. 

نظر له لملوم مشمئزًا، ثم قال: 
- أهلً يا أخي.

ــذي  ــودة ال ــه وبحم ــس ب ــع إدري ــا تطل ــق، بين ــاث دقائ ــدة ث ــت لم صم
ــه  نعــس مــن الهــواء الخفيــف الــذي يلفــح الوجــه، وفكّــر هــل ســيعطي ل
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ــا  ــس ي ــا إدري ــك ي ــا حظ ــة، ي ــرًا في الأرض الغربي ــيجعله خف ــالً أم س م
ــظ:  ــوت غلي ــوم بص ــال لمل ــه، فق ــوج بذهن ــا كان يل ــذا م ــك! ه حظ

- أنــت رجــل طيــب، هــذا واضــح عليــك، لكــن الأبنــاء دائــاً يجعلــون 
الطيــب خبيثًــا ولئيــاً.

هرش إدريس بجانب أذنه قائلً: 
- لا أفهم شيئًا يا سيد لملوم.

ــف  ــه للخل ــم دفع ــس، ث ــف إدري ــى كت ــده ع ــع ي ــوم ووض ــض لمل نه
ــال:  ــم ق ــه، ث ــرسي خلف ــى ك ــقط ع فس

- ابنتك فريدة، أريدك أن تؤدبها، هي ناقصة أدب.
قال إدريس والخوف يحيط به: 

- نؤدبها، لمَ لا؟!
- وأريــد أن أســمع عــن هــذا الأدب بــأذني، وأريــد أيضًــا العزبــة كلهــا 
تتحــدث عــن أخــاق ابنتــك وأدبهــا، ثــم الأدب فضلــوه عــى العلــم، مــا 

رأيــك يــا إدريــس؟
نهض إدريس من على الكرسي قائلً: 

- سأذهب، وسوف أُسمِعُك عنها وعن أدبها.
ضحك لملوم ساخرًا، ثم قال: 

- ستذهب، ولكن عندما يؤدَّب الأب حتى نضمن أدب الابنة.
- ماذا تعني يا سيدي؟

عاد إلى مكتبه وجلس، ثم تفرّسَ في وجهه قائلً: 
ــد أن أتســى،  ــالأرق وأري ــا مصــاب ب ــة، أن ــا الليل ــي ســتكون معن - يعن

هــل تبخــل عــى ســيّدِك بــأن تجلــس معــه؟
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- لا يا سيدي، ولكن ماذا فعلت معك هذه النذلة؟
ــى  ــت ع ــا تطوّلَ ــم أن يده ــه، أتعل ــى فعل ــد ع ــرؤ أح ــا لم يج ــت م فعل

ــل؟ ــاذا نفع ــا م ــم علين ــاول أيديكُ ــا تتط ــيادها؟ وعندم أس
قال إدريس متلعثمً: 

- نقطعها، نعم.. تقطع اليد التي تمتدّ عليكم.
ــا  ــن كن ــا، فنح ــيجري له ــا س ــي تســتحق كل م ــا؛ فه ــتُقطع يده - إذًا س
ــة  ــا، وحليم ــت في وجهن ــي وقف ــن ه ــروف، ولك ــا بالمع ــد أرض جدته نري

ــا. ــازل عنه ــد أن تتن ــا لا تري ــا أيضً ــة مثله قوي
ــف  ــه، كي ــتكون لزوجت ــأن الأرض س ــر ب ــو يفك ــس وه ــت إدري صم
ســيأخذها؟ هــو حــي عــى أمــل أن يــزرع فيهــا بعــد حليمــة، ولكــن هــذا 

ــره:  ــارق في تفك ــو غ ــال وه ــوداء! ق ــة س ــا ليلي ــا، ي يريده
- ولكن هذه الأرض يا سيد لملوم...

نظر له بعين زائغة، ثم قال: 
ــا إدريــس؛ فهــي  ــد ســاع هــذه الكلمــة ي ــل.. لا أري - ولكــن مــاذا؟ قُ

ــة. ــذه الكلم ــره ه ــي أك ــم أنن ــكل يعل ــوسي، وال ــت في قام ليس
- أنــت يــا ســيدي ملــكُك أرض جدتهــا وأرض أبوهــا أيضًــا، لا أريــدك 

أن تغضــب؛ فليــس هنــاك شيء يســتحق. 
- مطيــع والله، أنــت رجــل طيــب، لكــن حماتــك امــرأة لئيمــة وخبيثــة.. 
ترفــض أن تعطينــا ولــو حتــى شــرًا مــن الأرض، تخيــل أنهــا أقســمَت عــى 

ألا تــرح الأرض إلا عــى قبرهــا.
ــتكون الأرض  ــدًا، وس ــيكون غ ــوم س ــن الي ــتموت، إذا لم يك ــي س - ه

ــك. ــا في نفس ــد قلقً ــق.. لا أري ــوم، لا تقل ــيد لمل ــا س ــك ي ــك ل مل



-82-

- ألســتَ حزينًــا يــا إدريــس عــى الأرض؟ فكانــت ســتكون ملــكًا لــك 
أنــت مــن بعدهــا، وزوجتــك مــاذا ســتقول علينــا؟ والله لا يرضينــي حزنهــا.
- لا، لا لم أحــزن، وزوجتــي طيبــة والله قلبهــا مثــل اللبــن الحليــب، ثــم 
ــذا لا  ــا، ه ــوق الأرض خذه ــي ف ــك، وإذا أردتَ زوجت ــال علي الأرض ح

يزعجنــي بالمــرة.
قطب لملوم حاجبيه، ثم قال: 

- مطيع والله، رجل طيب أنت يا إدريس، روخ يا روخ.
قال إدريس مرتجفًا: 

- لماذا الروخ؟ 
ربت لملوم على كتفه قائلً: 
- اهدأ لا تتعجل يا طيب.

أتــى الــروخ مهــرولً؛ فهــو بديــن ذو شــعر كثيــف وأشــعث، الأطفــال 
يتســلون بــه عندمــا يســر في الشــوارع بســبب لســانه الــذي ينطــق الكلــات 
ــق  ــن أُطلِ ــروخ، ولك ــس ال ــود ولي ــى محم ــو يُدع ــا، ه ــف عن ــة تختل بطريق
عليــه هــذا بســبب أنــه ينطــق أرز روخ؛ فمنــذ طفولتــه نُــيَِ اســمه في العزبــة 
ــف  ــس يرتج ــف إدري ــروخ، وق ــه ال ــر ينادون ــر والكب ــا، والصغ بأكمله

ــاً:  ــه لملــوم ويضحــك قائ ــه، بينــا ينظــر ل مكان
- أريــد أن تُعلّمــوا إدريــس كيــف يــربي أولاده، وأريــد أن أســمع غــدًا 

عــن أخــاق ابنتــه.
ــا أمســك حمــودة إدريــس مــن  ــم خــرج، بين ــه ث وضــع المســبحة في جيب
ــه  ــال علي ــوان وانه ــدة أل ــروخ ع ــه ال ــب وج ــا، وتقل ــقطه أرضً ــه وأس عنق
بالــركل في صــدره وبطنــه ورأســه، لم يــرك جــزءًا في جســده ســليمً؛ فــكان 
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ــرب:  ــه المضط ــول بصوت ــرب ويق ي
- تعلمتَ كيف تربي ابنتك؟

يرد إدريس الذي كان يسيل دمائه: 
- الله يلعنها أينما ذهبَت.

ازداد الــركل مــن قــدم الــروخ وعصــا حمــودة، أقبــل لملــوم وهــو يضحك 
بصــوت مرتفــع قائلً: 

ــؤدب  ــذي ي ــن ال ــرًا، مَ ــك خ ــل مع ــي أفع ــل أنن ــا رج ــك ي ــم ل - أقس
ــروف  ــذا المع ــى ه ــكرني ع ــب أن تش ــت يج ــل؟ أن ــدون مقاب ــوم ب ــدًا الي أح

ــك. ــه ل ــذي صنعت ال
صرخ الروخ في إدريس قائلً: 

- اشكر سيدك؛ فهو يصنع معك معروفًا، اشكره.. ألم تسمع!
قال إدريس بصوت متقطع وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة: 

- شُ ك...
قال هذا وفقد وعيه، قال لملوم وهو خارج من غرفة المكتب: 

ــاح  ــرة، وفي الصب ــون ع ــى يك ــاك حت ــى هن ــارج ملقً ــوه في الخ - اترك
ــب. ــوه يذه اجعل

قال حمودة وهو ينظر إلى إدريس الذي يشبه الجثة: 
- لكن الجو في الخارج شديد البرودة، ومن الممكن أن يموت.

عبس لملوم وأمسك عصا حمودة، ثم قال: 
- قلبك أصبح رهيفًا، أليس غريبًا هذا يا روخ؟ 

نظر الروخ إلى لملوم، ثم قال: 
- نعم غريب يا سيدي، هل تريد أن أؤدبه؟ 
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قال لملوم وهو يضحك ضحكة صفراء: 
بْه حتى يخشن قلبه. - تفهم سريعًا يا ولد، الله ينور عليك، أدِّ

أعطــى الــروخ لحمــودة صفعــة قويــة عــى مؤخــرة رأســه جعلتــه يســقط 
ــع  ــم دخــل سري أرضًــا ويحمــل إدريــس دون أن ينبــس، ألقــاه في الخــارج ث
ــر في  ــر تنظ ــن والآخ ــن الح ــرج ب ــي تخ ــدة الت ــا فري ــرد، بين ــدة ال ــن ش م
الطرقــات لعلــه يكــون أتــى، الجميــع غفــل في المنــزل حتــى حيوانــات المنزل، 
عــدا هــي التــي كانــت تنظــر مــن النافــذة حينًــا وتخــرج حينًــا، غفلــت دون 
أن تشــعر، فــاق إدريــس عــى أصــوات المــارة وعــى ضــوء الشــمس الــذي 
ــاركًا  ــا ويســارًا، ثــم هــرع ت تعامــد فــوق رأســه، نهــض وهــو يلتفــت يمينً
ــب، كان  ــه ذه ــة وكأن عقل ــن البواب ــرج م ــور، لم يخ ــلّلَ الس ــة، وتس الحديق

ــع خلفــه وكأن ملــك المــوت يلحقــه.  يركــض ويتطلّ
طـرق المنـزل عديـدًا؛ ففتـح لـه صـادق الـذي وقـف مثـل التمثـال عندما 
رأى أبـاه ورأى وجهـه الـذي يشـبه صحراء كلهـاري، وقفَت فاطمـة بجانب 
صـادق وصرخـت صرختَين جعلت فريـدة التي كانت تطعـم الدجاج في أعلى 
السـطوح تقطـع درجات السـلم في وقـت قليل، اتجهـت فريدة إليه فأمسـكها 
مـن عنقهـا ووجّـهَ لها الـركل الـذي أخذه مـن حمودة والـروخ، فدفعـه صادق 
بعيـدًا عنهـا وهو يصرخ فيه، أمسـكَت فريـدة حذاءَهـا وركضـت للخارج، 
فأخذهـا وركـض  التفَـت حولـه فوجـد قطعـة حديـد على الأرض؛  بينما 
خلفهـا، كانـت تنظـر بين الحين والآخـر خلفهـا، تتعثـر في الأرض وتسـقط 
مثـل الطفـل الذي يتعلّم السير؛ فتعـود للنهوض قبـل أن يلحق بهـا، وجدَت 
منـزل جدتهـا سـكينة فركضـت تجاهـه، طرقَـت البـاب ففتحت لها امـرأة تملأ 
التجاعيـد وجههـا وكان يوحـي بالقسـوة والصرامة، وضعت المـرأة يدها على 
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البـاب، ثـم قالت: 
- لماذا أتيتِ يا وجه الخير؟ 

لم تُِـب فريـدة، كل مـا فعلته أنهـا انزلقت للداخـل، فوجـدت عمها أحمد 
وزوجتـه يتنـاولان إفطارهمـا؛ فجلسـت في ركـن مـن الغرفـة وهـي تنـزوي 
مثـل الحيـوان الضعيـف الـذي يخشَـى أقـوى منـه، دفنـت وجههـا بين يديها 
وانتحبَـت، بينما دخـل إدريـس فوجدها تنظـر له نظرة بائسـة وكأنها سـلّمَت 
أمرهـا وتقـول: ألـقِ بهـا في قلبـي.. في نفسي؛ فأنـت تقتُلَنـي كل يـوم وكأني 
خُلقِـتُ للمـوت ألف مـرة، إذا لم يكن بسـكيٍن فبكلمَة قاسـية تنبسـط في قلبي 
وتنبُـت، رفـع يده وألقـى بالحديـدة عليها أصابـت الجزء الأيمن مـن وجهها، 
أمسـكه أخـوه وألقاه خارج المنـزل، بينما صرخـت زوجته عندمـا رأت الدماء 
تتطايـر مـن وجـه فريدة، ضمّـد عمها الجـرح وظل يسـبّ أخاه على مـا يفعله 

في أولاده.
دخــل صــادق وكانــت صــوت أنفاســه مســموعة، تجمّــدَت الدمــوع في 
ا عــى حالهــا  ــكاء حــارًّ ــى ب ــه وبكَ ــه وهــو يقــرب منهــا، احتضــن أخت عين

الــذي يمــزق القلــوب، فقــال بصــوت مخنــوق: 
- اجلــي هنــا حتــى تعــود الأمــور إلى طبيعتهــا، وأنــا ســوف أعلّــم هــذا 
الــذي يُدعــى لملــوم الأدب؛ فهــو ســبب كل مــا نحــن فيــه، قلــتُ لــه إن هــذا 

الرجــل قــذر ولا بُــدّ مــن موتــه، حتــى نحيــا نحــن لا بُــدّ مــن موتــه.
نهض وهو يمسك حذاءَه في يده، بينما نهضت خلفه فريدة متوسلة له قائلة: 
- لا يــا أخــي لا تذهــب، حلفتــك بــالله فهــو لا يرحــم أحــدًا، لا تذهــب، 

مــن أجــل أختــك لا تذهب.
ــف؟!  ــه؟ كي ــا فعل ــى م ــن ع ــف تصمت ــذا، كي ــكِ ه ــري لوجه - انظ
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ت عليــكِ  أقســم أننــي ســوف أجعلــه ينــدم، وســوف أقطــع اليــد التــي امتــدَّ
حتــى ولــو كانــت يــد إدريــس؛ فهــو رجــل ناقــص لا يرحمنــا، ســوف أقتــل 
مــن يقتلنــا ويجعلنــا نتــألم، ســوف نحيــا بــدون ألم يــا فريــدة، نعــم هــذه هــي 
الحيــاة التــي نســتحقها، عندمــا يمــوت أبــوكِ لا تشــفقي عليــه ولا تعطــي لــه 

ــا لم يعــطِ لــك ولا لنــا. حبًّ
تشنّجَت فريدة وهي راكعة أسفل قدم أخيها قائلة: 

ــل  ــذا، لا تجع ــدث هك ــي، لا تتح ــا أخ ــت ي ــاء اصم ــت.. رج - اصم
ــريء. ــي ال ــك النق ــن قلب ــال م ــره ين الك

ــف  ــكينة خل ــت س ــب؛ فبصق ــت تنتح ــا جلس ــا، بين ــادق يده ــرك ص ت
ــت:  ــم قال ــادق، ث ص

- الله يلعنــك ولــد عــاصي، كيــف يتحــدث هكــذا عــى ابنــي؟ كيــف؟! 
ســوف أجعــل أبــاه يربيــه، وأنــتِ فتــاة ملعونــة أيضًــا، اليــوم الــذي وُلــدتِ 
ــا؛  ــة، كان مُقًّ ــوم مصيب ــدَت الي ــه الله وُلِ ــار رحم ــد الجب ــدك عب ــال ج ــه ق في

فأنــت مصيبــة وُضِعَــت في بيتنــا.
صرخ ابنهـا أحمـد في وجههـا وخـرج مـن أمامهـا، بينما جلسـت فريـدة 
بمفردهـا في الغرفة تحدق في السـقف الـذي يمتلئ بالعناكـب والفئران، كانت 
الدمـوع تتجمّـد في عينهـا.. إلى متى سـتظل هـذه الدموع؟! وإلى متى سـتظل 
ترتجـف وتطلـب الرحمـة مـن الـذي لا يعلـم بهـا؟! وإذا كان بيدهـا لجعلـت 
نفسـها ممحيّـة مـن الوجود، ووضعَت نفسـها في عـدم حتى لا تشـعر، تفقّدت 

القلـب الـذي يتألم ويتوجـع ويصرخ مسـتغيثًا بدموعهـا أن تكفّ.

***
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ــل  ــر القاب ــد غ ــو الألم الوحي ــد ه ــس، يع ــو ألم النف ــواع الألم ه ــد أن )أش
للــدواء، حتــى إذا اجتمــع الكــون ومــا فيــه عــى أن يصلحــوا مــا أصابــه مــن 
عِلَــلٍ فلــن يفلحــوا؛ فتســقط الكلــات والأفعــال في النفــس فتجعلــه شراذم 

متفرقــة.( 
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مكثَــت فريــدة يومــن في منــزل جدتهــا ســكينة التــي لا تكــفّ عــن الثرثرة 
طــول الوقــت؛ فهــي تطلــب الكثــر وتريــد أن تفعــل جميــع الأشــياء في وقت 
ــر  ــة تقرق ــي جالس ــا ه ــاي بين ــوب ش ــا ك ــدّ له ــدة تُع ــت فري ــد، فكان واح
ــه وتغــرت  ــدة الشــاي؛ فارتشــفَت من بالشيشــة مثــل الرجــل، أعطتهــا فري

ملامــح وجههــا قائلــة: 
- أنــت لا تســتطيعين حتــى أن تعــدّي كــوب شــاي! ألم أقــل لــكِ شــاي 

حــر ألم تفهمــي أيتهــا الغبيــة؟ 
قالت فريدة والغضب يحلّق فوقها: 

ــه  ــي علب ــذا يعن ــاي، ه ــن الش ــا م ــن جرامً ــة وعشري ــع خمس ــا أض - أن
كاملــة، أصنــعُ لــكِ بــرّادًا بمفــردك بعلبــة ثمنهــا ثلاثــة جنيهــات ونصــف، 
ثــم تقولــن لي لا تســتطيعين أن تفعــي شــيئًا؟! أنــتِ غريبــة، أول مــرة أرى 

ــاً كالحــر. أحــدًا يــرب الشــاي ثقي
- كيــف تتحدثــن معــي بهــذه الطريقــة؟ أنــت فتــاة ناقصــك أدب، ثــم 
ــكِ  ــع؛ فعلي ــن أدف ــا م ــك؟! أن ــب أم ــك أو جي ــن جيب ــن لي م ــتِ تدفع أأن
ــل  ــتذهبين إلى الحق ــوم س ــك، الي ــوف أؤدب ــا س ــث، أن ــي دون حدي أن تفع

ــى. ــا حت ــكِ صوتً ــمع ل ــي دون أن أس ــن مع وتعمل
ــذي  ــي ال ــن وجه ــروج، ألا تري ــتطيع الخ ــن أس ــة، ل ــا متعب ــن أن - ولك

ــك. ــفّ أمام يلت
- عميت! هذا ما تريدين قوله، صحيح فتاة ناقصك أدب.
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- لم أقصد ذلك.
- تقصدين أم لا، سوف تذهبين معي دون كلام.

حملـت فريدة أدوات العمل دون أن تنبس بكلمة، وسـارت مسـافة طويلة، 
جعـل ذلك قدمهـا تؤلمها، بينما جدتها التي كانـت تهرول وتقفـز وكأنها صبي 
يلهـو ولا يعرف للتعـب طريقًا، وصل الاثنان للحقل وجلسـت الجدة أسـفل 
نخلـة التمـر، بينما عملـت فريـدة في الحقـل، ظلَّـت تعمـل لثلاث سـاعات 

متتاليـة، نظـرت فريدة إليهـا وقالت بصـوت هامس: 
- كيــف تكــون هــذه جــدتي؟ لا أعلــم كيــف؟ لكــن عــى مــاذا 
أســتغرِب؟! إنهــا مثــل ابنهــا قاســية لا تعــرف الرحمــة، فمــن أيــن أتــى هــو 
ــايًا  ــد ش ــال وتري ــل الرج ــة مث ــر بالشيش ــك تقرق ــة لذل ــوة! بالإضاف بالقس
مثــل الحــر، ولســانها حــاد كالمــرد وتثرثــر كثــرًا، علمــتُ الآن لمــاذا تريــد 
دائــاً شــايًا كالحــر، أكيــد مــن كثــرة ثرثرتهــا، أنــا لا أســتطع أن أتحمــل أكثــر 
مــن ذلــك، ســجن إدريــس ابــن عبــد الجبــار أهــون مــن ســجن أمــه الــذي 

ــاق.  لا يط
نهضـت فريـدة وألقـت مـن يدهـا الأداة التي تسـتخدم في حصاد البرسـيم 

 : ئلة قا
- أنا سأذهب.

- إلى أين؟ فنحن لم ننتهِ من العمل.
- أنا سأذهب إلى منزلنا وليس منزلكِ أنت.

انتفضت سكينة من مكانها، ثم قالت: 
- أيتهــا النذلــة، أنــتِ ناكــرة للجميــل، أنــا مــن خلّصَــكِ مــن يــد أبيــكِ، 

يكفــي أننــي أطعمتــك يومــن، لــولاي لكنــتِ نائمــة في الشــارع الآن.
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- شكرًا لكِ على ما فعلتِ معي.
قالــت هــذا وســارت، فالتفتــت تنظــر إلى جدتهــا التــي كانــت تمــزق في 

الــزرع مــن شــدة الغضــب، فقالــت ســكينة بصــوت يحمــل الامتعــاض: 
- لكنَ أباكِ سوف يقتلك.

لوحت فريدة بيدها، وقالت بصوت مرتفع: 
ــط  ــه يضب ــن أن ــر تقول ــايًا كالح ــع ش ــن أن أصن ــيّ م ــون ع ــل أه - القت
الدمــاغ، أقســم إذا كان هــذا الشــاي يضبــط الدمــاغ لكانــت دماغُــكِ 

ــه. ــاي تشربين ــوب ش ــن أول ك ــت م أنضبَ
- اذهبي الله يلعنك؛ فأنتِ تستحقين كل ما يحدث لك. 

ــا بكــف مثــل المجنــون،  اختفــت فريــدة عــن نظرهــا وهــي تــرب كفًّ
بينــا ذهبــت فريــدة إلى منــزل جدتهــا حليمــة لتطمئــن عليهــا؛ فهــي علمــت 
ــه  ــد للمنــزل، بعــد القســم الــذي برمت في اليومــن الماضيــن أن جدتهــا لم تعُ
ــكل  ــا، ف ــتُدفن فيه ــا س ــى أنه ــا، حت ــى قبره ــرح الأرض إلا ع ــن ت ــا ل أنه
ــا  ــدت جدته ــاك فوج ــت إلى هن ــر، وصلَ ــون في الأم ــة يتحدث ــالي العزب أه
ــت  ــا، ركض ــا كعادته ــا في يده ــطّ بعص ــجرة تخ ــن الش ــرب م ــة بالق جالس
فريــدة نحوهــا وألقَــت بنفســها في حضنهــا وانتحبــت في البــكاء، بينــا هــي 

ــة:  وضعــت يدهــا عــى رأســها قائل
- ليتني سلَّمتُ لهم الأرض كي لا يحدث معكِ كل هذا.

قالت فريدة بصوت يخنقه البكاء: 
- أبي هـو مـن فعـل ذلـك، كان يريـد أن يقتلنـي، لا أسـتطيع أن أصـدق 
أنـه كان يريـد قتـل ابنتـه، والله كنـت أتمنـى المـوت ولا أن أرى ذلـك بعينـيّ، 
المـوت أهـون مـن كل ألم وذل، تسـتطيعين أن تقـولي لي مـا هو عطـف الأب؟ 
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كيـف يحـب أبنـاءَه وكيـف هـم يحبونـه؟! والله وصلـتُ لدرجة أنني أخشـى 
سماع صوتـه وأشـمئزّ من قـول كلمـة أبي، كلمة لا أعـرف له معنًـى،  أجهل 
حروفهـا منـذ مولدي؛ فلا أريد حتـى أن تأتي الكلمـة على ذاكـرتي، لا أريده، 
قتلنـي في اليـوم الـذي وُلدتُ فيـه قتلَ روحٍ فنـَت وهلكَت، آهٍ من هـذه الحياة! 
أقسـم أننـي أتوجّـع وأتـألم وألمـي غير قابـل للشـفاء، لمـاذا يفعل معـي هذا؟ 
لمـاذا يجعلنـي أبكي؟ لمـاذا يقتلني كل يوم؟ أنا جسـد يسير، ولكـن في حقيقته 

ركـض في الرتاب منـذ زمن.
ــن ســينتزعها،  ــاك مَ ازداد نحيبهــا وهــي تحتضــن جدتهــا بقــوة وكأن هن
ــن  ــريح م ــذي تس ــوت ال ــب الم ــي تطل ــاة؛ فه ــذه الحي ــن ه ــرًا م ــت كث عان
بعــده، ولكــن كيــف تحيــا وتمــوت بــن يــد رجــل لا يعــرف الرحمــة؟! رأت 
ــت  ــم هرول ــا، ث ــحت دموعه ــت ومس ــا فنهض ــور قادمً ــتاذ أن ــدة الأس فري

تجاهــه قائلــة: 
- ماذا فعلت؟ 

لم يُبِهــا أســتاذ أنــور، كل مــا فعلــه هــو أن جلــس بجانــب جدتهــا ولثــم 
يــده، ثــم نظــر في وجههــا قائــاً: 

- اتركيني أسأل عن أحوالك أولً.
قالت فريدة بعجلة: 

- أنا بخير إذا ظلت هذه الأرض بخير.
قال وهو يتفرس في وجهها ويبتسم: 

- الأرض هي من فعلت بكِ كل هذا.
- اترك كل هذا الآن وقل لي إلى أين وصلت؟

- أراكِ جريحــة أبيــكِ، هــو مــن فعــل بــكِ كل هــذا، صحيــح؟ فحمــودة 
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ت عــى  ذاع خــر تأديــب لملــوم لأبيِــك وتأديــب أبيــكِ لــكِ لأن يــدكِ امتــدَّ
أســيادك.

قالت فريدة وبصرها عالق في الأرض: 
- أقســم لــكَ ســأجعل لملــوم يكــره اليــوم الــذي ولــد فيــه عــى مــا فعلــه 

بإدريــس بــن عبــد الجبــار الــذي ســلّطَه عــيّ، لــن أغفــر للاثنــن.
- ولماذا تقولين إدريس بن عبد الجبار ولا تقولين أبي؟

- في الحقيقــة أؤمــن بــأن يكــون اســمي فريــدة فقــط بــدون إدريــس؛ لأني 
ســأموت بمفــردي وسأحاســب بمفــردي، لــن يحاســب معــي كــي يكــون 
اســمي فريــدة إدريــس، تعلــم أن هــذا الــي مثــل وجــود لملــوم في حياتنــا؛ 
ــه،  ــا من ــة بخوفن ــه القيم ــى ل ــن أعط ــن م ــن نح ــة، ولك ــه قيم ــس ل ــو لي فه

ــا نضــع اســمه خلــف كل شيء نفعلــه. وأصبحن
- عــى كل حــال أنــا ذهبــتُ للملــوم ومــرزوق وطلبــت مقابلتــه غــدًا، 

وســأذهب أنــا وجدتــك كــي نحــل الأمــر بيننــا.
- وهل سيوافق على ترك الأرض؟

قالت حليمة بغضب: 
- فريدة، لا تتدخلي في شيء، ليس لك شأن.

- إذا لم أتدخل في ذلك مَن إذًا سيتدخل؟!
- ليــس كــا تتخيلــن يــا فريــدة، هــو لم يوافــق عــى تــرك الأرض، بــل 
ــننجح في  ــا س ــم إذا كن ــة لا أعل ــك، وفي الحقيق ــا وجدت ــر أن ــوي الأم سنس

ــك أم لا. ذل
- إذًا سوف أذهب معكما، لا بُدّ من ذهابي.

قالت الجدة وهي تنهض: 
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ــرة  ــيحدث الم ــاذا س ــم م ــر الله، لا أعل ــابقة س ــرة الس ــأتي، الم ــن ت - لا ل
ــزة. ــوان وعزي ــع رض ــا م ــن هن ــوف تنتظري ــت س ــة، أن القادم

ــه  ــرت إلي ــا نظ ــاي، بين ــع الش ــب لتصن ــع الحط ــدة في تجمي ــدأت الج ب
ــت:  ــم قال ــدة، ث فري

- أنت تعلم أنها ترفض العودة إلى المنزل؛ فهي تبيتُ هنا تقريبًا.
- أعلم ذلك.

ــت  ــه بصم ــدة تتناول ــت فري ــاع، وجلس ــاي بالنعن ــدة الش ــت الج صنعَ
ــرة  ــور نظ ــتاذ أن ــا الأس ــر له ــا نظ ــزل، بين ــا بالمن ــا ينتظره ــر في ــي تفك وه

ــال:  ــم ق ــة، ث جانبي
- هنيئًا لمن تفكرين فيه.

فهمت فريدة ما يلمح له؛ فقالت: 
- بالمنــزل، نعــم أفكــر فيــا ينتظــرني فيــه، وليــس مــا يوجــد في عقلــك؛ 

فــكل مــا تفكــر فيــه غــر صحيــح.
وضعــت كــوب الشــاي أرضًــا، وودّعَــت جدتهــا؛ فقالــت الجــدة وهــي 

تلثمهــا في خدهــا: 
- لا تتدخلي في شيء من أجلي أنا.

هــزت فريــدة رأســها وســارت؛ فوجــدت الأســتاذ يطلــب منهــا الانتظار 
 : ئلً قا

ــي  ــي تكتب ــرة؛ ك ــك إلى الصخ ــمحي لي بمرافقت ــن أن تس ــن الممك - م
ــودة. ــت موج ــوني أن ــن لم تك ــك ولك ــا ذل ــن فعلن ــدكِ؛ فنح ــمكِ بي اس

- بكل تأكيد؛ فكنت ذاهبة إلى هناك.
قال متعجلً: 
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- من أجل حسن؟
قالت فريدة بنبرة عتاب: 

- لا ليس من أجله، بل من أجل أن أكون بمفردي.
- هذا يعني أنكِ تطلبي مني الرحيل ولكن بطريقة مهذبة.

- لا لم أقصد ذلك، قلت على ما كان في نيتي قبل أن ترافقني.
قال أستاذ أنور وهو حالم: 

- تعلمين أن حسن محظوظ بكِ كثيًرا؟
- لماذا؟

- لأنكِ تحبينه كل هذا الحب، ولكن ألم ترِي حسن مذنبًا في الأمر؟
ه  ــكَ، يخشــى جــدَّ ــي ومثل ــة مث ــه ذنــب في شيء، هــو ضحي - لا ليــس ل

ــة. ــالي العزب ــل كل أه مث
- لكن بيده أن يفعل الكثير.

ــده ولا  ــون لج ــو ممن ــم ه ــت، ث ــوى الصم ــه س ــده شيء يفعل ــس بي - لي
ــي. ــن أج ــو كان م ــى ول ــه حت ــف في وجه ــتطيع أن يق يس

وصـل الاثنـان للصخـرة، بينما أخرج أسـتاذ أنور مـن جيبه سـكيناً صغيًرا 
ا كي تسـتطع أن تنحت اسـمها على الصخـرة، فقال أسـتاذ أنور:  حـادًّ

- ستكونين بصلابة هذه الصخرة بالتأكيد.
نظرت له فريدة، وأعطت له السكين قائلة: 

- أنت تبالغ كثيًرا يا سيد أنور.
قال الأستاذ وهو يجلس بجانب الصخرة: 

- أشعر أن هناك شيئًا يُثقل صدركِ!
قالت فريدة وهي تضع يدها على جبينها: 
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- أختنق يومًا بعد يوم مما أنا فيه.
قال وهو يقطف بعض الحشائش الصغيرة ويمزقها بالسكين: 

ــة نفســكِ ولــن  ــتِ الفرصــة لــألم ســوف يتمكــن مــن إصاب - إذا أعطي
يبرحهــا قــط.

تنفست بعمق قائلة: 
- ليس بأيدينا شيء، نحن عاجزِين حتى عن إزالة الألم من نفوسنا.

حــدّقَ أســتاذ أنــور في شــخص يــأتي مهــرولً؛ فضحــك ضحكــة 
صفراويــة، ثــم قــال ســاخرًا: 

- أظن أنكِ حقًا لم تأتِ لتلتقي به.
نظرت فريدة بجانبها قائلة: 

- ماذا تقصد؟
كان حســن يــأتي مهــرولً، نظــر لوجــه فريــدة ووقــف مثــل الصنــم، بينــا 

نهــض الأســتاذ أنــور ومــد يــده للمصافحــة، ثــم قــال: 
- أنا معلم فريدة، تشرفتُ بكَ يا أستاذ حسن.

 رد حسـن التحيـة، بينما وضـع الأسـتاذ يـده في جيبـه وسـار يصفّـر، بينما 
تحسـس حسـن وجـه فريـدة قائلً: 

- سامحيني.
قالت فريدة بصوت مخنوق: 

- الذنب ليس ذنبك أنت.
- كنــت أحــاول الوصــول لــكِ، ولكــن لم أســتطع ذلــك، التقيــتُ 
برضــوان وهــو الــذي قــال لي أنــكِ خرجــتِ مــن منــزل جدتــك؛ فعلمــت 

ــت. ــا أتي ــا أن ــا أولً، وه ــتأتين هن ــد س ــك بالتأكي أن
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- أعلمِتَ ما فعله جدك مع إدريس بن عبد الجبار.
قال حسن وهو يتشبث بيدها: 

- علمــت، ولكــن ليــس الوقــت مهــاًّ كــي نتحــدث بالأمــر، أراكِ متعبــة 
فاتركــي كل شيء واســريحي.

أزاحت فريدة يده، ثم قالت: 
- علمــت ولم تهتــم بالأمــر ولــو حتــى قليــاً، ثــم إذا لم يكــن هــذا الوقــت 

المناســب متــى ســيكون إذًا وألمــي هــذا هــو بســبب جــدك؟! نعــم بســببه.
- قلــت لــكِ مــا يقــال، ليــس بيــدي شيء؛ فــا أريــد أن أُظهِــر عجــزي 

أكثــر مــن ذلــك.
قالت فريدة متوسلة: 

- وأنــا لا أريــد شــيئًا، كل مــا أريــده منــك هــو أن تعلــم أن جــدّكَ قــاسٍ 
ــم الله  ــر اس ــده ويذك ــبحة في ي ــل مس ــل يحم ــو رج ــف؛ فه ــة لا توص لدرج
ــاة،  وهــو لا يعلــم مــن هــو الله كــي يذكــره، رجــل منافــق لا يســتحق الحي
والله عجبــتُ لهــذه الحيــاة! تــرك اللئيــم والخبيــث وتأخــذ الطيــب الــذي لا 

بُــدّ مــن أن يحيــا.
قال حسن بنبرة غاضبة: 

ــل  ــن أج ــة م ــالي العزب ــع كل أه ــوته م ــتخدم قس ــف ويس ــاسٍ وعني - ق
ــة. ــالي العزب ــه أه ــع علي ــل أن تجتم ــق قب ــى أن يفي ــذرة، وأتمن ــه الق رغبت

كَ لن يفيق إلا على صيحة الموت. - جدُّ
- تظنــن عندمــا قلــت هــذا فهــو يعنــي أننــي كرهتــه أو تغــرّ حبــي لــه، 
لا.. إننــي مــا زلــتُ أحبــه ولا أريــد أن يؤذيــه أي أحــد، ولكــن أصبحــتُ في 
أمــرٍ لعــن لا أعلــم أقــف مــع مَــن؟! مــع جــدي الظــالم أم مــع أهــالي العزبــة 
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المظلومــن الذيــن يربطــون بطونهــم مــن الجــوع، مــاذا أنــا بفاعــل؟ ســوى 
أن أصمــت وأســتكمل ســري؛ ففُرِضَــت عــيّ قيــود أصبحَــت تقيّــدُني مــن 
كل مــكان، حتــى أصبحــتُ عاجــزًا عــن الحركــة، أتنفــس بمقــدار وأســر 

بمقــدار، كل شيء أفعلــه مــن أجلــه هــو وليــس مــن أجــي أنــا.
ــا  ــتكرهه؟ عندم ــى س ــم مت ــه، أتعل ــتطيع كره ــن تس ــق، ل ــت مح - أن
يتطــاول عليــك ويريــد قتلَــك؛ ففــي ذلــك الحــن لــن تطيــق حتــى رؤيتــه 
ك هــو مــن حــرض إدريــس كــي يقتلنــي ويتخلّــص  ولا ســاع صوتــه، جــدُّ

ــرة. ــي وكأني ح من
قال حسن ساخرًا: 

- غريــب والله مــا فيــه؛ تقولــن إدريــس وليــس أبي، ولكــن أتوقــع منــكِ 
أي شيء؛ فأنــت غريبــة وتتصرفــن بغرابــة هــذه الأيــام.

ك أراد أن يقتلني؟ - لماذا لم تجاوب علّي؟ ألم أقل لكَ أن جدَّ
- ومــاذا أفعــل إذا علــم بمجيئــك ومجيئــي إلى هنا؟ ســيقتلني وســيقتلك، 

كــا قُلــت لــك لــن يرحمنا.
ا؟ - وإلى متى ستظل تحبني سرًّ

- إلى أن يــأذن الله، ثــم أنــتِ تتعجلــن، تريديــن أن يعلــم جــدي بقصّتنــا، 
والله ســوف نمــوت نحــن الاثنــان، وفي ذلــك الحــن لــن نجــد طريقًــا نســر 

فيــه، وســتقولين يــا ليتنــي مــا تعجلــت.
ا بكف:  قالت فريدة وهي تضرب كفًّ

- لا أتعجل، بل أخشى جُبْنَك.
ــى  ــكِ وع ــى علي ــل أخش ــا، ب ــتُ جبانً ــا لس ــن؟! أن ــي بالُجبْ - تتهمينَنِ

ــر. ــي لا أكث نف
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قالت فريدة وهي تلوح بيدها: 
- اذهب يا حسن أريد ان أجلس بمفردي. 

هز رأسه؛ فعادت تقول: 
- اذهَب رجاء واصنعَ لي معروفًا. 

ذهب حســن، بينما جلسَــت هي وأســندت رأســها إلى الصخــرة، وشردت 
بعيــدًا؛ فكانــت الشــمس تميــل تدريجيًّــا وتنــر لــون الحمــرة في الســاء المزيّنة 
بغيــوم، فعلمــت أنّ ذلــك الوقــت هــو المناســب كــي تتســلل للمنــزل دون أن 
يراهــا أحــد، ســارت للمنــزل وهــي تفكّــر ويــدق قلبهــا مثــل الطبــل مــن 
ــاء،  ــل بالم ــن الرم ــزل وتعج ــام المن ــس أم ــى تجل ــدت مُنَ ــوف، وج ــدة الخ ش
ــت  ــا وطلب ــدة خده ــت فري ــا، فلثم ــت إليه ــا وركض ــى لعبته ــت مُنَ فترك
منهــا ألّ تخــر أحــدًا بقدومهــا، ولكــن هــي تعلــم أنّ الجميــع ســيعلم؛ فهــي 
ــف  ــبه الكه ــي تش ــة الت ــدة إلى الغرف ــدت فري ــا، صع ــع تقريبً ــتخبر الجمي س

لعلهــا تكــون مســكنها في الأيــام القادمــة.

***
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»ســفينة الحيــاة تــأتي كل يــوم بــا تحملــه لنــا مــن ســعادة نتلهــف عليهــا، 
ــه، ولكــن  قَ وعندمــا نتــذوق منهــا نجــد مــرارًا لم يســبق لأحــد قــط أن تذوَّ
مجــرون عــى أن نــرى مــا تحملــه هــذه الســفينة بذاتهــا؛ فنحمــل عــى قــدر 
مــا تســتطيع قلوبنــا حملــه، ثــم نخــرج منهــا بــن الحــن والآخــر إلى نفوســنا، 

إلى أن تتــألم بــألم ســبق لــه في ســفينة أخــرى مليئــة بــا تشــتهي الأنفــس«.
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دبــت الحركــة في المنــزل، وارتفــع صــوت مُنَــى في أرجائــه وهــي تــرخ 
وتقــول: 

- فول.. أريد أن آكُلَ فول.
نهضــت فريــدة عــى صوتهــا؛ فخرجــت مسرعــة وهــي تفــركُ في عينيهــا 
ــن،  ــا يدخ ــذي كان واقفً ــادق ال ــت بص ــة؛ فصُدِمَ ــة المظلم ــذه الغرف ــن ه م

ــاً:  فســقطت اللفافــة مــن يــد صــادق، وحــدّقَ في فريــدة قائ
ــس في أذن  ــى تهم ــمعتُ مُن ــا س ــتُ أذني عندم ــتِ؟ والله كذّب ــى أتي - مت

ــتِ. ــكِ أتي ــا بأن أمّه
- أتيتُ وصعدتُ إلى هنا كي لا يراني ابن عبد الجبار.

- أكيد نسي ما حدث، لا تهتمي بأمره.
- أبــوكَ لا ينســى شــيئًا، كنــت ســأجلس أكثــر لــولا جدتــك ســكينة، لم 
أتحمــل شــخصيتها، إنهــا غريبــة الأطــوار.. تطلــب شــاي كالحــر وتدخّــن 

مثــل الرجــال، أقســم أننــي كرهــتُ الأيــام التــي قضيتُهــا هنــاك.
قهقه صادق قائلً: 

ــع  ــل، وتتس ــن طوي ــذ زم ــن من ــي تدخ ــفٍ، ه ــةُ كَي ــك صاحب - جدت
ــزلي ولا تقلقــي مــن الأمــر؛ فهــو لا  ــا ان ــا، هي ــن حجــر يوميًّ رئتاهــا لعشري

ــيئًا. ــتحق ش يس
ــب  ــدة بجان ــت فري ــفل؛ فجلس ــان للأس ــرع الاثن ــها وه ــزت رأس ه

ــة:  ــا قائل ــا رأته ــهقَت عندم ــة ش ــا فاطم ــادق، بين ص
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ــيقتُلُكِ  ــو س ــت لي، ه ــا قال ــى عندم ــتُ مُن بْ ــى؟ كذَّ ــتِ؟ ومت ــاذا أتي - لم
ــا. ــل أن يفعله ــك قب ــزل جدت ــودي إلى من ــاً، ع حت

- يفعل ما يفعله، لا يهمني شيء قط.
- والله أنــت تســتحقين كل شيء حــدث لــك؛ فأنــتِ ذات رأس يابــس لا 

يقبــل النصيحــة، وتأتــن بالمشــاكل أينــا ذهبــتِ.
قال صادق وهو يداعب مُنَى: 

ا. - أمي، اتركي الأمر، هو ليس مستحقًّ
ــذي  ــزل ال ــي هــو المن ــي أمرهــا أصــاً، لكــن كل مــا يهمن ــا لا يهمن - أن
ــنربط  ــك، وإلا س ــده أمام ــأي شيء تج ــب وأتِ ب ــام، اذهَ ــن الطع ــو م يخل
بطوننــا مــن الجــوع؛ فهــي لا تذهــب للحقــل منــذ ثلاثــة أيــام وأبــوك أيضًــا، 

ــه مــن عمــي قليــل لا يكفــي لــيء. ومــا أجلب
قالت فريدة بضجر: 

ــاك  ــس هن ــن لي ــه، لك ــن ل ــا تحتاج ــب م ــأذهب وأجل ــي؛ س - لا تقلق
ــا...  ــك؟ أن ــل ذل ــى فع ــه ع ــاذا تحرضين ــة، لم ــي للسرق داع

لم تُكمل حديثة حتى أتى إدريس وهو يتنحنح قائلً: 
- غراب البين هنا، أهلً. 

أشار إلى وجهه ورأسه اللذين يشبهان تضاريس الجبال، ثم قال: 
- أتعلمين أن ما حدث كان بسببكِ أنت؟

نظرت له فريدة نظرة احتقار، ثم قالت: 
- الذنب ليس ذنبي، هم كلاب يُيفون كل الأهالي بأفعالهم القذرة.

ــكِ دخــل بجدتــك حليمــة، اتركيهــا ولا تتدّخــي  ــوم ليــس ل - مــن الي
ــكِ عــن عمــل في حقــل آخــر غــر حقلهــا حتــى لا  في أرضهــا، وابحثــي ل
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ــا. نمــوت جوعً
- هي بمفرده، لن أتركها بالمرة مهما حدث.

سمع إدريس ذلك وأسرع إليها، وأمسكها من عنقها قائلً: 
- أنا قلت كلمة ولن أكررها مرة أخرى، فهمتِ أم لا تفهمين؟

- اتركها يا أبي، ألم ترى وجهها هذا.
دفع صادق ثم قال: 

- اخرس، أأنا سمحت لك بالحديث أيها النذل؟
شعرت فريدة بالاختناق؛ فدفعته للخلف، ثم قالت وهي تتحسس عنقها: 
ب في الاتجــاه الصحيــح حتــى أمــوت وأتخلــص مــن  - المــرة القادمــة صــوِّ
هــذه الحيــاة، واعلــم أننــي لــن أتركهــا، واعتــر هــذه أيضًــا كلمــة منــي ولــن 

أكررهــا مــرة أخــرى ولــن أتراجــع عنهــا.
ــتِ لم  ــم أن ــاذا؟ ث ــكِ لم ــر أبي ــن أوام ــوت، تعص ــن أن أم ــتِ تريدي - أن
ــوت. ــب إلى الم ــي أذه ــوف تجعلينن ــد، س ــون الأدب بع ــف يك ــي كي تتعلم
- أقــف في أي وجــه وأعــيِ أي أمــر يمنعنــي عــن جــدّتي ويمنعنــي مــن 

الانتقــام مــن هــذا الكلــب الــذي يُدعَــى لملــوم.
- قريبًا سوف يأخذ أرضها، وسوف ترحل جدتك حسرة عليها.

ــيكون  ــه س ــم أن ــل، تعل ــة الرحي ــه لكلم ــرد نطق ــدة بمج ــت فري ارتجف
ــا. ــن جدته ــا وب ــزًا بينه حاج

أخذت كتبها وهرولت، والتفتَت للخلف قائلة: 
- ســوف أذهــب إليهــا، وإذا كان لديــكَ قــوة فامنعنــي الآن عــن ذهــابي 

لهنــاك. 
ــه  ــظ وكأن ــن الغي ــتعل م ــس يش ــت إدري ــا وترك ــاب خلفه ــت الب صفع
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بــركان عــى وشــك الانفجــار، بينــا جلــس صــادق يدخــن وينظــر لــه بــن 
ــه ألا تنتهــي.  ــه يتوســل ل الحــن والآخــر وكأن

ــى  ــم مت ــه وتعل ــل إلى جدت ــى تص ــة حت ــى متعجل ــدة بخط ــارت فري س
ســيذهبان؛ فأثنــاء مرورهــا بالقهــوة رأت رضــوان جالسًــا؛ فلمحهــا 

ــاً:  ــا قائ ــرع إليه ــوان وه رض
- عزيزة وجدّتُكِ هناك ينتظرانه.

نظر إلى وجهها، ثم أشار قائلً: 
- أتتألّيِن من هذا؟ هناك علامات كثيرة في وجهكِ، لعنة الله على إدريس.

نظرت له فريدة وهزت رأسها، فعاد رضوان يتحدث قائلً: 
- أتظنين أن مرزوق ولملوم سيقبلان عرض جدتك؟

هزت فريدة رأسها؛ فعاد رضوان يقول بضجر: 
ــن  ــيئًا تهزي ــول ش ــا أق ــة! كل ــتِ طبيعي ــت لس ــك؟ أن ــدث ل ــاذا ح - م

ــا؟! ــانكِ أيضً ــى لس ــرَت ع ــة أثّ ــذه الضرب ــل ه ــكِ، ه رأس
وقفت فريدة ثم قالت: 

ــرًا  ــر كث ــت تثرث ــم أن ــأني، ث ــي وش ــس بي شيء، اتركن ــكَ لي ــا أمام - أن
ــرة. ــرة الكث ــره الثرث ــا أك ــام، وأن ــذه الأي ه

صمـت رضـوان ولم ينبـس، إلى أن وصـل إلى الحقـل؛ فوجـدا الجدة تحصد 
الثمار هـي وعزيـزة، بينما تجلـس أسـفل الشـجرة فتـاة فارعـة القامـة عيناها 
سـوداء، وكانـت صـورة من عزيـزة وكأنها هـي، نظرت لهـا فريدة ثـم قالت: 

- ليلى، كيف حالك؟ 
لم تُِب؛ فرفعت صوتها قائلة: 

- ليلى، هل أنتِ بخير؟ 
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ــس بقدمهــا ويدهــا؛ فركضــت فريــدة تجاهها  نهضَــت الفتــاة وهــي تتحسَّ
ووضعــت الحــذاء في قدمهــا الــذي كان يرتمــي على الحشــائش: 

- لم يكن هناك داعٍ للنهوض، اجلسي رجاء.
ردت الفتاة بابتسامة تبرز أسنانها المنمقة قائلة: 

- أنا بخير، وأنتِ؟
س وجه فريدة حتى أتت يدها على موضع الجرح قائلة:  بدأت تتحسَّ

- سامح الله أباكِ.
ــزة  ــت عزي ــي أخ ــا، فه ــائش بيده ــس الحش ــى تتحس ــدة لي ــت فري ترك
ولكــن هــي تصغــر عزيــزة بســنة واحــدة، فقــدت بصرهــا وســمعها، ولكــن 
ــا؛ فتســتمع إلى مــن يحدثهــا بصــوت مرتفــع، ولكنهــا  الســمع لم تفقــده تمامً

ــة ذات لســان فصيــح وصــوت حســن يُطــرِبُ الأذن. ذكي
قال رضوان وهو يجمع ثمار الطماطم: 

- ألم يحضر الأستاذ إلى الآن؟
قالت الجدة وهي تنهض: 

- سيحضر حتمً، لكن تناولوا الطعام الآن ثم اعملوا متى شئتم.
جلبــت الجــدة بعــض حبــات الطماطــم والخبــز والجبــن، والتــف الجميــع 

مــن حولهــا، فأتــى الأســتاذ وهــو يبتســم قائــاً: 
- لي الحظ أن أشارككم طعامكم.

جلــس أســتاذ أنــور يتنــاول طعامــه، بينــا نهضــت فريــدة تعــد الشــاي، 
ــا  ــيئًا في جيبه ــت ش ــدة ودسَّ ــت الج ــا نهض ــة، بين ــاي بعجل ــوا الش تناول

ــت:  ــم قال ــها، ث ــت رأس وعصبَ
- ادعوا أن يوفّقَني الله في هذا الأمر.
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قالــت هــذا وســارت، بينــا وضــع أســتاذ أنــور الكــوب وهــرع خلفهــا، 
بينــا راحــت تعمــل عزيزة ورضــوان، وجلســت ليــى تلتفِــتُ يمينًا ويســارًا، 
ــت  ــا؛ فصرخ بَ إلى ظهره ــوِّ ــرًا صُ ــدَت حج ــدة وج ــل فري ــاء عم ــا أثن بين
ــنْ واقفَــن يشــران إليهــا ويضحــكان،  ــت للخلــف، فوجــدت صبيَّ والتفتَ

فقــال أحدهمــا: 
- اقلعوا الزرع مثلما تريدون، في النهاية هذه ملك لنا.

ســارت فريــدة إلى الصبيَّــن، بينــا ســار خلفهــا رضــوان، ووقفــت عزيــز 
ــى رأس  ــا ع ــع يده ــي تض ــدة وه ــت فري ــك؛ فقال ــرض المضح ــل الع تتأم

أحدهمــا: 
ــذه  ــدث به ــم لا تتح ــذا؟ ث ــدث هك ــي تتح ــاطر ك ــا ش ــرك ي ــم عم - ك

ــاً. ــرك طوي ــون عم ــى يك ــرة حت الن
رد أحدهما وهو يزيح يدها: 

- إحدى عشرة سنة، ثم هذا لا يهم.
فقال رضوان متعجلً: 

- فهمتُ الآن، أنتم من أهل الكاشف.
رد بتكبر قائلً: 

- نعم، أسيادكم وهذه الأرض...
توقف الصبي برهة، ثم أشار وأضاف بعجلة:

- لا ليســت هــذه الأرض فقــط، بــل كل الأرض الموجــودة هنــا ســتكون 
ــا؛ فنحــن أســيادكم وأحــق بهــا منكــم، وســنأخذها وســتخرجون  ملــكًا لن

منهــا.
قالت فريدة وهي تتفرّس في وجهه: 
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ــك في  ــم مكان ــول، ث ــا عس ــياء ي ــذه الأش ــالأرض وبه ــل ب - لا تتدخَّ
ــدا لــك، ولكــن لا تتحــدث بــيء  ــا ب الشــارع، العــب واجــري وافعــل م

ــنك. ــن س ــر م أك
ضرب الصبي قدم فريدة بقدمه، ثم قال: 

ــا نتحــدث  ــه، ليــس لــك شــأن، فعندم ــد التحــدث ب ــا أري - أتحــدث م
ــرى. ــرة أخ ــول م ــولي لي عس ــم لا تق ــم، ث ــون أنت ــن تصمتُ نح

أشارت فريدة بإصبعها إلى الشجرة قائلة: 
- انظــر إلى يمينــك، مــاذا تــرى؟ شــجرة، أتعلــم أن هــذه الشــجرة يُعلَّــق 
بهــا كل ســنة طفــان؟ تعلــم لمــاذا؟ حتــى ينبــت التــوت، وهــي الآن تنتظــر 
ــن؟ في جــوف الشــجرة،  ــم يكــون أي ــت، ومصيرهمــا تعل الطفلــن كــي تُنبِ
ــأكل إلا  ــن ن ــوت، ول ــد أكل الت ــن نري ــا؛ فنح ــي نعلقه ــوان ك ــا رض ــا ي هي

ــي. عندمــا نُضحِّ
صرخ الاثنــان وركضــا خلــف بعضهــا، بينــا غرقــت عزيــزة في الضحك 

هــي ورضــوان الــذي كان يمســك قلبــه، بينــا فريــدة قالت مســتغربة: 
- أليس غريبًا أن يتحدث أطفالٌ هكذا وفي مثل هذا العمر؟

قال رضوان وهو يقضم خيارة: 
ــا،  ــى أرضن ــتيلاء ع ــة الاس ــة جرع ــون الصبي ــم يُرِعُ ــتُ الآن أنه علم
وهــذا هــو هــدف الصغــر قبــل الكبــر؛ فالصغــر هــو الــذي ســيخْرُج مــن 

البيضــة ويســتكمل مــا بــدا لــه ويســتولي أكثــر.
 بدأت تقطف فريدة الثمار، ثم قالت: 

- الله يلعن كبيرهم وصغيرهم.
- تُرى ماذا فعلت الجدة الآن؟ هل سوف يعطون الأرض لجدّتكِِ أم لا؟
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وصلــت الجــدة حليمــة إلى منــزل لملــوم؛ فدخــل الاثنــان خلــف بعضهما، 
فوجــدا لملــوم ومــرزوق يجلســان في الحديقــة، وكان مــرزوق يبحــث في كــوم 

أورق أمامــه، بينــا لملــوم يقرقــر في الشيشــة، فقــال الأســتاذ أنــور بقلــق: 
- تعلم لماذا أتينا يا سيد لملوم؟

قال لملوم والدخان يتصاعد من منخريه: 
ي الأمر بيننا. - نعم، سنسوِّ

قال مرزوق وهو يلقي بالقلم من يده: 
- وكيف سنسويه؟

أسرعت حليمة باستخراج ما دسته في جيبها قائلة: 
- تفضــل، ســتأخذ المــال مقابــل أن تــرك أرضي؛ فأنــت كنت ســـتأخذها 

كــي تبيعهــا، واعتــرني أشــريها منك.
ــن  ــن ب ــتخراج شيء م ــغولً باس ــوم مش ــا كان لمل ــرزوق بين ــك م ضح

ــال:  ــم ق ــدوره، ث ــك ب ــف وضح ــنانه؛ فتوق أس
ــرَ والشــيبَ نــالا منــكِ وهمــا ســبب مــا  - حليمــة، أعــرف الآن أن الكِ
ــي لــكِ عــى قــدر مــا تســتطيع أن تحمــل  وصلــتِ لــه، إذا أردتِ مــالً أُعطِ

جيوبــك وجيــوب مــن تجلبيــه معــك؛ فنحــن لا نريــد المــال، بــل الأرض.
- الأرض لن تضعوا أقدامكم بها.

قال مرزوق مستعطفًا: 
ــكن  ــي نس ــر ك ــي الكث ــع ونبن ــد أن نتوسَّ ــن نري ــة، نح ــتِ أناني - أن
ــك  ــرك أرضــه، ولكن ــع ت ــم الجمي ــر، أيهــون أن نجلــس في الخــاء؟ ث ونعمّ
لا تريديــن تركهــا لا أعلــم لمــاذا؟ اتركــي الأرض وســوف تريــن وجــه الله.

قالت حليمة بغضب: 
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ــم  ــم لا أرض لك ــر، أنت ــوا في المقاب ــر أن تجلس ــل الأم ــو وص ــى ول - حت
ــم،  ــت أرضك ــم وأرضٍ ليس ــس مكانك ــكان لي ــى م ــتوليتم ع ــدي، اس عن
فســرحلون مــن هنــا أيضًــا وعــن قريــب، تعلــم لمــاذا؟ لأنكــم مطــرودون 

ــا. ــون إليه ــن كل أرض تذهب م
نهض مرزوق ووقف بجانبها، ثم بصق قائلً: 

- نعم مطرودون كما قُلتِ، أنتِ من اليوم مَن سيتشّرد في أرض الله.
ــدًا  ــه بعي ــودة يدفع ــل حم ــا جع ــرزوق؛ مم ــق م ــور بعن ــتاذ أن ــك أس أمس
عنــه ويصفعــه عــى ظهــره بالعصــا التــي توجــد في يــده؛ فســقطت نظارتــه، 
وعندمــا انحنــى كــي يجلبهــا ضربــه ضربــة قويــة بــن لــوح كتفــه ممــا أســقطه 
أرضًــا، فصرخــت الجــدة تســتنجد بالمــارة الذيــن يســرون؛ فقــال مــرزوق 

وهــو يضحــك: 
- بمن تستنجدين؟ لن يرد أحد مهما صرختِ.

ــب  ــن كل ــر م ــاذا ننتظ ــم كلاب، م ــون، أنت ــا تفعل ــتكي ممّ ــوف أش - س
ــو؟ ــت وه ــك أن مثل

قال لملوم وهو يهمس في أذنها قائلً: 
ــه إلى الآن  ــذي لم تعلمي ــيء ال ــاً؟! ال ــا مث ــتكين؟ لن ــوف تش ــن س - لم
أننــا كل شيء، بمنتهــى البســاطة الحكــم والحاكــم، نحــن النظــام يــا حليمــة.
ــور أن  ــتاذ أن ــاول الأس ــا ح ــة، بين ــت مهرول ــف وخرج ــه للخل دفعت
ينهــض ويســر خلفهــا ببــطء وهــو يمســك ظهــره الــذي لم يشــعر بوجــوده؛ 

ــة. ــد حمــودة قوي في
ــة  ــجرة صامت ــفل الش ــدة أس ــت الج ــل، وجلس ــان إلى الحق ــل الاثن وص
تتطلــع إلى أبي القــردان الــذي كان يحــاول اصطيــاد دودة الأرض، بينــا ظلَّــت 
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ــال  ــان، فق ــان صامت ــا؛ فالاثن ــن أحدهم ــة م ــد إجاب ــاءل ولم تج ــدة تتس فري
ــظ:  ــوت غلي ــوان بص رض

- قل لنا يا سيد أنور ماذا فعلتما بالضبط؟
قال الأستاذ أنور وهو يضبط نظارته ليخفي دموعه: 

. - لم نفعل شيئًا مهمًّ
- كيف؟ يعني الأرض سوف تضيع ولن نفعل شيئًا؟

- مــاذا فعــل بالضبــط معكــم هــذا الكلــب؟ خزنــت لــه الكثــر وأريــد 
أن أكــر أيديهــم جميعًــا، وبالأخــص مــرزوق الــذي تطــاول عــيّ، وحــارس 

الكلــب الــذي ألقــاني في الحــوض.
قالت الجدة حليمة وهي تمسك حفنة من التراب: 

ــا،  ــم لن ــا وظلمه ــم علين ــو اعتدائه ــي ه ــا يحزنن ــي، كل م ــذه لا تهمن ه
اســمعوا شــيئًا واحــد فقــط واجعلــوه في أذنكــم، العــرة ليســت بــا يُســلب 
منكــم ولكــن بكيــف يســلب، إذا علمتــم أن الكيــف جــروت فــا تتركــه 
ــم فذلــك يجعلهــم يتكاثــرون مثــل الجــراد  ــاذا تركت مهــا كلفكــم الأمــر؛ ف
ــتكون  ــوم، وس ــد ي ــا بع ــزداد يومً ــوف ي ــان، وس ــكان وزم ــر في كل م المنت
ــون  ــد أن أك ــا لا أري ــزدادون؛ فأن ــم ي ــذي تركه ــد ال ــب الوحي ــت المذن أن

ــي. ــام نف ــام الله ولا أم ــة أم مذنب
صمتــت الجــدة وبــدأت تتطلــع إلى أبي القــردان الــذي كان يمــزق فريســته 
ــة  ــع إلى الفريس ــي تتطلّ ــة وه ــامة خفيف ــدة ابتس ــمت الج ــة، تبس دون رحم
البائســة التــي تنظــر لهــا مســتغيثة وكأن الجــدة علمَــت أن الجميــع يســتغيث 
بالجميــع، وهــذه هــي دورة الحيــاة.. اســتكمال القــوي عــى حســاب الضعيف 
الــذي يســلّم نفســه مــن أول صفعــة تــولم جســده، نهضــت فريــدة تســتكمل 
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عملهــا، وأخــذت بعــض الثمــرات ورحلــت كــي تطعــم مــن يشــكو الجــوع 
في المنــزل؛ فهــي ليــس بيدهــا شيء تفعلــه، ولم تســتطع أن تــرى جدتهــا حزينة 
كل هــذا الحــزن وهــي مقيّــدة؛ فالمــوت أهــون عليهــا مــن أن تــرى الوجــود 

يتلاشــى؛ فجدتهــا هــي الوجــود بالنســبة لهــا.

***
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ــتغيثًا  ــاً مس ــد حام ــر الجس ــر، ويس ــاه الكث ــن ثناي ــب ب ــل القل »يحم
ــل  ــر مث ــر والصغ ــا الكب ــط فيه ــة يتخب ــاة صاخب ــده؛ فالحي ــب ينج بقل
ــر  ــل غ ــه لأج ــع في ــذي تقب ــر ال ــا المخت ــي ينتظره ــطة الت ــاصر النش العن

مســمى«.
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كانـت تفوح رائحـة الطعمية في أرجـاء المنزل، نهضت فريـدة وهي تبحث 
عـن حذائهـا كي تذهب إلى جدتهـا، وقبل ان تتجـه نحو الباب سـمعته يطرق 
بشـدة؛ فهرعـت إليـه، وعندما فتحت وجـدت عزيـزة واقفة تلهـث ووجهها 

مليء بالرتاب؛ فقالت عزيـزة وهي ما زالـت تلهث: 
- جدتك.. هيا.

لم تفهــم فريــدة شــيئًا وهــي تركــض ممســكة بيــد عزيــزة يركضــان بــدون 
ــض  ــو يرك ــدة وه ــادق فري ــا، رأى ص ــق به ــن يلح ــاك م ــف، وكأن هن توق
خلــف أرنــب؛ فــرك الأرنــب وركــض خلــف فريــدة التــي كانــت تتخبط في 
ــا بكــف ومنهــم مــن يلعنهــا ويتهمهــا بالعمــى،  المــارة، منهــم مــن يصفــق كفًّ
وصــل الاثنــان إلى الحقــل وخلفهــا صــادق؛ فوجــدوا الجــدة تجلــس أرضًــا 
وتُســقِط الطماطــم والباذنجــان فــوق رأســها وكأنــه طــر أبابيــل ترميهــم بــه، 
صرخــت فريــدة في الصبيــة الذيــن عنّفَتهــم مــن قبــل؛ فهــم مــن كان يُلقِــي 
ــون  ــوا يقتلع ــم؛ فكان ــرون يكبرونه ــة آخ ــم ثلاث ــم له ــن انض ــك، ولك بذل
ــا  ــدة بكتبه ــت فري ــة؛ فألق ــدون رحم ــم ب ــون عليه ــن الأرض ويلق ــار م الث
أرضًــا وحاولــت أن تجعــل جدتهــا تنهــض، ولكــن رفضــت النهــوض حتــى 

تحــوّلَ لــون وجههــا مــن كثــرة الطماطــم التــي أُلقيَــت عليهــا. 
أتـى رضـوان بالأسـتاذ أنـور وحـاولا نـزول الأرض وخلفهما صـادق، 
ولكـن الصبيـة اسـتخدموا الأحجار والتراب بـدلً من الثمار، تراجع رضوان 
وأسـتاذ أنـور، بينما نـزل صـادق دون أن يبـالي؛ فأصـاب حجر جبينـه، تلوّى 
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وسـقط أرضًـا، بينما الباقـون امتلأوا بالرتاب، فركَـت فريـدة عينهـا وهـي 
ومـرزوق  جـده  بجانبـه  ولكـن  حسـن،  فوجدتـه  القـادم؛  تـرى  أن  تحـاول 
والآخريـن، وقـف مـرزوق أمامهـا؛ فأمسـكت فريـدة حفنـة تـراب وألقتهـا 
عليهـم كما فعلـت مـن قبـل، وبينما هـي تمسـك بالثمار كـي تلقي بهـا وقف 
أمامهـا حسـن وهـو يمنعهـا وينظـر في عينيهـا نظـره توسـل ألّ تفعـل شـيئًا 
يجعلهـا تنـدم؛ فهـي تكلفه فوق طاقتـه، لا يسـتطيع أن يقف أمام جـده، وأمام 

حبيبتـه التـي لا يتخيـل الوجـود بدونها. 
تــرك يدهــا وســار يتطلــع بــن الحــن والآخــر خلفــه، بينــا هــي تنظــر 
لــه وكل نظــرة تتهمــه بالجبــن والخــذلان، بينــا أوقــف لملــوم الصبيــة بإشــارة 

مــن يــده، وقــال ســاخرًا: 
- علمتِ أننا نأخذ إذا أردتِ أم لم تريدي؟ 

قــال ذلــك وتوجــه إلى حليمــة التــي مــا زالــت عــى الأرض تنظــر أرضًــا 
دون أن تنبــس بكلمــة واحــدة؛ فجلــس أمامهــا ثــم قــال: 

- لماذا لا تردين؟ أصابك الخرس أم القِطُّ أكل لسانك؛ فهو يستحق قطعه؟
قالت فريدة وهي تقف أمام جدتها: 

- إذا لم ترحل فسأفعل ما لا يرضيك.
وقف مرزوق أمامها، ثم قال: 

ــن الأدب؟ إذًا  ــيئًا ع ــن ش ــتِ لا تعلم ــا زل ــد أم م ــك بع ــوكِ لم يؤدب - أب
ــك. ــذا ونؤدب ــولى ه ــوف نت ــن س نح

أشار إلى حمودة بيده، ثم قال: 
- قل لي ما رأيك في ذلك يا حمودة؟ ألم يوصي الله بحسن الخلق والأدب؟ 

رد حمودة متعجلً: 
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- نعم نؤدبها يا سيدي.. نؤدبها.
نهض صادق من مكانه وهو يضع يده على موضع الجرح قائلً: 

- تعلم من الذي يحتاج لذلك الأدب، أنتم.. نعم أنتم.
قال لملوم والغضب يستحوذ عليه: 

- قلــتُ أبــوكَ رجــل طيــب، ولكنــه رجــل ملعــون؛ لأنــه أنجــب كلابًــا 
مثلــك أنــت وأختــك.

اشـتعل الـرأس غيظًـا ممـا قالـه؛ فأمسـك صـادق بعنقـه ووجّـهَ لـه عدت 
لكمات متتاليـة في أنقـه الصغير الذي يشـبه أنف الطفـل، انهـال الضرب على 
صـادق والـركل مـن حمـودة والـروخ، حـاول أن يوقفهما رضـوان، ولكـن 
أمسـكه حمـودة وحـارس ووجّهـا لـه الـركل؛ فتدخل أسـتاذ أنـور كي يجذب 
رضـوان مـن بين أيديهما؛ فـكان يلهـث، وأثنـاء نزع رضـوان من بين أيديهم 
كـوّرَ الـروخ يـده وأعطـاه لكمـة في نظارتـه كسرهـا، غضـب أسـتاذ أنـور؛ 
فأمسـك قالبًـا مـن الطـوب ونزل به على رأس الـروخ الـذي تشـبه البطيخة، 
سـقط الـروخ أرضًـا، بينما ألقَـى حـارسُ رضـوانَ في الحوض، فركضـت إليه 
عزيـزة كـي تخرجـه، بينما أمسـكت فريـدة جدّتهـا وهرعـت بهـا إلى الصخرة، 
بينما أخرج مرزوق المسـدس مـن جيبه وأطلق عـدة طلقات متتاليـة في الهواء؛ 
فهجـم عليهـم أهـالي الكاشـف مـن كل صـوب وحـدب، فهرعـت عزيـزة 
برضـوان وخلفهما أسـتاذ أنـور وصـادق الـذي وجـد ليلى تركـض وتتعثـر 
باحثـة عـن أختهـا في الطريـق، وصـل صـادق إلى الصخـرة فوجـد الجميـع؛ 

فوضـع يـد ليلى في يـد عزيـزة قائلً وهـو يزيـل الـدم بكُـمّ جلبابه: 
- نجَونــا بصعوبــة، المــوت كان بيننــا وبينــه خطــوة واحــدة، أقســم أنهــا 

كانــت أقــل مــن خطــوة.
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قال رضوان وهو ينشف جلبابه: 
- أخذوا الأرض.

- اللعنة تحل على أهل الكاشف جميعًا.
قال أستاذ أنور وكأنه حكمٌ يعطي إنذار الإنهاء: 

ــوم  ــاك، لا يذهــب أحــد منكــم، الي ــوم ليــس لكــم مــكان هن - مــن الي
ــة. ــة في القص كان النهاي

- وماذا سنفعل الآن؟
قالت فريدة بغضب: 

- ليس هناك نهاية؛ فنحن من سيضع النهاية لكل شيء.
ــة  ــرِي الأســلحة التــي كانــت بحوزتهــم؟ وكيــف تــرف الصبي - ألم ت
وكيــف انهــال علينــا أهــل الكاشــف؟ إذا لم نفــر الآن لكُنّــا طعامهــم اليــوم.
- اللعنــة عــى الكاشــف وأهلــه؛ فــالأرض كانــت مصــدر رزقنــا الوحيد 

الــذي يمنعنــا عــن الخطأ.
- الخطأ سيظل خلفنا طول ما هؤلاء موجودون وسطنا.

قال رضوان بصوت مكتوم: 
- ســأعود لــيء أمقتــه دائــاً، ســوف أسرق قــوت يومهــم مــرة أخــرى، 

وأسرق مــن أهــل العزبــة الذيــن ليــس لهــم ذنــب في أي شيء.
قالت فريدة بنبرة غاضبة: 

ــذوا  ــا أخ ــيصنع بعدم ــاذا س ــط، وم ــه فق ــر في نفس ــم يفك - كل منك
ــم؟ ــرى منه ــرة أخ ــا م ــود به ــف نع ــروا في كي ــاذا لا تفك الأرض، لم

قــال أســتاذ أنــور وهــو يشــر إلى الجــدة حليمــة التــي أســندت ظهرهــا 
ــاد:  إلى الصخــرة ودخلــت في صمتهــا المعت
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ــف  ــن الأرض، فكي ــا وع ــت عنّ ــي غاب ــك، ه ــري لجدت ــدة، انظ - فري
ــيئًا؟ ــرَ ش ــا لم ت ــب وكأنه ــا ولم تُ ــك أمامه ــدث كل ذل ح

قالت عزيزة وهي تُلسِ أختها: 
- الأرض أم حياتنا يا فريدة؟

ــكلة  ــم المش ــا، ث ــوف نحي ــذه الأرض فس ــت ه ــم.. إذا أت - الأرض، نع
ــوة  ــذت بالق ــد أُخِ ــا؛ فق ــذَت من ــف أُخِ ــل بكي ــت، ب ــا قال ــا ك ــت به ليس
ــن  ــرج م ــا نخ ــوف يجعلون ــا، س ــاح في وجوهن ــه الس ــة وتوجي والبلطج
ــن  ــه كــا حــدث مــع أشــخاص مــن قبــل، ونحــن ل ــا ب ــي ولدن ــة الت العزب

ــدًا. ــل غ ــى نفع ــل الآن حت ــا لم نفع ــيئًا؛ لأنن ــل ش نفع
- السلاح هو الذي يحميهم.

- هــم تســلحوا بالســاح ونحــن ســوف نتســلح بالصــر والقــوة، حتــى 
تحقّــق حلمــك، ألم يكــن هــذا حديثــك يــا رضــوان؟ ألم تحلــم ولــك أحــام 

مــع وقــف التنفيــذ؟
ــن  ــي تتحدث ــوة الت ــر والق ــث، الص ــذا العب ــن ه ــدة ع ــا فري ــي ي - كُفِّ
عنهــا تلاشَــا، وإذا كان هــؤلاء ســوف يجلبــون أرض جدتــك اجلــي هنــا 

ــك. ــفل قدم ــأتي لأس ــوف ت ــي س ــة، وه ــوني قوي ــري وك واص
قال أستاذ أنور وهو يتفقد نظارته: 

- فيقــي يــا فريــدة مــن هــذا الوهــم، اليــوم القــوة هــي صــوت الســاح 
الــذي جعلنــا نفــر اليــوم خائفِــن مــن المــوت، رضــوان محــق في حديثــه.

ــولا  ــوت؛ فل ــدون م ــاة ب ــدًا في الحي ــان خال ــو كان الإنس ــوت! آه ل - الم
ــه لــكان الإنســان وصــل إلى مــا يفــوق الخيــال. رجفــة المــوت والخــوف من

- ليس بأيدينا شيء كي نفعله أكثر مما فعلناه.
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- اتركي هذا الأمر ولا تفكري به مرة أخرى.
شــهقت الجــدة بصــوت مرتفــع؛ فركضــت تجــاه فريــدة وهــي تحتضنهــا 
ــدون  ــن ب ــوع الاثن ــرت دم ــا، انهم ــا منه ــوف ينزعه ــوت س ــوة وكأن الم بق

ــكاء:  ــدة بصــوت يخنقــه الب توقــف، فقالــت فري
- ستعود مرة أخري لكِ.

فقالت حليمة وهي تزيل دموع فريدة: 
ــا  ــك ي ــك وألم ــي دموع ــا يحزنن ــد م ــيئًا، أش ــد ش ــا، لا أري - لا أريده

ــك. ــن أجلِ ــي م ــزع قلب ــن أن ــا مَ ــزتي، ي عزي
صمتَــت الجــدة وانتحبــت فريــدة؛ فهــا روح واحــدة تتمثَّــل في جســدين، 
ا لهــا؛ فهــو مــا فرقهــا عــن  فكيــف ســوف يفترقــان؟! ســيكون المــوت عــدوًّ
ــن  ــا ل ــكان وكأنه ــكا يضح ــا، إذا ضح ــق لتحي ــا الرحي ــذ منه ــرةٍ تأخ زه
يتوقفــا عنــه، وإذا بكــت أعينهــا لا تــزرف الدمــع! بــل تفيــض دون توقــف، 

قالــت فريــدة وهــي تضــع رأس جدتهــا عــى فخذهــا: 
- سوف ننقلها إلى المنزل.

أشــارت الجــدة بإصبعهــا عــى أنهــا ســتبقى هنــا لــن تذهــب لأي مــكان، 
ــرة أن  ــوم الغاب ــن النج ــب م ــا تطل ــاء وكأنه ــد الس ــدة في كب ــت فري تطلّعَ
ــرف  ــة لا تع ــوب بريئ ــى قل ــى ع ــزن طغَ ــن ألم وح ــي في، م ــا ه ــلها مم تنتش
ســوى الحــب الــذي يســكن بــن ضلوعهــم، رحلــت عزيــزة وأختهــا، بينــا 
تــوكّأ رضــوان عــى كتــف أســتاذ أنــور وذهبــا، بينــا لمــح صــادق الأرنــب 
الــذي كان يركــض خلفــه منــذ قليــل؛ فــراح يقفــز هنــا وهنــاك وهــو يضــع 

جلبابــه بــن أســنانه ويركــض خلفــه.

***
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ــه  ــا وكأن »الحــزن يطــرق أبــواب قلــوب كثــرة، ويســتقبل القلــب طربً
سيشــفِي جروحًــا مكثَــت فيــه، ولكــن يعــود يبكـِـي كــا يبكــي المولــود يــوم 

ميــاده«.
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ــارع  ــت تص ــي كان ــة الت ــا حليم ــب جدته ــن بجان ــدة يوم ــت فري مكث
ــا  ــى عليه ــي جن ــقية الت ــاة الش ــذه الفت ــوع ه ــرى دم ــل ألا ت ــن أج ــوت م الم
ــا  ــور وأحيانً ــتاذ أن ــوان وأس ــا رض ــوطه، كان يزوره ــا بس ــن وأخضعه الزم
ــب  ــت تجل ــزة فكان ــا عزي ــون، أم ــت ويرحل ــض الوق ــون بع ــادق، يجلس ص
لهــم الطعــام وتــأتي للاطمئنــان عليهــم، وهــا هــي عزيــزة جالبــة لهــم الطعــام 
ــام  ــت الطع ــى، وضع ــا لي ــس وفي يده ــه عاب ــن بوج ــا، ولك ــة كعادته وآتي

ــة:  ــت بعجل ــاردة؛ فقال ــس ش ــت تجل ــي كان ــدة الت ــب فري بجان
- هل علمتِ بما حدث اليوم؟ 
هزت فريدة رأسها، ثم قالت: 

- لا، ما الذي حدث؟
- لملــوم توعّــدَ لنــا جميعًــا؛ لأن الــروخ مــات، نعــم مــات، اليــوم ســمعت 
ــوم أيضًــا يضــع  ــا، والي ــد نهايتن ــوم أكي ــا، والي ــة إلى هن ــا آتي هــذا الخــر وأن
الأســاس لبنــاء منــزل في أرض جدتــك بعــد الحــادث، أقسَــمَ مــرزوق أنــه 
سيشــيّد منــزل في غضــون أســابيع، وســيجعل حليمــة تتحــرّ عــى أرضهــا، 

وهــذا هــو الحديــث الــذي يــدور عــى ألســنة الخلــق في العزبــة.
انتفضَت فريدة من مكانها وهي تضع يدها على فم عزيزة قائلة: 

- اصمتــي، لا أريــد لجــدتي أن تعلــم بــيء مهــا حــدث، كــوني قريبــة 
منهــا ولا تســمحي لهــا بالنهــوض.

جذبت عزيزة فريدة من ذراعها قائلة: 
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- إلى أين ستذهبين؟
جذبت ذراعها بقوة وسارت تقول: 

- إلى مــرزوق؛ لأنــه هــو مــن ســيتحسّ اليــوم عــى مــا يفعلــه بنــا، أقســم 
أنــه ســيكون عــرة لمــن لا يعتــر.

ركضت عزيزة خلفها وهي تقول: 
ــاك  ــتِ إلى هن ــام، إذا ذهب ــد الانتق ــره ويري ــون في نظ ــن الآن قاتل - نح

ــا. ــا جميعً ــك ويقتلن ــوف يقتل فس
- نحن لم نقتل أحدًا، هم من قتلوا، وقلتُ لكِ عودي إلى جدتي.

لم تعلــم عزيــزة مــاذا تفعــل، كل مــا فعلتــه أنهــا أجلســت ليــى بجانــب 
الجــدة؛ فهــي شــبه غائبــة عــن الوجــود، وراحــت تبحــث عــن رضــوان كــي 
ــوان  ــد لرض ــا، لم تج ــا بمفرده ــا يجدوه ــل عندم ــوف تُقتَ ــا وإلا س ــق به يلح
أي أثــر، رأت بالصدفــة الأســتاذ أنــور قادمًــا؛ فهرعــت إليــه تســتغيث بــه، 
فعندمــا علــم بالأمــر هــرع، بينــا عــادت عزيــزة إلى الصخــرة مــرة أخــرى. 
ــا!  ــة وضحاه ــن ليل ــر ب ــم تغ ــه، ك ــل تتأمل ــام الحق ــدة أم ــت فري وقف
ــة  ــار وهدمــوا الغرف ــت الث ــع وتراكــم الرمــل في الأرض، وقُلعَِ الشــجر قُطِّ
ــدت  ــدة، وج ــت شري ــام أصبح ــدة، والأغن ــا الج ــت فيه ــت تبي ــي كان الت
ــت  ــا والتفتَ ــحت دموعه ــا، مس ــد خلفه ــن أح ــرج م ــة تخ ــة مجلجل ضحك
ــن الأوراق،  ــوم م ــا ك ــان وأمامه ــوم يجلس ــرزوق ولمل ــه م ــف وجدت للخل
ــة  ــل القام ــل، كان طوي ــن قب ــدة م ــرَه فري ــب لم ت ــل غري ــا رج وكان بجانبه
ذا عــن زرقــاء ونحيــف، ولــه بعــض الشــعيرات في مفــرق راســه الأصلــع 

ــة:  ــم قائل ــدة له ــت فري ــاء، اتجه ــه ببغ وكأن
- تحولت من أرض تُطعِم أهل العزبة لمنزل حقير ستعمره كلاب.
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ــبه  ــذي يش ــل ال ــذا الرج ــى له ــيه، وأعط ــى كرس ــن ع ــوم م ــض لمل نه
ــاً:  ــاء قائ الببغ

ــوم  ــا ســيد بهــاء، مــن الي ــا ي - هــذا الــذي ســيعمره، تفضــل امــضِ هن
هــي ملــك لــك؛ فأنــت تســتحق.

- كل مـن هـب ودب تجلبه هنا ليجلـس بمنزلنا وأرضنا، لمـاذا؟ وتطردونا 
نحـن منهـا على الرغم مـن أننـا أهلهـا، وُلدْنَا فيهـا وسـنموت فيها، أمـا أنتم 
مشردون، تعلـم أن الـذي يتشرّد في أرض الله عندمـا يغلـب ويضـع يده على 
خـده مثل النسـاء يفعـل أفعالكم الرخيصة القـذرة كي تجدون مسـكناً، ولكن 
أنتم لا تسـتحقون حتى غرفة ولا حتى شبرًا من هذه الأراضي التي اسـتوليتم 
دَت الأهالي بسـببِ مَن؟ بسـببكم أنتم،  عليهـا بالقـوة، قُلعَِـت الأشـجار وشُّ
لا تحسـبوا أنكـم سـوف تظلـون هكـذا، مهما زرعـتَ ومهما حصدت سـيأتي 
يـوم وسـتنقلب الموازيـن ضـدك؛ لأن لا بُـدّ مـن عودة الحـق لأهلـه، نعم كل 
شيء سـيعود، العيـون التـي ذرفَـت الكثير مـن الدمـوع سـوف تفيـض حتى 
تغرَقُـوا، والقلـوب التي كتمت الغيظ سـوف تخـرج الغيظ عليكم، وسـيكون 
هـذا الغيـظ مثـل البركان الـذي سـينفجر في وجوهكـم، ولن ينجـو كبيركم 
ولا صغيركـم؛ لأنكـم لم تفرقـون بين طفـل يرضع وبين شـيخ وامـرأة، القادم 

لكـم أنتـم، أنتظر منـك لو.
ضحك لملوم ضحكة هستيرية وبدأت نوبة السعال: 

- كــح.... كــح اذهبــي يــا أمــورة واتركــي هــذا الــكلام لأحــد غــرك، 
ــم  ــام، إنه ــرون الطع ــون وينتظ ــك يجلس ــم أهل ــح، ث ــح.. ك ــك ك ــم أهل ث
يربطــون بطونهــم كح..كــح، اللعنــة عــى هــذا الســعال، يربطــون بطونهــم 

ــح. ــي كح..ك ــوع.. اذهب ــن الج م



-122-

- لن أذهب، سوف أجلس هنا، وفي هذه الأرض بالأخص.
قالــت هــذا وتوجهــت لأرض جدتهــا، وجلســت وســط الرمــال 
ــك  ــيء، ذل ــالي ل ــي لا تب ــها وه ــوق رأس ــاقط ف ــذي كان يتس ــوب ال والط

ــاً:  ــا قائ ــوم إليه ــه لمل ــظ؛ فتوج ــن الغي ــتعل م ــرزوق يش ــل م جع
- إذا لم تذهبي أقسم سأجعلكِ تلحقين بالذي مات على أيديكم.

ــببكم  ــات بس ــه م ــم أن ــب، وأعل ــن قري ــه ع ــتلحقون ب ــن س ــم م - أنت
ــن. ــببنا نح ــس بس ولي

أتـى الأسـتاذ أنـور مهـرولً ليوقـف مـا تفعلـه فريـدة، وحـاول أن يجعلها 
تنهـض ولكنـه أبـت النهـوض، ومكثـت نصـف سـاعة في الأرض؛ فمكـث 
بجانبهـا وهـو يترقـب أي رد فعـل من لملـوم، يعلم أن هـذه اللحظة الحاسـمة 
ولا بُـدّ مـن اسـتغلالها، لمحـت فريـدة عزيـزة التـي كانـت تركـض وتتعثـر؛ 

فهرعـت وركضـت تجاههـا، فقالـت عزيـزة مـن على بعـد خطوتين: 
- جدتك.. جـ. ك. 

هــرع خلفهــا أســتاذ أنــور، بينــا وقــف لملــوم يضحــك ضحكــة جنونية، 
وكلــا ازداد في الضحــك كلــا ازداد الســعال معه. 

وصلــت فريــدة إلى الصخــرة، وكلــا كانــت عــى وشــك الوصــول تمنعها 
ــرّ، كان  ــزّق ويتح ــا يتم ــل قلبه ــدة تجع ــوة واح ــو خط ــن أن تخط ــا م قدمه
رضــوان يحتضــن الجــدة وينتحــب، بينــا أمهــا تحمــل مُنـَـى وتضمهــا بذراعها 
ــادق  ــب، وص ــا وتنتح ــا في فمه ــع إبهامه ــى تض ــا مُن ــا، بين ــم خده وتلط
ــدة بجانــب  ــه يبحــث عــن غنيمــة، وقفــت فري ــا ويســار وكأن ــت يمين يتلفَّ
ــت في الأرض،  ــا ثقُلَ ــموع وقدمه ــوت مس ــي بص ــت تبك ــي كان ــى الت لي
ــت  ــر؛ فارتم ــن أن تس ــدّ م ــن كان لا بُ ــا، ولك ــل إلى جدته ــتطع أن تص لم تس
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بجانــب رضــوان الــذي ســلّم جدتهــا إلى حضنــه، وجلــس أســفل قدمهــا؛ 
فاحتضنــت فريــدة جدتهــا وشــعرت برجفــة جســدها؛ فــكان جســدها بــاردًا 
لدرجــة تســر القشــعريرة في الجســد، تتنفــس بعمــق وكأن الهــواء مقطــوع 

ــدة فيهــم قائلــة:  عنهــا؛ فصرخــت فري
- ابتعدوا، ابتعدوا كي تتنفس، ابتعدوا.

ــفتها  ــى ش ــرت ع ــدة، وظه ــن فري ــرت في ع ــا ونظ ــدة عينه ــت الج فتح
ــول:  ــي تق ــدة وه ــوع فري ــحت دم ــة؛ فمس ــامة خفيف ــاء ابتس الزرق

- أحــزن لعــدم.. ســـ ســاع صوتــك مــرة أخــرى، ولــن أرى وجهــكِ 
ــل. الجمي

سال مخاض فريدة وهي تنتحب وتضم جدتها إلى حضنها قائلة: 
ــدك؟  ــن بع ــا م ــف أحي ــكِ، كي ــي مع ــردي، خذين ــي بمف - لا، لا تتركين
ــاذا  ــكل؛ ف ــتِ كل شيء، ســأفقد ال ــا؟ أن ــا؟ قــولي لي كيــف أحي كيــف أحي
يبقَــى لي يــا أمــي فــاذا يبقــى لي؟ أنــتِ أمــي وكل شيء في هــذه الحيــاة، يحزنني 
فراقــكِ، لمــاذا يريــد المــوت إن يحرمنــي منــكِ لمــاذا؟ أهــونُ عليــكِ أن أكــون 
بمفــردي في هــذه الحيــاة؟ أهــون عليــكِ؟ لا أعلــم، إذًا انهــي.. ســنعود إلى 
المنــزل وســوف أجلــب لــك العنــب المجفــف، أعلــم أنــكِ تحبينــه، اجعلهــا 

تنهــض يــا رضــوان.. اجعلهــا، حلّفتُــك بــالله اجعلهــا تنهــض.
قالت الجدة بصوت متقطع: 

- لا أخشى الموت، ولكن أخشى الزمن عليكِ. 
ــدة  ــت فري ــة؛ فرفع ــهقة قوي ــهقت ش ــا وش ــدة حديثه ــتكمل الج لم تس
رأســها واقتربــت منهــا وكأنهــا تدعــو المــوت أن يأخذهــا معهــا، فتنهــدت 
ــدة  ــت فري ــها، دفن ــت أنفاس ــض وانقطعَ ــم انخف ــا ث ــع صدره ــوة وارتف بق
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ــة:  ــب قائل ــي تنتح ــا وه ــدر جدته ــا في ص وجهه
- لماذا رحلتِ وتركتنِي بمفردي؟! 

نظرت لهم وأضافت: 
ــا، لا  ــب معه ــد أن أذه ــا؟! أري ــي هن ــت وتركَتن ــاذا رحلَ ــوا لي لم - قول

ــاء.  ــردي رج ــى بمف ــد أن أبق أري
ــن،  ــأ للدف ــي تُي ــه ك ــن جدت ــا ع ــور وأبعده ــتاذ أن ــا أس ــرب منه اق
ــرًا والجميــع بكــى عــي حالهــا الــذي كان يشــبه حــال  صرخــت فريــدة كث
ــى  ــده ع ــع ي ــرة ووض ــف الصخ ــادق خل ــف ص ــا وق ــه، بين ــدَ أم ــل فقَ طف
ــت  ــا رحل ــدًا أنه ــم جي ــو يعل ــدة؛ فه ــال فري ــى ح ــب ع ــو ينتح ــه وه رأس
ــا،  ــور فتُحييِه ــقي أرض ب ــي تس ــاه الت ــت المي ــي كان ــا؛ فه ــل جدته برحي
وكانــت النــور الــذي يجعــل الظــام يتلاشَــى؛ فاليــوم ماتــت بموتهــا 
ــراب،  ــت ال ــيكونان تح ــا س ــا وعطفً ــدت حبًّ ــي فق ــا؛ فه ــت برحيله ورحل
فمــن ذا الــذي ســيعطيها بعــد اليــوم؟ ســتكون أرضًــا جــرداء ومكانًــا ليــس 
بــه حيــاة، وســتعمره الوحشــة والظــام، وســتكون جســدًا بــا روح؛ فاليــوم 
زال الوجــود، فصمتهــا يقــول هــذا حقًــا، صمتــت ووقفــت دمــوع عينيهــا 
ولكنهــا تبكــي مــن داخلهــا، والبــكاء مــن الداخــل ألعــن؛ فهــو ألم ووجــع 

ــده.  ــن ي ــا ب ــرّ قلوبن ــبحٍ يح ــزن كش وح
هُيئَــت الجــدة للدفــن، واشــرك جميــع أفــراد العزبــة في دفنهــا، حتــى لملوم 
خــرج في الجنــازة وحســن الــذي كان يتطلّــع إلى فريــدة ويريــد أن يحتضنهــا 
ــار،  ــة بالاحتق ــرة مليئ ــوم نظ ــدة إلى لمل ــرت فري ــالم، نظ ــذا الع ــن ه ــر م ويف
ــو  ــه الــراب وليــس جدتهــا، ل ــراه هــو الــذي ينهــال علي ــد أن ت كانــت تري
ــن  ــي ل ــن ه ــدة، ولك ــة واح ــردّد لحظ ــه دون أن ت ــت قتلت ــا لكان كان بيده
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تلــوث يدهــا في دم رجــس.. دم فاســد مثــل دمــه؛ فهــو الــذي يســلب الأهالي 
ــم  ــى تراك ــول حت ــن في كلام معس ــم غارق ــم ويجعله ــوت يومِه ــذ ق ويأخ
ــن  ــي م ــى الأرض يُيِ ــه ع ــه إل ــم وكأن ــب أقداره ــم، ويكت ــاب عليه الذب
ــن يأخــذون أماكنهــم ويقــول لا  ــد، ويجعــل الآخري ــد ويُمِيــت مــن يري يري
ــن الخلــق.  ــة ب ــت العنصري ــة خلقَ أصــل لهــم؛ فهــو كــوّنَ مســتعمرة خبيث
ــدة  ــت فري ــر، وبقيَ ــى الق ــذي كان ع ــزاء ال ــد الع ــع بع ــل الجمي رح
ــور  ــتاذ أن ــب أس ــرى، طل ــرة أخ ــتخرج م ــا س ــرة وكأن جدته ــب المق بجان
منهــا الرحيــل ولكنهــا أبــت؛ فــأصّر صــادق عــى أن تعــود حتــى إلى 
الصخــرة وتبقــى هنــاك، فأمســكت عزيــزة بذراعهــا وســارت إلى الصخــرة؛ 
فلــم يكــن لديهــا القــوة الكافيــة أن تقــف وتســر، فسرعــان مــا ارتمــت عــى 

ــب:  ــوت غائ ــت بص ــاك، فقال ــت إلى هن ــرد أن وصل الأرض بمج
- أريد ان أجلس هنا بعض الوقت. 

أستاذ أنور وهو يجلس بجانبها:
- إذًا سوف أجلس معك.

قالت وهي تتفرّس في وجهه وكأن أول مرة تراه: 
- قلت بمفردي.

ــداري  ــو ي ــض وه ــة، نه ــة الكهربائي ــل الصعق ــة مث ــذه الكلم ــت ه كان
ــاً:  ــه قائ خجل

- كما تريدين. 
ــا  ــى حاله ــكاء ع ــك الب ــى وش ــا، وكان ع ــع إليه ــو يتطل ــل وه فرح
ــا لم ينقطــع عنهــا ولــو قليــاً  الــذي تبــدّل في يــوم وليلــة؛ فكانــت تملــك حبًّ
لشــخص لا يمتلــك ســوى الألم والخــوف والصمــت الذيــن ســيكنون بمثابة 
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زائريــن ينزلــون في فنــدق قلبهــا بــن الحــن والآخــر؛ فقــد ســقطَت في بحــر 
لــن تنجــو مــن تلاطــم أمواجــه العاليــة، رحــل رضــوان بــدوره بعدمــا لثــم 

يدهــا قائــاً: 
- جميعنــا ســنرحل، ولكــن هنــاك فــرق توقيــت بــن ذهابنــا؛ فــا تقلقي، 
ســنلتقي جميعًــا هنــاك وســوف نمــرح في أرض ليســت لهــا بدايــة مــن نهايــة، 

وليســت أرضًــا موضوعــة عليهــا أعــن كثــرة.
ــا،  ــادق خلفه ــل ص ــه، ورح ــن عيني ــوع م ــقط الدم ــل أن تس ــض قب نه
ــذه  ــا، وكأن ه ــب وتودّعه ــت تغي ــي كان ــمس الت ــق في الش ــت تحمل فجلس
الشــمس لــن تعــود مــرة أخــرى؛ فســوف تغيــب إلى الأبــد، ســمعت صوتًــا 

ــاً:  يــأتي مــن خلفهــا قائ
- البقاء لله.

ــم  ــاً، ث ــت قلي ــا وصم ــس بجانبه ــذي جل ــن ال ــه حس ــت فوجدت تلفت
ــال:  ق

- اليوم سأرحل.
ــت  ــاء هبط ــن الس ــة م ــا صاعق ــها وكأنه ــة في نفس ــذه الكلم ــت ه نزل
ــوم؛  ــن الي ــة م ــتكون أنيس ــي س ــوع الت ــي الدم ــه ه ــا فعلت ــا، كل م عليه

ــاً:  ــا قائ ــبث به ــا وتش ــك بيده فأمس
ــرًا، لا أســتطع أن أصــف هــذا الحــب  ــا كب ــك حبًّ ــي أحب - اعلمــي أنن
ــيزيد  ــل س ــص، ب ــي لا ينق ــب في قلب ــذا الح ــيبقى ه ــيّ س ــدٌ ع ــكِ، وعه ل
يومًــا بعــد يــوم، عدِينــي أنــتِ أن تظــيِّ تحتفظــن بهــذا الحــب إلى أن أعــود، 

ــا مــا. ــي ســوف أعــود يومً واعلمــي أنن
نظرت فريدة في عينه، وقالت بصوت ممتلئ بالدموع: 
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- أعدك.
ــو  ــف ه ــا وق ــة، بين ــى بطيئ ــارت بخط ــا، وس ــت يده ــت وجذب نهضَ
ــا،  ــان عنه ــل اثن ــوم رح ــم أن الي ــوق، تعل ــؤه الش ــزن يمل ــا بح ــع إليه يتطلّ

ــمى. ــر مس ــل غ ــتنتظره لأج ــم س ــرى، ومنه ــرة أخ ــرَاه م ــن ت ــم ل منه

***



-128-

)دفنــت زهــرة برحيقهــا في الــراب، وذاب حبهــا في وســط الرمــال 
ــف  ــا، وتوق ــه برحيله ــت شمسُ ــر غاب ــأ قم ــب، وانطف ــد ح ــاردة؛ فتجم الب
شراع الســفينة؛ فأخذهــا مــوج عــالٍ وألقاهــا في حضيــض الظــام البــارد.(
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مـرت الأيام والسـنوات علة فريـدة متثاقلة بعـد فراق جدتهـا وبعد رحيل 
حسـن، فظلـت تتردّد لخمس سـنوات على الصخـرة يوميًا؛ كـي تجمع صورة 
جدتهـا التـي تتلاشَـى، وتصبّ نفسـها التـي ضلَّت طريقهـا بعد الفـراق الذي 
ق حياتهـا، فكانت تجد عنـد الصخـرة الألم والأمـل؛ فتتذكر  أتـى بفراغـه ومـزَّ
أن الأمـل سـيأتي، فقـد مـرت خمس سـنوات على رحيلـه، وحتما سـيعود بعد 
طـول هـذه المـدة التي كان يزداد شـوقها له يومًا بعـد يوم حتى تراكـم، لم تتغيّ 
كثيرًا، بـل شـحب وجههـا وازدادت نحافـة، وأصبحَـت تقرأ كثيرا وطوال 
اليـوم؛ ممـا دفـع ذلـك إلى تعيينهـا كمعلمـة مسـاعدة في فصـل المعرفـة، الذي 
أصبـح فصلين بجانب بعضهما البعض، وعـادوا إليه كما كانوا بعدمـا كانوا 
يذهبـون إلى  الصخـرة، ولكـن هي احتفظَـت بالذهاب إليه يوميًـا قبل غروب 
الشـمس التي تتأملها وترسـل سلامها إلى حسـن؛ فكانت هـذه الصخرة هي 

ب بـه والمسـتقبل التي تخشـى قدومه.  همـزة وصـل بين المـاضي الـذي تتعذَّ
ــف  ــم وتوق ــادق إليه ــم ص ــل وانض ــل الفص ــذ داخ ــدد التلامي ازداد ع
ــق  ــح رفي ــزل، وأصب ــن المن ــرده م ــوه إلى ط ــك أب ــع ذل ــا دف ــة؛ مم ــن السرق ع
رضــوان في النــوم بجانــب الصخــرة، بينــا حــاول رضــوان كثــرًا أن يعــود 
ــوارع   ــدة في الش ــر فري ــا تس ــه، وبين ــوه عودت ــضَ أب ــن رف ــزل، ولك إلى المن
التــي تشــبه المتاهــة وتنبعــثُ منهــا رائحــة البــول التــي تختلــط برائحــة الخبــز 
ــس  ــدون ملاب ــال يرت ــرى الأطف ــيم، وت ــب الخياش ــي تداع ــة الت والطعمي
ــن  ــزّق م ــتان مم ــض بفس ــاة ترك ــا فت ــار، بين ــف حم ــون خل ــة ويركض مهلهل
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عــى ظهرهــا، أصبحــت منــازل أهــل الكاشــف مجــاورة لمنــازل أهــالي عزبــة 
الصخــرة، ولكــن رفضَــت الأهــالي ذلــك؛ فقسَــم لملــوم العزبــة إلى نصفــن 
ــالي  ــى أه ــب ع ــكان يصع ــذا وذاك؛ ف ــن ه ــل ب ــياج يفص ــا س ــى بينه وبن
ــة التــي تتشــعَّب بجانــب  ــوا يســلكوا الطــرق الخارجي ــة المــرور؛ فكان العزب
ــل  ــوم يجع ــه لمل ــذي صنع ــز ال ــة الحاج ــى الصبي ــا يتخطَّ ــرة، وعندم الصخ
نهــاره ليــاً وليلــه نهــارًا، فــكان يقــوم عــى الأهــالي ويمنــع عنهــم وصــول 
الميــاه، ويســلّط عليهــم حمــودة وحــارس بقتلهــم وضربهــم، ولكــن الصبيــة لم 
يكفــوا يومًــا واحــدًا عــن تخطــي الحاجــز واشــتباكهم مــع أهــالي الكاشــف؛ 
فــكان الــرب بالحجــرة والرمــال فــوق رؤوســهم دائــا، لم يستســلم أحــد 
ــوا  ــر كادوا أن يختنق ــدق صغ ــرة في خن ــة الصخ ــالي عزب ــل أه ــم، وجع منه

فيــه. 
وصلَـت فريـدة إلى فصـل المعرفة؛ فوجـدت صـادق وبجانبه ليلى وبعضًا 
مـن التلاميـذ، فـكان النظـام في الفصل يبعـث الاطمئنـان في النفـس؛ فكانت 
المقاعـد متراصـة ويجلسـون عليهـا بعدمـا كانـوا يجلسـون أرضًـا، وكانـت 
الأضـواء منيرة لدرجـة توحِـي بالبهجـة، بـدأت فريـدة في إعطـاء الـدرس، 

ولكـن سـمعت صوتًـا غليظًـا يخـرج فجـأة مـن بين الجالسين قائلً: 
ــا، مــاذا نســتفيد مــن هــذه الــدروس ســوى  ــا يوميًّ ــأتي إلى هن - نحــن ن
أن نصــاب بالصــداع ونرحــل؟ منــذ متــى ونحــن هنــا عــى أمــل أن تعــود 

ــد شيء؟ ــن لم يعُ ــا ولك أرضن
قالت فريدة غاضبة: 

- منذ متى وأنت تأتي إلى هنا؟ 
قال التلميذ: 
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- منذ سبعة أشهر.
- أنــت تريــد أرضــك صحيــح ولكــن احــب ان أقــول لــك أن أرضــك 
ــه  ــا يفعل ــي كل م ــنوات ع ــس س ــا خم ــا صمتن ــاذا؟ لأنن ــم لم ــود تعل ــن تع ل
بنــا لملــوم ونحــن بعنــا الأرض وأخذنــا ثمنــه وهــو الــذل والاهانــة والجبــن 

الــذي جعلكــم تلتفتــون حولكــم أينــا ذهبتــم.
ــرف  ــدة ط ــت فري ــوم، وضع ــن في لمل ــب ويلع ــو يس ــذ وه ــرج التلمي خ

ــول:  ــادت تق ــم ع ــة، ث ــت بره ــه وصمت ــام في فم الإبه
ــر،  ــب الكث ــا ذه ــة ك ــارج العزب ــم خ ــد منك ــب أح ــد أن يذه لا أري
اجعلــوا كل مــن ذهــب يعــود إلى هنــا مــرة أخــرى، أنــا ســمعت عــن ثــاث 

ــه؟ ــدوا في ــذي ول ــم ال ــوا مكانه ــوا وترك ــاذا رحل ــت، لم ــات رحلَ عائ
- لكــن رحــل عــدد مــن العزبــة ليــس ثلاثــة فقــط، ثــم كيــف ســنبحث 

عنهــم؟ أنــت تعلمــن أنهــم متفرقــون في أرض الله.
- ابحثــوا في كل مــكان، هــذه مهمتكــم الآن، هــم بنــوا لأنفســهم 
ــران  ــل الفئ ــن مث ــب، ونح ــن كل جان ــا م ــون بن ــوا يحيط ــتعمرة وأصبح مس
ــذه  ــنهدم ه ــن س ــن نح ــا، ولك ــن مكانه ــرج م ــى أن تخ ــي تخش ــورة الت المذع

ــهم. ــوق رؤوس ــتعمرة ف المس
دخل الأستاذ أنور وهو يقلّب صفحات كتاب بين يده قائلً: 

- من الذي ستهدمين مستعمرته فوق رأسه؟ إنها أحلام وردية.
قالت فريدة بابتسامة مصطنعة: 

- اترك الأحلام الوردية تنضج على الأقل.
التفت الأستاذ يمينًا ويسارًا، ثم قال: 

- أين رضوان؟ يتغيب كثيًرا هذه الأيام، لماذا؟
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- لا أعلــم، لكــن يــا ســيد أنــور أريــدك أن تــأتي إلى الصخــرة اليــوم قبــل 
غــروب الشــمس وســتجد رضــوان، ويــا ليــت الجميــع يــأتي أيضًــا.

- لماذا نأتي جميعنا إلى الصخرة؟ أليس هذا المكان مناسبًا؟
- لا تتعجل، ثم اعلم أن الحائط له أذن تسمعُ في أي وقت.

ودعـت فريـدة الأسـتاذ وبلّغَـت الجميـع وخرجـت، ورحلـت إلى المنـزل 
الـذي سـتجده في حالـة مزريـة، فمهما كبرت مُنىَ لن تسـتطيع تنظيـف المنزل 
بالطريقـة الصحيحـة، انعطفـت فريـدة يسـارًا مـارة بالقهـوة، صُـدِم كتفهـا 
بشـخص يسير بخطـى متعجلـة، وقفت تجمـع ما سـقط من يدها، فتفرسـت 
في وجـه الرجـل الـذي كان يغطّي وجهـه بالكامل؛ فوجدته رضـوان، نهضت 

وجذبتـه مـن يده ثـم اختفـت بعيدًا عـن الأنظـار؛ فنهرتـه قائلة: 
- عُدت للسرقة مرة أخرى! لماذا؟!

قال رضوان وهو يزيل الغطاء من على وجهه: 
- مـاذا أفعـل؟! أمـي التقَـت بي اليـوم وطلبـت مني بعـض المـال؛ فالمنزل 
ليـس بـه قطعة خبـز واحـدة وأبي مريـض، وأنا لا أمتلك سـوى مـا يطعمني؛ 

فلـم أعلـم ما الـذي أفعلـه سـوى أن آخـذ أي شيء أجـده أمامي.
ــرة  ــك م ــل ذل ــا تفع ــط؛ ف ــبعان ق ــار لا يش ــل الن ــوك مث ــك وأب - أم
أخــرى، فأنــت تــرق قــوت يــوم أهلــك، يعنــي تــرق نفســك يا رضــوان، 

لــتَ عــذاب خمــس ســنوات. ــكَ تحمَّ ســعدتُ أن
قال رضوان بعنف: 

قُلتيهــا، خمــس ســنوات آكلُ وأشرب وأنــام بجانــب  هــا أنــتِ   -
الصخــرة، أقســمُ لــكِ أنّنــي نســيتُ منزلنــا، نســيت كل ركــن فيــه، أريــد أن 
أعــود إليــه، ســئمت هــذا الوضــع؛ فهــو لم يتغــر، انظــري.. أهــل الكاشــف 
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ــا  ــى أرضً ــف لا شيء يُدعَ ــض خل ــن نرك ــن ونح ــبقون الزم ــرون ويس يتغ
ــأنهم  ــم وش ــه؛ فنتركه ــا يريدون ــوا م ــم فعل ــاهقة، ه ــازل ش ــت من أصبحَ

ــه. ــدون فعل ــا يري ــن م ــل نح ونفع
- عيبكَ أنكَ تيأس دائمً.

- ومــا هــي النفــس التــي تظــل صامــدة طــول هــذه الفــرة؟ بــالله عليــكِ 
يرضيــك هــذا؟

ــكًا  ــون مل ــن يك ــذ، ولك ــيئًا خ ــذ ش ــا تأخ ــن عندم ــي، ولك - لا يرضين
ــد. ــا تري ــه ك ــذ من ــا؛ فخ ــك لن ــياء مل ــا كل الأش ــا هن ــك، وه ل

- ماذا تعنين بذلك؟
قالت وهي تسير: 

- تعالَ إلى الصخرة قبل غروب الشمس وستعلم.
أم  فكانـت  الحائـط؛  خلـف  مـن  امـرأة  خرجـت  بينما،  فريـدة  ذهبـت 
ت كثيرًا، كانـت شـاحبة والدهن الـذي كانت مكتظـة به زال  رضـوان، تغيرَّ
مـن جسـدها، فعندمـا تراها تشـعر أنها مريضـة، قالت المـرأة وهي تمـد يدها: 

- أين المال؟
أسرع رضــوان وأدخــل يــده في جيبــه وأخــرج عــر جنيهــات وضعهــا 

في يدهــا قائــاً: 
- لا أمتلك سوى هذه.

تفرست المرأة في وجهه قائلة: 
- طــول مــا هــذه الفتــاة خلفــك لــن تكســب شــيئًا؛ فهــي وجــه نحــس 

عــى الجميــع، لا أعلــم لمــاذا تركــض خلفــك؟
ــرى،  ــرة أخ ــالً م ــي م ــم لا تطلب ــب في شيء، ث ــا ذن ــس له ــدة لي - فري
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ــاءون. ــا تش ــم م ــب لك ــوف آتي وأجل ــي س ــون مع ــا يك فعندم
قالت المرأة وهي تضع العشرة في جيبها: 

- كفــى، وتحــدث كلامًــا معقــولً، نحــن أطعمنــاك وأتــى اليــوم الــذي 
ســردُّ فيــه كل شيء.

- عجبــتُ لذلــك، أنــت تطلبــن منــي ذلــك مقابــل شيء لم آخــذه 
أصــاً، مــاذا أعطيتــا لي؟! أنتــا؟! هــه مــاذا؟ قــولي لي، لا تريديــن أن تقــولي 
لأنــكِ تعلمــن أنــكِ لم تعطــي شــيئًا، اذهبــي يــا أمــي، عندمــا يكــون معــي 
ــوز لي  ــل يج ــن ه ــب، ولك ــن قري ــأرد كل شيء ع ــي.. س ــأعطي، لا تقلق س

ــرى. ــرة أخ ــزل م ــودة إلى المن الع
هزت المرأة رأسها قائلة: 

- ستعود، ولكن عندما تترك وجه النحس.
رحلـت ولم تهتـم بأمـره، بينما رحل بـدوره يبحث عـن عزيزة التـي لم يرها 
ت فريـدة الطعـام، بينما دخـل أبوها وهـو يضع يـده على  منـذ الصبـاح، أعـدَّ

معدتـه وكأنـه يُنصـت إلى مـا تطلبه مـن طعام، تشـمم إدريـس قائلً: 
- ائتي بالطعام، أنتِ تجعليني دائمً جائع.

أسرعــت فريــدة بوضعــه كــي يكــف عــن الحديــث، فقالــت وهــي تضــع 
الخبــز والعــدس أمامــه: 

- اجعل صادق يعود إلى المنزل مرة أخرى؛ فهو خارج البيت منذ زمن.
قال الرجل وهو يزمجر: 

- ائتي بالطعام وارحلي، ولا تجعليني أرى هذا الوجه إلا في الصباح.
- لمــاذا لا تريــد لــه العــودة كــا كان، والله أتعجــب لــك عندمــا تحرضــه 
ــعر  ــيء؟ ألم تش ــذا ال ــل ه ــف تفع ــك، كي ــه بيدَي ــق ل ــة وتصف ــى السرق ع
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ــرك؟ ــلِ ضم بثق
 قال إدريس ساخرًا: 

- ضمــر؟! يــا ســاتر يــا رب! مــن هــو هــذا الضمــر؟ ابــن عمــك ولا 
ــا ولا  ــه، أهــو أحــد مــن جيرانن ابــن خالــك؟ صراحــة أول مــرة أســمع عن
فــرد مــن العزبــة ولا مــن أقاربنــا؟! ولكــن لا أعلــم إن هنــاك أحــدًا يُدعــى 
ــث  ــن الحدي ــي ع ــا؟ إذا لم تكفِّ ــر هن ــتاذ ضم ــى والأس ــذ مت ــرًا، من ضم

ــا في حياتــك. ــة رأيتهِ ــدي أبشــع موت ــن عــى ي فســوف تموت
رحلــت ولم تنبــس بكلمــة، علمَــت أن هــذا الرجــل لم يتغــرّ مهــا حدث، 
رحلــت إلى الصخــرة التــي تصــب فيهــا أحزانهــا ودموعهــا وتشــتكي إليهــا، 
ــتاذ  ــرة الأس ــن الصخ ــرب م ــدت بالق ــعر؛ فوج ــب يش ــرة قل وكأن الصخ

تــه برفــق قائلــة:  أنــور غارقًــا في النــوم وهــو جالــس ســاندًا ظهــره، هزَّ
- لماذا تنام هنا يا سيد أنور؟
قال بصوت يحمل النعاس: 

- ألم يصل أحد إلى الآن؟
- سوف يصلون قريبًا بالتأكيد.

- على ماذا تنوين بالضبط؟ فأنتِ ما زلتِ صامدة أمام لملوم!
تبسمت فريدة ثم قالت: 

- الصمود هو الغد الذي نتلهف لقدومه.
- أوجدتِ صعوبة بالكتب التي أخذتيها؟

ــذه  ــن ه ــس م ــن أن لي ــن أؤم ــرة، ولك ــة كب ــة لدرج ــت ممتع - لا، كان
ــا. ــم منه ــظَ بعل ــدارس لم نح ــى الم ــم، ولا حت ــى العل ــل ع ــب نحص الكت

قال الأستاذ متسائلً: 
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- إذا لم نحصــل عــى العلــم مــن الكتــب والمــدارس مــن أيــن إذًا نحصل؟ 
ــرك غريب. إن أم

ــراءة  ــي الق ــل يعن ــم؟ ه ــه منه ــل علي ــي أحص ــم ك ــي العل ــاذا يعن - م
ــل لا  ــو جه ــمّون مح ــؤلاء يُس ــيد كل ه ــا س ــل ي ــاب؟ لا، ب ــة والحس والكتاب
أكثــر، العلــم هــو الحيــاة، والحيــاة هــي المعلــم الوحيــد التــي تعطــي بــدون 
ــب  ــل والتجري ــو التأم ــرة، ه ــرة وصغ ــة كل كب ــو معرف ــم ه ــل، العل مقاب
ــف  ــام لا الخل ــض للأم ــو الرك ــه، وه ــنا تثقل ــن نفوس ــرة م ــع صخ ورف
ــع إلى  ــا، والتطل ــن تهذيبه ــنا ويحس ــذّب نفوس ــذي يه ــاضي ال ــودة إلى الم والع

ــه. ــا في ــة مم ــاس ودهش ــتقبل بح المس
ضحك الأستاذ قائلً: 

- تتفلسفين كثيًرا هذه الأيام.
- وهل في ذلك جرم؟

- لا، مـن قـال ذلـك؟ في الحقيقـة أُعجِبـتُ بوجهـة نظـرك، ثـم لمـاذا لا 
تتفلسـفين في قصـة الغائـب الـذي لم يعُد إلى الآن؟ ألم يسـأم الخمس سـنوات؟

قالت فريدة بنبرة حالمة: 
ــم أســأم،  ــذي ســروي ظمــأ طــال خمــس ســنوات فل ــر ال - أنتظــر البئ

وهــو أيضًــا لــن يســأم مــن شيء قــط.
- أتعجـب لأمـرك! أنـت حتـى لم تعلمـي عنـه شـيئًا سـوى أنـه يـدرس 
الطـب، هـذا كل مـا لديكِ مـن معلومات، حتـى لا تعلمين متى سـيعود هو؟

- سيعود قريبًا.
- أعلم أنه سيعود، لكن الخمس سنوات كفيلة أن تغير أي شخص منا.

قالت فريدة وهي تفكر: 
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- وهل أنا تغيرت أمامك الآن؟
- لم أقصدكِ أنت، بل هو.

- جاوب على قدر السؤال، هل أنا تغيرتُ أمامك؟
- لا لم تتغيري، وهذا ما أتعجب له.

- إذًا هــو لم يتغــر، تعلــم لمــاذا؟ لأننــي هــو وهــو أنــا، نحــن جســدان في 
روح واحــدة.

تنحنح الأستاذ قائلً: 
- الحــب، الحــب عمَــى للقلــوب والنفــوس أيضًــا، حتــى أحيانًــا تكبّلنــا 
ــن  ــا ونح ــن نفعله ــا، ولك ــن في صالحن ــية لم تك ــة قاس ــا رقاب ــرض علين وتف

مرغمــن عــى فعلهــا.
- أقول لك شيئًا ولا تنزعج منه يا سيد أنور؟

- وما هو هذا الشيء؟
ــن تســتطيع أن تحــب مهــا فعلــت، آســفة لذلــك، ولكــن مــا  - أنــت ل
دفعنــي لأقــول هــذا هــو حديثــك الــذي يجعــل الشــخص يصــاب بالفالــج، 
الحــب لم يعــرف كلمــة لصالحــي وصالحــه، إنــه معنــى ســامٍ لا يدركــه عقــل 
ــب  ــى قل ــمو ع ــل روح تس ــا، ب ــا ترابً ــيكون يومً ــب س ــه قل ــعر ب ولا يش
يجعلــك تحلّــق فــوق الســحاب، ويكــون بعلمِــك.. إذا أحببــتَ يومًــا اجعــل 

هــذا الحــب في روحــك حتــى تصــل لمــن تحــب.
- لكن القلب هو ما يحب وهو ما يكره، ثم إذا لم يكن هو فماذا يكون؟

- لا، القلــب لا يحــب، بــل يــؤدي وظيفــة بيولوجيــة لا أكثــر؛ لأن صعب 
عــى القلــب أن يحمــل حبًّــا بداخلــه؛ فالحــب لــه معــانٍ كثــرة ومختلفــة، كل 
معنــى يجعــل الإنســان يذهــب بعيــدًا ولا يعــود، حــاول أن تبحــث في نفســك 
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لعلَّــك تصــادف هــذا الحــب يومًــا مــا.
لوح أستاذ أنور بيده قائلً: 

- أنتِ تبالغين كثيًرا في الأمر؟
- لم أبالـغ، بـل شيء أؤمـن بـه؛ فأنـتَ تقـول القلـب لا بُـدّ مـن أن يحـب، 
إذًا أقـول أنـا إذا كان القلـب مـكانَ الحـب فالعين لا بُـدّ مـن أن تـرى حتـى 
ينفـذ بصري السماوات السـبع ويصـل إلى الغائب كي أراه وأرسـل سلامي 
لـه، ولكـن هـي تـرى لبضعة أمتـار فقط كـي نشـتاق ونتلهّـف ونندهـش أنه 
معادلـة؛ فالـروح ثقيلة بالجسـد؛ فلذلـك القلب لا يحب والعين لا ترى، حتى 
الأذن لا تسـمع، كنت أتمنى أن تسـمع لأبعد أميال كي أسـمع صوت أنفاسـه 

تختلـج بروحـي في يـومٍ يُمليِ الهوي صدورنـا، ولكـن هيهات.
- ألم أقل أنكِ تتفلسفين كثيًرا في هذه الأيام.

لمحَــت فريــدة رضــوان يــأتي مهــرولً ويجــذب أحــدًا مــن يــده، أو بالمعني 
الصحيــح يجرجــره خلفــه، نهضــت فريــدة والأســتاذ أنــور مفزوعَــن، بينــا 

اقــرب رضــوان وهــو يصفــق بيــده قائــاً: 
- جلبتُ لكِ شيئًا سوف يسعدك.

حملقَــت فريــدة في الشــخص الــذي يقــف بجانبــه؛ فــكان شــابًّا في عمرهم 
تقريبًــا، يتميــز باللــون العســي، ولــه عــن ســوداء واســعة وشــعره مسترســل 

عــى جبينــه؛ فمــد رضــوان يــده ثــم أشــار إلى مــن يقــف بجانبــه قائــاً: 
- قل يا جِيه ما رأيتَه في مصر، وأعطني هاتفك، هيا يا رجل.

لم تفهم فريدة شيئًا؛ فقال رضوان لاهثًا: 
ــف،  ــم الهات ــه رق ــى ل ــن أعط ــاك، آه والله، وحس ــن هن ــو رأى حس - ه

ــذا. ــي ه ــا، تخيّ ــدة أيضً ــي وفري ــوان يكلمن ــل رض ــه اجع ــال ل وق
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كادت فريــدة ترقــص مــن الفــرح، هرعَــت إلى جيــه الــذي كان يمســك 
هاتفــه ويتفــرّس فيــه؛ فكــم كان يلتــفّ ويلصقــه مثــل الــذي كُــرِ؛ فــكان 

الهاتــف عبــارة عــن خــردة، فقالــت بصــوت يرقــص مــن الفــرح: 
ــل  ــى؟ وه ــه ومت ــن رأيت ــف كان؟ وأي ــه؟ كي ــح رأيت - أصـــ.. أصحي

ــا؟ ــوال عزبتن ــى أح ــيّ وع ــألك ع ــل س ــا؟ ه ــيعود قريبً س
نظــر لهــا جيــة وكاد يبكــي، كيــف يجيــب عــى كل هــذه الأســئلة؟ فقــال 

سريعًــا: 
ــه هرعــتُ  ــه، كان يســر في شــارع المعــز، نعــم.. عندمــا رأيتُ ــا رأيت - أن
ــي  ــي هاتف ــب من ــم طل ــوة، ث ــان قه ــى فنج ــي ع ــه، وعزمن ــه واحتضنت إلي
وقــال أجعلهــم يطلبــوني عندمــا تصــل إلى عزبــة الصخــرة، وحلّفَنــي بــالله 
ــل  ــا أعم ــت وأن ــا أتي ــا أن ــوان، وه ــب إلى رض ــي أذه ــع قدم ــا أض أول م
هنــاك، وقــال لي ســوف نلتقــي، ســأل عــى الجميــع في العزبــة، وعنــكِ أنــتِ 
أيضًــا يــا فريــدة، إذا أردتِ أن ترســي لــه شــيئًا قــولي لي؛ فأنــا ســوف أعــود 
ــا.  ــاً هن ــاك وســتجديني دائ ــا وهن ــا أعمــل هن بعــد غــدٍ، وســوف آتي؛ فأن

أخــذ رضــوان الهاتــف مــن يــده وطلــب الرقــم، بينــا وقــف أســتاذ أنــور 
متعجبًــا منهــا، كان قلــب فريــدة يقــرع مثــل طبــول الحــرب، فقــال رضــوان 

وهــو يضــع الهاتــف عــى أذنــه: 
- يعطي جرسًا يعطي.. سوف يفتح، ألو.. ألو، ها هو حسن يتحدث. 

جذبَت فريدة الهاتف من يده، وقالت بصوت مرتجف: 
- ألو.. حسن هل تسمعني؟ ألو، لم يسمعني لم يسمعني، لماذا يا جيه؟ 

قال جيه وهو يأخذ الهاتف: 
- هو شبه معطل؛ فلم تستطيعي أن تتحدثي.
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فراح هو الآخر يقول: 
- حسن، هل تسمعني؟

ــط في ذرات  ــم تتخبّ ــف وكأن أصواته ــن الهات ــش م ــوت مرتع ــرج ص خ
ــاً:  ــراق دام طوي ــد ف ــن بع ــي وتحتض ــي تلتق ــواء ك اله

- نعم أسمعك. 
أعطى الهاتف سريعًا لفريدة التي سارت يمينًا ويسارًا وهي تقول: 

- حسن، ألم تسمع صوتي؟ حسن متى ستأتي؟ 
انطفأ الهاتف مرة واحدة؛ فقال جيه: 

- أظن أن الرصيد نفد، ليست هناك مشكلة، المهم أننا عثرنا على رقمه. 
ــا  جلســت فريــدة وهــي تضحــك ودموعهــا تســيل، ضرب رضــوان كفًّ

بكــف، ثــم قــال: 
- ماذا حدث لهذا؟ 
قالت بصوت فرح: 

- سعيدة لأنني سمعتُ صوته، كم اشتقت لسماع صوته.
نهضت إلى جيه الذي وقف متفقدًا هاتفه؛ فقالت متوسلة: 

- سوف أرسل معكَ رسالة أوصلها له، اصنع هذا المعروف معي.
هز جيه رأسه، ثم قال: 

- غدًا أرسليِه لي؛ لأنني أسافر فجرًا.
ــامها إلى  ــل س ــا ترس ــمس وكأنه ــل الش ــت تتأم ــا وقف ــه، بين ــرع جي ه

ــه. ــذ خلف ــض التلامي ــى وبع ــده لي ــادق وفي ي ــى ص ــا أت ــن، بين حس

***
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ــب  ــن نحس ــه، نح ــت ب ــا غاب ــود ب ــن تع ــرًا، ولك ــوب كث ــب القل تغي
ذلــك، ولكــن تكــون صــورة تختلــط علينــا، لا نســتطيع تفســرها ولا 

ــا. ــا تدريجيً ــح لن ــن تتّضِ ــا، ولك ــق فيه التدقي
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التــفّ الجميــع مــن حــول فريــدة، بينــا بحــث صــادق عــن مــكان كــي 
يُلــس بــه ليــى؛ فهــو أصبــح عونًــا لهــا بعدمــا امتنــع عــن السرقــة، وعلمــت 
منــه أنــه يحبهــا، ولكــن هــي تأبــى هــذا الحــب الــذي ســيجعلها تتــألم كثــرًا؛ 
فهــي لا تمتلــك شــيئًا ســوى قلبهــا لتهبــه لــه، ولكــن هــذا لا يكفــي؛ فهــي لا 
تــرى ولا تســمع إلا قليــاً، تســاءلَ الجميــع عــن مــا تريــده فريــدة؛ فوقفــت 

فريــدة في وســطهم ثــم قالــت: 
- أنتم تريدون حقوقكم؟

قال رضوان متلهفًا: 
- بالتأكيــد، ولكــن لم أفهــم شــيئًا ممــا قُلــتِ، مــاذا كان يعنــي خــذ شــيئًا 
ــا؟  ــل غيرن ــنا ب ــس بأنفس ــن لي ــا، ولك ــك لن ــا مل ــك وكل شيء هن ــكًا ل مل

ــط. ــم أي شيء ق ــي لم أفه صدقين
قالت فريدة وهي تطوي ذراعها إلى صدرها: 

- سوف نسرق.
ــوان  ــال رض ــادي؛ فق ــت الأي ــن وضرب ــت الأع ــواه وضاق ــت الأف فُتحَِ

ــه:  ــزدرد ريق ــو ي وه
- ماذا؟

قال أستاذ أنور وهو عابس: 
ــة؟ أم  ــت مجنون ــل أن ــد، ه ــان بالتأكي ــك جن ــبّبَت ل ــة س ــت الفرح - أن

ــل؟ ــذ قلي ــدث من ــا ح ــل م ــن قب ــك م ــى ذل ــة ع ــت ناوي كن
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- لم أُجَــنّ، ثــم لا تخلــط الأمــور؛ فهــم اســتولوا علينــا ونحــن لم نســتطع 
ــا خمــس ســنوات.. نعــم خمــس ســنوات ضاعــت هــدَرًا  فعــل شيء، صمَتْن
ــس  ــتخدم نف ــذا؟ ونس ــر في ه ــر أن نفك ــل غ ــا نفع ــاذا كن ــا، م ــن أعمارن م

ــا الأشــياء التــي سُــلبَِت. أســلوبهم الحقــر كــي ترجِــع لن
توجّهَت إلى شاب يقف يرمقها بنظرة مليئة بالشك قائلة: 

- مــاذا أعطــوك عندمــا أخــذوا منزلــك وكنــت تبحــث في الشــوارع عــن 
مــكان لأهلــك؟

- لا شيء، لم يعطوا أي شيء.
- ســمعتم؟ لا شيء، هــذا يعنــي أننــا لم نحصــل عــى شيء ســوى القهــر 
والفســاد، وكل مــا يمتلكــون ويحيــون بــه هــو لنــا نحــن، ونحــن ســنأخذه.

- لكن كيف؟
- صادق يا أخي، لا تسألني كيف؟ فأنت أستاذ في ذلك.

قال صادق وهو يقطب حاجبيه: 
- ولكن أنا امتنعتُ عن ذلك، وأنت تعلمين.

- أعلــم ذلــك، وهــذا مــا نريــده هــو الامتنــاع عــن ارتــكاب الحماقــات، 
وأريــد أن تفهمــوا شــيئًا واحــد فقــط، أننــا لــن نــرق، بــل نرجــع شــيئًا أُخِذ 

منــا بالقــوة، ونحــن سنســر عــى هــذا النمــط.
قال رضوان وهو يجلس ليريح قدمه: 

- إذا كان هــذا المبــدأ الــذي سنســر عليــه أنــا موافــق وأمرنــا لله، ولكــن 
مَــن ســنسرق؟
- مرزوق.

ا بكف قائلً:  ضرب الأستاذ أنور كفًّ
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ــرق  ــل ي ــد عاق ــاك أح ــل هن ــك، ه ــالَ من ــان ن ــول إن الجن ــا أق هن
مــرزوق؟! بفــرد مــن أهــل الكاشــف وليــس كبيرهــم، يــا لهــا مــن مصيبــة 

ــنا. ــوق رؤوس ــتدقّ ف س
- عندمــا تبــدأ في فعــل شيء ابــدأ بالأكثــر قــوة حتــى ينهــار الضعيــف، 
ــون في  ــون ويحي ــف يرهب ــالي الكاش ــيجعل أه ــرزوق س ــا لم ــم أن سرقتن وتعل

ــن أدوارهــم. اضطــراب، ويجلســون منتظري
- ومتى سنقوم بذلك إذًا؟
- الساعة الواحدة صباحًا.
قال رضوان وهو ينهض: 

- متبقــي وقــت، أفضّــل أن ننتظــر هنــا جميعًــا حتــى لا نلفــت الأنظــار، 
ولا يذهــب مَــن لــن يقــوم بــيء في هــذه المهمــة، ويبقــى مــن ســيفعل حتــى 
لا يشــعر أحــد بنــا، وأنــا ســوف أذهــب لجلــب الطعــام؛ فــكل واحــد يخــرج 

مــن جيبـِـه مائــة وخمسِــن قرشًــا كــي نجلــب طعامًــا.
أخــرج البعــض والبعــض الآخــر رحــل، فذهــب رضــوان بينــا جلســت 

فريــدة تــدرس الخطــة، فقالــت وهــي تشــر لصــادق: 
ــوف  ــوا س ــن بق ــذ الذي ــن التلامي ــة م ــوان وثلاث ــت ورض ــادق، أن - ص
ــر  ــور ســيقف أســفل الســور يصفّ ــزل مــرزوق، أمــا أســتاذ أن تدخلــون من

ــر.  ــدوم أي خط ــعر بق إذا ش
توقفت عندما رأت رضوان يأتي ويأرجح الطعام في يديه قائلً: 

- الجميع سوف يأكل. 
أخــرج الطعــام ووزعــه، وجلســوا يتناولــون بنهــم، فقــال صــادق  وهــو 

يمضــغ طعامــه: 
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- مرزوق يمتلك سلاحًا، وأخشى أن...
قاطعته فريدة قائلة: 

ــن  ــدّ م ــورة لا بُ ــران مذع ــه فئ ــبة ل ــن بالنس ــد؛ فنح ــيفعله بالتأكي - س
ــأي  ــعرتم ب ــكم إذا ش ــن أنفس ــون ع ــوف تدافع ــن س ــا، ولك ــص منه التخل
ــف؛  ــوا للخل ــورًا ولا تتطلّع ــوا ف ــر اهرب ــاك خط ــادم؟ وإذا كان هن ــر ق خط
لأننــا لا نريــد شــيئًا ســوى أن يصابــوا بالخــوف والهلــع، هــذا هــو هدفنــا، 

ــم. ــح وجوهك ــدًا يلم ــوا أح ولا تجعل
قال الأستاذ أنور وهو يبتسم: 

- كــم أحــب صراحتــك! رجــل علــم يتلصّــص عــى البيــوت ويــرق! 
عجبــتُ ممــا أنــا فيــه.

تنهدت فريدة بعمق، ثم قالت: 
- أنـا أترقّـب الوضـع منـذ فرتة، لا تقلقوا.. سـوف تجدونه مخمـورًا؛ فهو 
يشرب الكثير مـن بعد صلاة العشـاء حتـى تثقل رأسـه وينـام، أمـا زوجته 
فهـي امـرأة عجـوز ستخشَـى أن تخـرج حتـى صوتهـا، أما الخـدم فلا تقلقوا 

منهـم، ولكـن ابتعـدوا عـن قتـل أحدِهم وكونـوا يقِظيِن لذلك. 
- كم من الخدم يوجد بالمنزل؟

قال أستاذ أنور متلهّفًا: 
- ثلاثة.

- من أين علمت ذلك؟
- لا أعلم، قلت تقريبًا، لا أعلم.

ــتجد  ــم س ــية، ث ــة الرئيس ــرس البواب ــم يح ــة، أحده ــا ثلاث ــم حقً - ه
ــه  ــن داخــل المنــزل، والــذي يحــرس البــاب الخارجــي ســوف تجدون الآخرَيْ
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ــه. ــذه مهنت ــا؛ فه يقظً
صمتــت فريــدة وصمــت الجميــع يترقــب بخــوف شــديد مــن القــادم، 
ت الســاعات مــر الســحاب عــى الجميــع، فقالــت فريــدة وهــي تتثــاءب:  مــرَّ

- مستعدون؟ 
ــم،  ــأ جفونه ــاس يم ــاءب والنع ــم يتث ــكل منه ــا؛ ف ــا يجيبه ــد صوتً لم تج
وصمــت يزلــزل نفوســهم، فقــال رضــوان وهــو يضــع جلبابــه بــن أســنانه: 

- أشعر أنني أول مرة أسرق، لماذا هذا الشعور؟
- لأنــك ســوف تــرق مــرزوق لا أكثــر، يــا ليــت هــذا يصيبُــك وأنــت 

تــرق أهــل العزبــة.
ــة مــن التلاميــذ، بينــا هــرع رضــوان وأســتاذ أنــور  ســار صــادق وثلاث
خلفهــم، بينــا وقفــت عزيــزة وبجانبهــا فريــدة وليــي وبعــض مــن التلاميــذ 
ا ليــس بــه نســمة هــواء خفيفــة، ونقيــق الضفــادع  القلائــل، كان الجــو حــارًّ
يتصاعــد لدرجــة يصــمّ الآذان، فوقفــت فريــدة تترقّــب في الحــرّ الخانــق، بينما 
وصــل صــادق وتســلّل الســور، ووقــف أحــد مــن التلاميــذ يطــرق البــاب 
وينــادي؛ فخــرج لــه الخفــر الــذي كان شــبه نائــم، فقــال التلميــذ متظاهــرًا 
بأنــه فــرد غريــب عــن العزبــة يبحــث عــن منــزل لملــوم؛ فقــال لــه الخفــر: 
- هــذا ليــس منزلــه، ولكــن لمــاذا تبحــث عنــه؟ وخاصــة في هــذا الوقــت 

المتأخــر، أليــس غريبًــا هــذا؟
قال التلميذ وهو يرتجف من أن ينكَشِفَ أمره: 

ــت  ــا أن ــك، وه ــأت ل ــك لج ــرم؛ فلذل ــرف الك ــل تع ــكَ رج ــتُ إن - قل
قُلــتَ وقــت متأخــر، لمــاذا لا تجعلنــي أنــام هنــا إلى الصبــاح ثــم أذهــب لــه؟ 

ــي. ــا أخ ــدًا ي ــة ج ــألة مهم ــه في مس والله أحتاج
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قال الخفير وهو يصر على أسنانه: 
- غير مسموح طبعًا، أنت تريد أن تخرب بيتي.

قفـز صـادق في وسـط الأشـجار المتشـابكة، ثـم أتى مـن خلفه وطـاخ على 
رأسـه، سـقط مغشـيًّا عليـه، بينما دخـل رضـوان والباقين ووقـف أحدهمـا 
مـكان الخفير، أما أسـتاذ أنـور وقف يترقب أسـفل السـور ذهابًـا وإيابًا، فتح 
البـاب بسـكين وقفـز التلاميذ وهـم ينتشرون، بينما سـار رضوان على أطراف 
أصابعـه؛ فـكان المنـزل مظلمً لـولا المصباح الـذي كان يعلق في الخـارج، فكان 
يعكـس ضـوءًا طفيفًـا في الداخـل  لـكان سـقط، دخـل الاثنـان غرفـة على 
اليمين بينما صـادق كان يهـرول وكأن المنـزل منزلـه ويحفـظ كل ركـن فيـه، 
ـسَ رضـوان ودخل غرفـة، بينما قفـز صادق داخـل غرفة وتحسّـس جيبه،  تحسَّ
ثـم أخـرج عـود كبريـت وأشـعله؛ فكانـت غرفـة المكتـب مليئـة بـالأوراق 
والكتـب، لم يهمـه كل هـذا، بـل الأمـوال.. أيـن هـي؟ علـم أنها ليسـت هنا، 
أكيـد هـو وضعهـا في مـكان آخـر، ألقـى عـود الكبريت بعدمـا لسـع أصبعه 
ـا لفـت نظـره؛ فـكان  وأشـعل واحـدًا آخـر، تفقّـد بعـض الأوراق وجـد ملفًّ
ذو ورق يوحـي بالرتاث الـذي اندثـر؛ فأمسـكه وقلبه يميناً ويسـارًا ثـم ألقاه 
مـرة أخـرى وخـرج، ولكـن سرعـان مـا عـاد يضـع الملفات على بطنـه حتى 
لا تسـقط وربـط جلبابـه بقـوة على خصره؛ فهـي ثمينـة بالتأكيـد وكل شيء 
سـينفع، صعـد إلى أعلى لعلـه يجد شـيئًا ما، اصطـدم بقـوة في رضـوان، فقال 
رضـوان بصـوت منخفـض لدرجة لا تسـتطيع سماعه إلا وأنت قريـب جدًا: 

- أخذنا ما استطعنا، هيا.
هز صادق رأسه قائلً: 

- لا، نحن لم نأخذ شيئًا بعد.
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- يا أخي، المال ليس هدفنا، إنما الهلع.
قـال صـادق وهـو يجذبه مـن يـده داخلَين إلى غرفة على الطـرف الأيسر؛ 
فكانـت هـذه هـي غرفتـه زوجتـه، دخـل الاثنـان وهمـا متوجسـان، فتـش 
صـادق الـدولاب فوجـد بعـض المـال وضعـه في جيبـه، ثـم فتّش عـدة أدرج 
متراصّـة فـوق بعضهـا، فبحـث بهـا، وأثنـاء بحثـه لم ينتبـه إلى جلبابـه الـذي 
على خصره فمسَـك في أُكَـر إحـدى الأدراج، وعندما سـار كل شيء سـقط، 
نهضـت المـرأة وهـي تتفـرس في وجهيهما، وقفـا يتطلّعـان بهـا وكأن أقدامهما 
عجـزت، وهنـا دوى صوت صراخ حاد؛ فـكان صوتها، فهرع صـادق نحوها 
ـت إصبعهـا وكأنها كلـب مفترس،  ووضـع يـده على فمها، ولكـن المرأة عضَّ
صرخ صـادق وكأن صعقـة كهربائيـة صعقتـه؛ فأعطـى المرأة ضربـة قوية على 
مؤخـرة رأسـها فجعلتـه تنـام كما كانـت، بينما نزل رضـوان سريعًـا وهو يلعن 
صـادق وطمعـه الذي سـيهلكهما؛ فأثنـاء هبوطه الـدرج تعثّر في شـخص كان 
يصعـد؛ فسـقط الاثنـان، كان هذا مـرزوق بقامتـه القصيرة، كان المسـدس في 
ـك بجلباب رضـوان عندمـا نهض ووجّـه المسـدس، وطاخ  يـد مـرزوق، تمسَّ
كانـت الرصاصـة في الهـواء؛ فهو كان يضرب بطريقة عشـوائية بسـبب الظلام  
والخمـر الـذي كان يترنـح منه، فهـذا من حُسـن حظ رضوان، ضربـه رضوان 
بقدمـه في أنفـه ودفعـه، ثـم أخذ مسدسـه وهـوى على راسـه فأصـاب جبهته، 

وهـرع إلى الخارج.
أخـذ التلميذ الـذي كان يقف مـكان الخفير وجذب الأسـتاذ أنور وهرعوا 
إلى الصخـرة، ركـض الثلاثـة وهـم يتطلّعـون للخلـف لعـل يجـد أحدَهم، لم 
يجـد.. وهـذا في حـد ذاتـه مصيبـة، وصلـوا إلى هنـاك وكانـوا يلهثـون، ارتمى 
رضـوان على الرمـل، بينما هرعـت فريدة وهي تتطلّـع هنا وهنـاك لعلها تجده، 



-149-

أشـارت عزيـزة إلى التلميذيـن الذيـن كانـا يحملان بعـض قطـع الأسـاس؛ 
طاولـة وكرسـيين، أمـا صـادق ليس لـه أثر! 

ا سـوى القفز مـن النافـذة؛ فالمنـزل كلـه منار،  بينما صـادق لم يجـد له مفـرًّ
وبمجـرد نزولـه سـوف يتعرفـون عليه، قفز مـن النافـذة وهـرع إلى الصخرة، 
كانـت الأمـوال تتسـاقط من جيبه وهـو يركض؛ فقـد كان في حالـة رثّة وكأنه 

أول مـرة يرسق، وصـل إلى هناك، بينما أوقفتـه فريدة تعاتبـه قائلة: 
- لماذا فعلت ذلك؟

- لم أفعل شيئًا سوى ما طلبتِ مني.
قال رضوان وهو ما زال يلهث: 

- بسببك كنت سأموت.
قالت فريدة بغضب: 

ــع في  ــس الطم ــهم، ولي ــوف في نفوس ــو زرع الخ ــا ه ــم هدفن ــت لك - قل
ــد أن يتكــرر هــذا المــرة القادمــة.   الكثــر الــذي لا يجنــي شــيئًا، لا أري

قالت عزيزة وهي تضع يدها على جبينها متعجبة منها: 
- أهناك مرة قادمة؟

- نعــم هنــاك مــرة قادمــة، ثــم هــذه كانــت البدايــة، نعــم البدايــة فقــط؛ 
فهــي درجــة مــن سُــلّم يتكــون مــن آلاف الدرجــات.

- أنــتِ تغامريــن، عــى كلِّ حــال أنــا أخــذت بعــض المجوهــرات، وهذه 
الملفــات أيضًــا وجدتهــا؛ فقلــت تنفــع في شيء، شــكلها أعجبنــي كثيًرا.

وضعــت فريــدة كل شيء في يــد رضــوان، وأمرتــه أن يذهــب إلى الســوق 
فجــرًا ويبيــع كل شيء، ثــم يــوزع الأمــوال على أفــراد العزبــة، أمــرَت الباقين 

بالرحيــل، ولم يتبــقَّ ســوى هــي وصــادق، فأخــذت الأوراق قائلــة: 
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- هاتِــا ســوف أتفقدهــا، ولكــن هــذا الــورق عتيــق، كــم أحــب الــورق 
ــى  ــدل ع ــو ي ــر؛ فه ــون الأصف ــه لل ــمس وتحوّل ــه في الش ــذي تُلقِي ــق ال العتي
ــم  ــتُ لك ــا قل ــدث شيء، وك ــى لا يح ــب حت ــوف أذه ــل، س ــاضٍ أصي م
كونــوا حذريــن؛ ففــي الصبــاح ســوف تكــون نــار علينــا، وأتمنــى أن ننجــو 

منهــا.

***
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عندمــا يتحــرر الإنســان مــن قيــود فُرضَــت عليــه ســتُبتَ قدمــه مــن شــدة 
الفــرح، ويظــن أن هنــاك أجنحــة ســتنبُتُ لــه وســيحلق في الهــواء.
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ــديدة  ــا ش ــتكون رياحً ــل س ــاً، ب ــدوم طوي ــن ي ــر ل ــون أن الن يعلم
ــان  ــادث؛ فسرع ــوم بالح ــم لمل ــم، عل ــر معه ــذا الن ــع ه ــم وتقتل تقتلعه
ــاء  ــه رأى وجــه رضــوان أثن ــزل مــرزوق الــذي أخــره بأن مــا ذهــب إلى من
ــو  ــرة؛ فه ــه إلى الصخ ــوم بزوبعت ــه لمل ــا، فتوج ــدث بينه ــذي ح ــجار ال الش
يعلــم أن رضــوان يبيــت بجانبهــا منــذ خمــس ســنوات، ولكــن لم يجــد ســوى 
صــادق الــذي كان غارقًــا في النــوم، فتــح صــادق عينَيــه فوجــد لملــوم واقفًــا 

ــاً:  فــوق راســه، أمســكه لملــوم مــن عنقــه قائ
- أين الكلب ابن الجوعان؟

قال صادق متفرسًا في وجهه: 
- لا أعلم أين؟

- لمــاذا تريــدون الأذى لأنفســكم دائــاً؟ أتحبونــه لهــذه الدرجــة يــا ولاد 
ــم  ــاذا سرقت ــي، لم ــرون غضب ــاً تث ــتغفر الله، دائ ــتغفر الله.. أس ــك... أس ال

ــرزوق؟ ــزل م من
- نحــن لم نــرق أحــدًا؛ لأن كل مــا أنتــم فيــه ملــك لنــا وليــس لكــم، 

ونحــن أخذنــا مــن أموالنــا القليــل، هــل أذنبنــا في ذلــك؟
دفع لملوم صادق للخلف ودخل في ضحك هستيريّ قائلً: 

- أموالكم! نعم هي بالفعل ملك لكم وليس لنا. 
ثــم توقــف عــن الضحــك، وعــاد يُمســك صــادق مــن عنقــه، وأعطــى 

لــه لكمــة في أنفــه قائــاً: 
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ــك،  ــا ل ــا رددته ــا أن ــك؟ ه ــا من ــذي أخذته ــة ال ــذه اللكم ــر ه - أتذك
تســتحقها حتــى تتــأدّب قليــاً، أنــا والله أحبكــم كثــرًا وأحــب أن أؤدبكــم، 
ــن  ــا، ولك ــي يمنعن ــم ك ــا وبينك ــز بينن ــت الحاج ــر، بني ــم الخ ــب لك وأح
أقدامكــم القــذرة تتخطّــى الحاجــز، مــاذا أفعــل أنــا قُــل لي؟ أقــول لــك أنــا.. 

ســوف تــأتي معنــا حتــى تعــود أختــك بــا أخذتمــوه. 
ــديدًا  ــا ش ــودة ضربً ــه حم ــه، وضرب ــرى في أنف ــة أخ ــادق لكم ــى ص أعط

ــوة.  ــه ولا ق ــول ل ــقط لا ح ــه يس جعل
ــع  ــدت الجمي ــة، وج ــل المعرف ــت إلى فص ــر؛ فذهب ــدة بالأم ــت فري علم
ــوان،  ــي برض ــى تلتق ــرة حت ــت إلى الصخ ــع وذهب ــت الجمي ــدث، فترك يتح
انتظــرَت مــا يقــارب النصــف ســاعة، وكان رضــوان قادمًــا يتمخطــر؛ فعلــم 
ع عــى أهــل  بالأمــر أيضًــا منهــا، طلبــت فريــدة تأجيــل الأمــوال التــي ســتوزَّ
ــن أن  ــا م ــف خوفً ــي ترتج ــدة وه ــت فري ــادق، فقال ــود ص ــى يع ــة حت العزب

يفعــل شــيئًا بصــادق: 
ــوال  ــدون الأم ــأذهب ب ــن س ــوال، ولك ــن الأم ــدون؟ أظ ــاذا يري - م

ــط.  ــد بالضب ــاذا يري ــم م وأعل
قال رضوان ممتنعًا: 

- ولكن لا يجب ان تذهبي بمفردك.
قالت عزيزة متوسلة:

ــد  ــن يقص ــوم لم يك ــم أن لمل ــا، تعل ــب بمفرده ــب أن تذه ــل يج - لا، ب
صــادق مــن الأســاس، بــل كان يبحــث عنــكَ أنــت، نعــم كان يبحــث عنكَ 

وليــس عنــه، ولكــن مــن ســوء حظــه وقــع هــو في يــده.
- عندهــا حــق يــا رضــوان، لا يجــب أن تذهــب معــي، مــاذا يحــدث إذا 
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ــتُ بمفــردي؟ لا شيء. ذهب
ــس  ــودة يجل ــدت حم ــوم، فوج ــزل لمل ــت إلى من ــدة وهرول ــم فري تركته

ــت:  ــم قال ــار ث ــدة باحتق ــه فري ــرت ل ــجرة، نظ ــي الش ــا ع متّكئً
- أين لملوم؟

نظر لها، ثم نظر إلى حبات الرمان التي في يدها، فقال: 
- لملوم مرة واحدة! قولِ سيدي؛ لأن الرؤوس لن تتساوَى مهما فعلتم.

ــس  ــم ولي ــم أنت ــا فعلت ــاوي مه ــن تتس ــرؤوس ل ــا.. ال ــت قلته ــا أن - ه
ــدث في كلام  ــي أتح ــت ك ــدي وق ــس ل ــم لي ــم، ث ــرٌ منك ــن خ ــن، فنح نح

ــك. ــن ل ــن المستحس ــذا م ــا، ه ــي هن ــره أنن ــارغ، أخ ف
دخل وغاب بعض الوقت، ثم عاد يقول: 

- هل لديكِ شيء مهم سوف تقولينه أم ستضيعين وقته وتوجعين رأسه؟
أزاحته فريدة براحة يدها وقالت: 

- سوف أسبّب له الصداع، هل لديك مانع؟
قالــت ذلــك وقفــزت للداخــل وهــي تتطلّــع خلفهــا وفي أرجــاء المنــزل 
وكأن حســن ســيخرج لهــا مــن مــكان مــا وتــراه ولــو لدقيقــة واحــدة تســأله 
لمــاذا كل هــذا الوقــت؟ كانــت شــاردة لدرجــة أنهــا لم تنتبــه أن هنــاك كرســيًّا 

أمامهــا؛ فتعثــرت فيــه، فوجــدت صوتًــا رخيــاً يقــول: 
- أنتم لستم معتادين على ذلك، أعلم.

التفتَــت نحــو الصــوت سريعًــا، وجدتــه لملــوم يجلــس ويدخــن ســيجارة 
في يــده؛ فتوجهــت إليــه قائلــة: 

- أين صادق؟ 
نهض وهو يقول:
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- اجلسي استريحي أولً.
- قُلت أين هو؟ ولماذا أخذته؟

قال لملوم وهو يصر على أسنانه قائلً: 
- أنتِ تعلمين لماذا أخذته؟

- مــن أجــل المــال والذهــب، كل شيء هــو لنــا؛ فلــاذا تحزنــون عندمــا 
نأخــذ القليــل؟

ــرًا، إذا  ــي كث ــا لا تهمن ــن عنه ــي تتحدث ــياء الت ــذه الأش ــت ه - لا، ليس
أردت ذهبًــا الآن أقســم أمــأكِ منــه، لكــن أنــا أتحــدث عــن شيء آخــر أُخِــذ؛ 

وهــي الأوراق.
قالت فريدة هامسة: 

- الأوراق؟!
اقترب منها وهمس في أذنها بنفس النبرة قائلً: 

- نعم الأوراق، أخذها أخوكِ؛ فأنا أريدها فورًا، لا.. بل الآن.
فكرَت قليلً، ثم قالت: 

- ولكــن هــذه الأوراق حرقتهــا كــي أتخلــص منهــا؛ فهــي لم تكــن مهمــة 
بالنســبة لنــا، قــد أصبحــت رمــادًا يــا ســيد.

تحــول لملــوم سرعــان مــا ذكــرت لــه حريــق الأوراق، ضرب الحائــط بيــده 
ــع مــن يــده، وصرخ في وجههــا، ثــم أمســكها مــن  لعــل يكــون كــر إصب

عنقهــا قائــاً: 
- أيتهــا القــذرة، لمــاذا حرقــتِ الأوراق لمــاذا؟ إذا حرقتيهــا اذهبــي 
ــاً الليــل  ــكِ الفاتحــة، بالإضافــة لذلــك انتظــري دائ واقرئــي عــى روح أخي

ــرى. ــرة أخ ــح م ــري الصب ــن ت ــك ل ــواده؛ لأن وس
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ست عنقها قائلة:  دفعته فريدة للخلف، وتحسَّ
- لن تستطيع فعل شيء؛ لأن الأوراق معي.

ــادق،  ــي ص ــا مع ــك الأوراق وأن ــت مع ــك، إذًا أن ــم ذل ــت أعل - كن
أحــرِي الأوراق ثــم ســيكون صــادق معــك.

ــط،  ــذه الأوراق بالضب ــف ه ــا خل ــم م ــزل لتعل ــدة إلى المن ــت فري هرع
ــه كاد أن يُــن ويقتلهــا،  ومــا الــذي يوجــد بهــا؟ إنهــا مهمــة لدرجــة جعلت
ســتعلم حتــاً عندمــا تصــل إلى المنــزل، هرعــت إلى غرفتهــا وجلبــت الــورق 
مــن فــوق صنــدوق خشــبيّ يلتصــق بالحائــط، تفقّــدَت الأوراق بقلــق فلــم 
ــرى  ــا ت ــذة لعله ــت إلى الناف ــت، فهرع ــاح خاف ــة شيء؛ المصب ــتطع روي تس
ــذا  ــرة، ه ــم ع ــدت رق ــة، وج ــر واضح ــات تظه ــدأت الكل ــوح، فب بوض

ــل عــرة، ولكنهــا ليســت موجــودة..  ــام قب ــي كان يوجــد أرق يعن
ــت  ــة ليس ــم(، )11. الحري ــت في وجوهك ــة إذا وقفَ ــوا الكرام )10. اقتل
حريــة، بــل عبوديــة تقيّدكــم؛ فاصنعــوا لأنفســكم حريــة جديــدة تحظُــوا بهــا 
أنتــم وليــس غيركــم(، )12. ابنــوا وشــيّدُوا حتــى تكــون مبانيكــم شــاهقة 
تجعــل أعناقهــم معلّقــة بهــا دائــاً حتــى يســقطون فتُكــرَ(، )13.قولــوا لا 
أصــل لكــم؛ فهــذه الكلمــة موســيقى حزينة تكــر وتــذلّ نفوســهم(، )14. 
عندمــا يقــف في وجهِــكَ أحــد ويمنعــك مــن التعمــر فاقتلــه ولا تأخــذك بــه 
رحمــة؛ فهــو يمنــع جبــاً عاليًــا مــن الشــموخ(، )15. تكاثــروا حتــى تفيــق 
أعدادكــم أعــداد النمــل في الجحــور؛ فهــذه قــوة(، )16. الوهــم هــو الــداء 
الوحيــد الــذي ليــس لــه دواء؛ فأوهُموهــم واجعلوهــم يحيُــون فيــه(، )17. 
كونــوا الظالمــن أعظــم مــن أن تكونــوا المظلومــن الذيــن يجلســون ينتظــرون 
ــدوق الظــام والجهــل  ــة أرض لا أصــل لهــا(، )18.اجعلوهــم في صن عدال
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ــل كل  ــن قِبَ ــدًا م ــتَخدم غ ــاح سيُس ــل س ــوا؛ فالجه ــوا ويموت ــى يختنق حت
ــك في  ــوا الش ــذه الأرض(، )19. ازرع ــل في ه ــع والتوغ ــح في التوس طام

نفوســهم حتــى يتفرقــوا ويشــتتوا في الأرض(. 
ــدت  ــرى فوج ــرة أخ ــر م ــادت تنظ ــت، فع ــراءة وحملق ــن الق ــت م انته
أســفل كل مقطــع يكتــب بخــط عريــض )الحكيــم الــذي قتلتــه حكمتــه(، 
علمَــت أنهــا وصايــا يســرون عليهــا حتــى يقضُــوا عليهــم؛ فخرجــت وهــي 
ــا مــن أن يُســلب منهــا؛ فهرعــت إلى  حاملــة الأوراق بــن يديهــا بقــوة خوفً
الصخــرة، وجــدت رضــوان وعزيــزة والأســتاذ أنــور؛ فقــال رضــوان وهــو 

يســر تجاههــا: 
- ماذا فعلتِ؟

ردت بصوت محشرج قائلة: 
- الأوراق!

قال رضوان وهو يحاول جذبها من يدها: 
- ماذا بها؟ 

جذبت الأوراق من يده سريعًا، ثم قالت: 
ــا  ــدون لن ــا، يري ــا وقتلن ــه في تدميرن ــرون علي ــي يس ــا الت ــا الوصاي - به

ــا. ــاً تنتظرن ــتكون حت ــي س ــة الت ــوت والنهاي ــادة والم الإب
قال أستاذ أنور بتعجل: 

- وما هي هذه الوصايا؟
قالت فريدة بغضب يملأ نفسها: 

- اجعلوهـم في خنـدق الجهـل والظلام حتـى يختنقـوا ويموتـوا؛ فالجهل 
سلاح سيُسـتخدَم من قِبَل كل طامـح في التوغل والتوسـع في الأرض، كانت 
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هـذه وصيـة مـن الوصايا التـي تسـتخدم معنا، هم يسيرون بدقـة وكأنه خطة 
رُسِـمَت لهـم بالورقـة والقلـم، فـكان قدومهـم إلى هنا مدبّـرًا منـذ زمن؛ لأن 
أسـفل كل وصيـة رأيـتُ يكتـب )الحكيـم الـذي قتلتـه حكمتـه(، أو )الـذي 

أنهـى نفسـه بحكمتـه( لا تفـرق كثيرًا، وهـذا مـا كتبه على مـا أظن؟
- لا أظـن أن هـذا مفيـد الآن؛ فهـم فعلـوا فعلتهـم مـن خمـس سـنوات 
وحفظـوا هـذه الوصايـا عـن ظهـر قلـب، وهـا نحـن نراهـا أمامنـا واضحـة 

كالشـمس.
ــكان  ــا في م ــم جعلون ــر.. إنه ــق؟ انظُ ــدق وتختن ــك في خن ــعر أن - ألم تش
ــا في  ــم يتركون ــا ليته ــدار، وي ــا بج ــا وعزلون ــوق بعضن ــن ف ــد مكدّسِ واح
ــن  ــد م ــن سنُفسِ ــن نح ــاق، ولك ــا والاختن ــوت لن ــدون الم ــم يري ــا، ه حالن

ــا. ــون به ــة يقوم ــوم كل خط الي
- وهذه الأوراق؟

- هو طلبها من أجل أن يخرج أخي وإلا سيقتله.
- إذًا ماذا تنتظرين الآن؟ اذهبي وأعطي له الأوراق.

- هـذه الأوراق اللعينـة رُسِـمَت لهـم بدقـة، لم أسـتطع أن أرى الوصايـا 
الأخـرى.

- ســيُقتل صــادق إذا لم تذهبــي، هيــا اذهبــي وأعطيهــم الأوراق ونحــن 
ســنرى مــاذا ســنفعل؟

ذهبــت فريــدة إلى منــزل لملــوم مــرة أخــرى؛ فهــذه المــرة لم تجــده بمفــرده، 
بــل وجدتــه هــو ومــرزوق جالسَــن في الحديقــة منتظرَيــن قدومهــا، فلمــح 

مــرزوق فريــدة والأوراق التــي كانــت في يدهــا، فهــرول وجذبهــا قائــاً: 
- لصوص كلاب.
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قال لملوم ساخرًا: 
- قــرأتِ الأوراق، أعلــم أنــكِ فضوليــة مثــل القطــط تمامًــا، ولكــن هــذا 

ليــس مهــاًّ الآن. 
اقترب من أذنها، وهمس قائلً: 

- أنــت عرفــتِ الكثــر؛ فابحثــي عــن مــكان مــن الآن تختبئــن فيــه مثــل 
القطــط؛ لأننــي لــن أرحمــك.

قال مرزوق وهو يقلب الأوراق: 
ــدى  ــي اعت ــي الت ــي، وزوجت ــي تؤلمن ــة الت ــذه الضرب ــى ه ــن أنس ــا ل - أن

ــادق. ــب ص ــه الكل علي
- أنتــم تســتحقون أكثــر مــن ذلــك، أيــن صــادق؟ ألم آتي بهــذه الأوراق؛ 

فأيــن هــو؟
أخــرج حمــودة صــادق وألقــاه أســفل قدمهــا، فــكان أنفــه يشــبه البرتقالة، 
وتحــوّل وجهــه وكأنــه أرض متعرجــة؛ فزعَــت فريــدة عندمــا رأتــه في هــذه 
الحالــة، وهرعــت تســنده كــي ينهــض؛ فلــم يســتطع الحركــة، كانــت ركبتــه 

مصابــة بضربــة قويــة.

***
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عندمــا تريــد اليــد أن تســتَبِّد عــى الضعيــف فــا تتوقــف مهــا حــدث؛ 
فالنفــس حيــوان تــرك للجســد اللجــام وهــو يبطــش ويفــرّ ويــرب دون 
أن يتوقــف، حتــى ولــو كان أمــام قلــب ونفــس أراده يــوم؛ فالنفــس تعمَــى 

عندمــا تريــد والجســد يســلّم أمــره بضعْــفٍ لــروح هزيلــة.
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   )15(

قبــل أن تصــل فريــدة إلى الصخــرة وجــدت أباهــا يــأتي ركضًــا؛ فأمســك 
بــذراع صــادق وقــال: 

- سنذهب إلى المنزل، هذا أفضل له.
المنزل منقلبًا  المنزل؛ فوجدت فريدة  تعجب الاثنان من حديثه وساروا إلى 
رأسًا على عقب بسبب عدم وجودها، أجلست صادق وجلست بجانبه تضمد 

جروحه، فقال إدريس وهو يقف متطلّعًا مثل الطفل الفضولي: 
- كم سرقتَ من منزل مرزوق يا صادق؟ عدت إلى أيام زمان.

نظرت له فريدة، ثم قالت: 
- نحن لم نسرق شيئًا.

قال إدريس وهو يصر على أسنانه: 
ــل؟  ــه بالقلي ــن علي ــوكِ، أتبخل ــا أب ــم أن ــر ث ــم الكث ــة، سرقت - كاذب
ــبحان  ــة؟! س ــى السرق ــرّض ع ــرق وتح ــي ت ــدة الت ــا فري ــتِ ي ــتِ.. أن وأن

ــال. ــدل الأفع ــوال ومب ــر الأح مغ
- قلت لم نسرق شيئًا، فعلنا ذلك من أجل هدف ما.

- آه قُلتِ لم تسرقي.
توجــه إلى فريــدة وكاد أن يمســكها ويجذبهــا مــن ذراعهــا، لــولا صــادق 

الــذي وقــف في وجهــه وأوقفــه، ثــم قــال: 
- لا تفعــل شــيئًا ســوف أخــرج، أعلــم أنــكَ جعلتنــي أعــود حتــى تعلــم 
ــة  ــوى خمس ــيئًا س ــك ش ــا لم أمتل ــن أن ــأعطيك! ولك ــم س ــت وك ــم سرق ك
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جنيهــات في جيبــي.
قالت فريدة بغضب: 

- لن نرحل، هذا منزلنا نحن.
نظر إدريس إلى فريدة، ومد يده إلى صادق قائلً: 

- أعطنِي الخمسة جنيهات وامكث هنا خمسة أيام.
أخـرج صادق الخمسـة جنيهـات من جيبـه وأعطاهـا له؛ فأخذهـا وخرج 
وهـو يرقـص مـن الفـرح، بينما جلسَـت فريدة تبكـي على حـال هـذا الرجل 

الـذي لـن يتغيرّ مهما حـدث، فربت صـادق على يدها ثـم قال: 
- كل شيء سيعود كما كان.
قالت فريدة بصوت مخنوق: 

- أبوك جشِعٌ يحب المال أكثر منا.
- ومَــن اليــوم لا يحــب المــال يــا فريــدة؟ ثــم لا تفكــري بالأمــر كثــرًا، في 
النهايــة خمــس جنيهــات لا تســتحق، ولكــن مــا يزعجنــي حقًــا هــو فشــلُنا في 
هــذه الخطــة، ســمعتُ أنــكِ عُــدتِ بــالأورق لــه، أظــن أنهــا كانــت مهمــة، 

كنــت أعلــم أنهــا تحتــوي عــى شيء مهــم.
ــا،  ــى أيدين ــوت ع ــيكون الم ــكَ س ــم ل ــل، أقس ــن نفش ــة ل ــرة القادم - الم
والحــرب بــدأَت وســنرى مَــن ذا الــذي ســينتصر ومــن ذا الــذي ســينهزم؟ في 

النهايــة يــا أخــي حــرب ولا بُــدّ مــن النــر والهزيمــة.
ــذني  ــف أخ ــرَي كي ــا، ألم ت ــم علين ــواب جهن ــن أب ــتِ تفتح ــن أن - لك

ــي؟ ــوم دون أن يرحمن لمل
ــا  ــم؛ لأنن ــل عليه ــا، ب ــس علين ــن لي ــم، لك ــواب جهن ــح أب ــم أفت - نع
ســنقتلهم بهــا، أريــد أن تعلــم أننــا لــن نفعــل ذلــك مــن أجلنــا نحــن، بــل 
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مــن أجــل كل طفــلٍ عــارٍ لم يجــد حتــى الثــوب، ومــن أجــل الذيــن يربطــون 
بطونهــم مــن الجــوع.

ــاء  ــر إلى الس ــه تنظ ــت لغرفت ــريح ودخل ــادق يس ــدة ص ــت فري ترك
المرصعــة بالنجــوم، تذكــرت جيــه؛ فــا بُــدّ مــن أن تكتــب رســالتها، نهضَت 

ــة:  ــا قائل ــالة بدموعه ــب الرس ــت تكت ــا، وجلسَ ــرَت قلمه وأح

)لم أصـدق نفسي أنني أكتبُ لكَ، وأنكَ سـوف تمسـك هـذه الورقة وتقرأ 
، ولكن اشـتقتُ لكَ كثيرًا، لم ولن أسـتطيع أن  مـا كتبتـه لكَ، ليـس هذا مهماًّ
أصـف لكَ شَـوقِي مهما فعلت، فمتَى سـتعود؟ متى سـوف تـراك عيني بعدما 
حُرِمَـت مـن رؤيتك سـنوات كثيرًا؟ متى سـوف تعود كـي تقـرأ لي بصوتكَِ 
الحسـن؟ أتعلـم أننـي تعيّنـتُ معلمة في فصـل المعرفـة منذ سـنتين؟ أصبحت 
نـتُ كتبًـا كثيرة عندمـا تأتي سـوف أقرأ أنـا لك،  أقـرأ وأكتـب، نعـم.. وخزَّ
كـم تمنيـت أن تكـون بجانبـي في الأيـام التـي مضَـت! كم اشـتقتُ لـك كم! 
مـن يشـتاق لرؤيـة أحد لم يرَه منذ خمسـة سـنوات فلـن يسـتطيع أن يصف هذا 
الشـوق مهما فعلـت، أعلم ذلـك جيدًا، لكـن بعد رحيلـك تبدّل الحـال، كل 
شيء تبـدّلَ هنـا.. أصبحنـا نسير في العزبة برقابة قاسـية بعد الجـدار الذي بناه 
ك ليفصلنـا عن العزبـة؛ فأصبحنا نسـلك الطريق الزراعـي الشرقيّ الذي  جـدُّ
يوجـد خـارج العزبـة كـي نسـتطيع أن نصِـل إلى مسـتعمرة أهـل الكاشـف، 

أقصـد إلى هناك. 
ــوم أذهــب إلى الصخــرة بمفــردي وأتأمــل الشــمس وهــي تغيــب  كل ي
نحــو الأفــق، كنــت أرســل لــك ســامي وقُبــاَتي، هــل كانــت تصــل لــك؟ 
ــي لم  ــم أنن ــه، أقس ــي ب ــع نف ــا وأض ــا أحي ــكان وهًم ــل؛ ف ــا لم تص ــم أنه أعل
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أصــدّق جيــه عندمــا أتــى وقــال لي إنــه رآك، كيــف أصبحــتَ؟ هــل تغــرّتَ 
ــم  ــريء يبتس ــه ب ــك وج ــن ول ــدي نظارتَ ــت؟ ترت ــا كن ــل م ــرًا أم مث كث
ويجعــل العابــس مثــي يبتســم؛ فأنــت كنــت مصنــع ابتســامتي التــي اختفَــت 

بعــد رحيلــك ورحيــل جــدتي رحمهــا الله. 
كانــت جــدتي تحلــم بزيــارة مــر، ولكــن كانــت تخشَــى زحــام 
الســيارات؛ فهــي كانــت تشــاهد التلفــاز وتقــول إذا ذهبــتُ يومًــا إلى مــر 
ــرًا  ــك كث ــت أضح ــيارات، كن ــذه الس ــل ه ــفل عج ــوت أس ــوف أم فس
ــا  ــون إلى مــر أتين ــون ذاهبِ ــا يقول ــاذا النــاس هن عندمــا تقــول لي مــر، لم
مــن مــر؟ أليــس الجميــع في مــر يــا حســن؟ أم مــر التــي أنــت فيهــا 
ــرى؟  ــة أخ ــون لدول ــن تابع ــا؟ أم نح ــن فيه ــي نح ــر الت ــن م ــف ع تختل
عجبــت لهــؤلاء الذيــن يجعلونــك تمســك خريطــة وتقلّــب فيهــا كــي تعثــر 
ــن في  ؛ فنح ــاًّ ــس مه ــدة، لي ــرَ واح ــد م ــة تج ــذه، وفي النهاي ــر ه ــي م ع
مــر، لا أريــد أن يتشــتّت عقــي لكــن أريــد أن آتي إليــك كــي أراك وتــراني، 
ــن،  ــت ممك ــرب وق ــالة في أق ــث لي رس ــى أن تبع ــا، وأتمن ــى أن أراك قريبً أتمن

ــدًا... ــك جي ــي بصحت ــا أن تعتن ــكَ أيضً ــى من وأتمن
حبيبتك المنتَظرَِة( 

هرعَــت للخــارج كــي توصــل الرســالة لجيــه قبــل أن يرحــل، أوصلــت 
الرســالة وهــي توصيــه أن يجلــب الرســالة التــي ســيكتبها ويــأتي بهــا إليهــا، 
ــد؛ فقــد  ــا ســوف يُرســل لهــا رســالة بالتأكي هرعَــت وهــي تتمخطــر، قريبً
وجــدَت اليــوم بصيصًــا مــن النــور وتمثّــلَ في جيــه، ســيكون همــزة الوصــل 
بينهــا، قبــل أن تدخــل المنــزل ســمعت صــوتَ أبيهــا يهــن أحــدًا في الداخل، 
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قفــزت داخــل المنــزل فوجــدت إدريــس يمســك صــادق مــن عنقــه قائــاً: 
- من الذي قال لكَ عُد إلى منزلي؟ أجننت كي تعود إلى هنا مرة أخرى؟

علمــت فريــدة أن الخمــر يثقــل رأســه؛ فهــو دائــاً هكــذا، يخــرج وسرعان 
مــا يعــود غائبًــا عــن العــالم ومــا فيــه، أقبلــت نحــوه قائلة: 
- أنا جعلته يعود، اتركه وخذ خمسة جنيهات مرة ثانية.

جذب الخمس جنيهات من يدها، ثم قال بصوت يمتلئ بالنعاس: 
- هــل أنــا أخــذتُ مــرة أولى كــي آخــذ مــرة ثانيــة؟ كيــف هــذا؟ أنــتِ 

تنســن هــذه الأيــام كثــرًا. 
صمت ثم أضاف متعجلً وهو يترنح: 

- تحبــن، نعــم؛ فالحــب هــو مــا يجعــل العقــول تســبح في بحــر النســيان، 
فوقــي وإلا كــرتُ رأسَــكِ وقلبَــكِ معًــا.

قــال هــذا وارتمــى عــى الفــراش، بينــا صعــدت فريــدة لأعــى لتطعــم 
الدجــاج؛ فتذكــرت أنهــا كانــت تصعــد هنا وهــي صغــرة، وكانــت تتحدث 
معهــم كثــرًا، ثــم يبــدأ الدجــاج يوقــوق بينــا تصيــح الديكــة؛ فتظــن أنهــم 

يتحدثــون لهــا، وكانــت تغنــي لهــم حتــى يــكادوا يرقصــون.  
تذكــرت الشــهر الــذي امتنــع فيــه الدجــاج عــن البيــض، فكــم كانــت 
ــم  ــن؛ فه ــم المعوذت ــرأ له ــس وتق ــا أن تجل ــا أمه ــت منه ــة؛ فطلب ــا حزين أمه

ــت:  ــم قال ــت ث ــم، ضحك ــن يرونه ــران الذي ــن الج ــد م ــون بالحس مصاب
- يا ليت تظل الأيام على حالها لا تتغير.

قال صادق الذي كان يقف مستندًا على عصا: 
- أبوك قال إنّكِ تحبين.

- سامح الله أباك، هو يتحدث بدون أن يفهم.
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ضاقت عين صادق، ثم قال: 
- أعلــم يــا فريــدة أنــكِ تنتظريــن حســن بــدر لملــوم، أرجــو ألّ تتهربــن 

مــن حديثــي؛ أنــا أخ لــكِ وكان يجــب أن أعلــم.
- وها أنت علمت يا أخي.

- منذ متى؟
- منذ سنوات طويلة.

- أليس غريبًا أن تحبي من أعدائنا؟
ــه  ــس علي ــب لي ــب، القل ــدوٍّ وحبي ــن ع ــرق ب ــبٍ لا يف ــب قل ــا ذن - وم

ــا. ــا أردن ــا كل ــلطة نفرضه س
- هل هو ينتظركِ أيضًا؟

- نعم ينتظر.
- أخشى أن تكوني منتظرة عملةً توقّف استخدامها منذ زمن.

- ســيأتي قريبًــا، ولــن يكــون عملــةً توقــف اســتخدامها منــذ زمــن، ثــم 
ــة قاســية  ــن تفــرض عليهــم رقاب ــا مــن المهانــن والمذللــن الذي حســن مثلن
ــه، ولكــن لم يســتطع كرهــه؛  وشــديدة؛ فهــو يحتقــر جــده ويحتقــر مــا يفعل
فهــو مــن أعطــاه في وقــت فقــد والديــه، فهــو بالمعنــي الصحيــح لا يريــد أن 

يعــض اليــد التــي امتــدت لــه.
- الأيام الآتية سوف تثبت حديثكِ هذا.

ــادرة  ــر ق ــي غ ــي ويجعلن ــلل إلى نف ــوم يتس ــه جاث ــى الآتي وكأن - أخش
عــى النهــوض، أخشــاه كثــرًا وكأنــه ملــك المــوت الــذي ســيقبض روحــي.
سـمعت فريـدة البـاب يطـرق بشـدة؛ فهرعـت إلى الأسـفل، بينما اسـتند 
صـادق على الحائـط كي يجلـس على فراشـه الذي اشـتاق لـه كثيرًا، حقًا يؤلم 
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ظهـره، ولكنـه خيٌر مـن الرمال التـي تملأ أذنك وتـكاد تدخـل إلى فمك وأنت 
بجانـب الصخـرة، جلـس وهو يتحسـس الفـراش بيـده، بينما صعـد رضوان 

ا قائلً:  ـا بكف ويضحـك ضحـكًا هسـتيريًّ وهـو يضرب كفًّ
- تستحق.

بينما وقفت فريدة وهي تشبك يدها وتضمها إلى صدرها قائلة: 
- خيًرا؟ أرى ابتسامة لا توصف.

قال رضوان وهو يربت على كتف صادق: 
- انتظري حتى نطمئن على هذا البطل.

قال صادق وهو يتنهد: 
- كنت سأموت أسفل أقدامهم.

تفرّس رضوان في وجهه قائلً: 
- يــا ربي! هــذا كثــر، المــرة القادمــة اجعــل لملــوم يغــر الموضــع رجــاء 

وإلا أنفــك ســيضيع.
ــذي  ــا ال ــط خماره ــي تضب ــزة وه ــت عزي ــا قال ــكات، بين ــت الضح عل

ــاً:  ــف قلي ــع للخل تراج
- لديه خبر سوف يسعد الجميع.

تحمست لسماع الخبر: 
- هيا قولي.

قالت وهي تداري خجلها: 
- سوف تكون حفلة زفافي أنا ورضوان بعد الغد.

غمرت الابتسامة وجه فريدة قائلة: 
- هنيئًا لكما، سيكون زواجًا مُباركًا. 
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أضافت فريدة وكأنها تذكرت شيئًا قائلة: 
- قُلــتِ إن الحفــل ســيكون بعــد غــد، هــذا جيــد، ســيكون الأمــر تدبــر 

عــى كل حــال.
تقلب وجه رضوان لعدة ألوان؛ فقال: 

- ماذا وسوس لك الشيطان اليوم؟ أي أمر تتحدثين عنه أنت؟
- سـتعلم بماذا وسـوس لي الشـيطان، ولكـن عصرًا عندما نحضر جميعًا 

إلى الصخـرة، ولكـن قـل لي أين سـتقيم أنـت؟ في منـزل أم منـزل عزيزة؟
ــكًا  ــس مل ــوم لي ــن الي ــا، م ــم منزلن ــا.. نع ــد في منزلن ــزلي، أقص - في من
لأحــد، بــل للجميــع؛ فأنــا لــن أســتطيع تــرك ليــى بمفردهــا وأنــتِ تعلمــن 
ــم أن  ــد منك ــا، أري ــا لن ــيكون عونً ــوم س ــن الي ــوان م ــدًا؛ فرض ــا جي حالته

ــه. ــة عن ــاء بالنياب ــي الأصدق ــوا باق تدع
قالت فريدة وهي تشير إلى رضوان قبل ذهابه: 

- رضوان، لا تنسَ أن برتخ الجميع أننا سنلتقي اليوم عصًرا بجانب الصخرة.
قال رضوان بنبرة رافضة: 

ــن  ــدث وتريدي ــا ح ــى م ــان ع ــر يوم ــتِ؟ لم يم ــن أن ــاذا تنوي ــى م - ع
ــدأ أولً. ــور ته ــي الأم ــر! اترك ــيء آخ ــام ب القي

ــن  ــم ك ــب، ث ــم تذه ــل عقوله ــياء تجع ــوم بأش ــنقوم كل ي ــن س - نح
ــيئًا. ــيك ش ــزواج ينس ــل ال ــر ولا تجع ــا للأم متحمّسً

هبط رضوان درجتين، ثم التفت إليها قائلً: 
ــة  ــي لعب ــار، وه ــط والف ــة الق ــه لعب ــق علي ــه يطل ــا تفعلين ــدة، م - فري

ــا. ــوت أحدهم ــي إلا بم ــن تنته ــخيفة ل س

***
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عــى قــدر مــا يتلهــف الإنســان إلى القــادم عــى قــدر مــا يخشــى ويجلــس 
مترقبًــا للقــادم الــذي يكــون بمثابــة شــبح يحلّــق فــوق رأســه.
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ــد الصخــرة وأخبرهــم بزواجــه؛ فعلــت  ــذ عن اجتمــع رضــوان بالتلامي
الأصــوات التــي تبــارك والتهليــات، فأتــت فريــدة وكانــت مُنــى تتشــبث 
بيدهــا، قــد كــرَت وأصبحــت تشــبه فريــدة في قوامهــا، ألقَــت فريــدة تحيتهــا 
ــل  ــرة المتوس ــور نظ ــتاذ أن ــا الأس ــر له ــوس، نظ ــع الجل ــن الجمي ــت م وطلب

الــذي يطلــب ألّ يكــون هنــاك شيء مــا؛ فقــال: 
- قولي ما عندك، ولكن لن نفعل ما فعلناه مرة أخرى.

- انتظر يا سيد أنور، لماذا تتعجل دائمً؟
- لستُ متعجّلً، بل أخشى أفكاركِ المسمومة.

قال رضوان مسرعًا: 
- هــذا النقــاش لــن ينتهــي إلا إذا دخلــتِ في الموضــوع مبــاشرة؛ فليــس 

هــو الوحيــد المتعجــل هنــا، الجميــع تقريبًــا.
تنهدت فريدة ثم قالت: 

- المــرة الســابقة نحــن قمنــا بسرقــة منــزل مــرزوق، وهــذه المــرة ســوف 
نحــرق منــزلً.

- ماذا تقصدين من هذا؟
- أقصد أننا سنحرق منزلً من منازل أهل الكاشف.
- وما الفائدة في حرق منزل ليس ملكًا لهذا أو لذاك؟

ــرًا، قلــت الهــدف مــن  ــكلام كث ــور أن أكــرر ال ــا ســيد أن - لا أحــب ي
ــر  ــذي نس ــدأ ال ــو المب ــذا ه ــن أن ه ــم، وأظ ــو تخويفه ــك ه ــف كل ذل خل
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ــى؟ ــاذا تنس ــه؛ فل علي
- لم أقصــد ذلــك، بــل الطريقــة العشــوائية التــي تختاريــن بهــا، الجميــع 
ــزل مــن  ــوم نفســه وليــس عــى من ــادم ســيكون عــى لمل ــدور الق ظــن أن ال

ــالي. الأه
- لا تسأل عن الطريقة، المهم أننا سنفعل.

- ومتى سيكون هذا؟
- بعد الغد.

فتح رضوان فمه، ثم قال: 
- ماذا؟ بعد الغد سيكون حفل زفافنا، أنسيتِ ذلك؟

- لم أنــسَ، بــل حفــل الــزواج هــو الوقــت المناســب لنفعــل فعلتنــا حتــى 
ــرة  ــل الم ــا مث ــوا إلين ــا، وإذا أت ــن فعله ــن م ــا نح ــم أنن ــد منه ــكّ أح لا يش
ــن  ــرج م ــا لم نخ ــنقول أنن ــن س ــاف ونح ــل زف ــدون حف ــوف يج ــابقة س الس
بيــت عزيــزة منــذ الصبــاح، وحفــل الزفــاف ســينتهي في الحاديــة عــر حتــى 

ننتهــي مــن مهمتنــا.
- ومن الذي سيفعلها؟

- رضوان.
ضرب رضوان يده بجبهته، ثم قال: 

- أنا؟! كيف؟!
- نعم أنت، ومَن غيرك سيقوم بذلك؟

- ولكن...
- لا تقلقــي يــا عزيــزة، كل شيء ســيكون بخــر، ثــم نحــن نســر ضمــن 
ــود،  ــه ويع ــل فعلت ــاشرة يفع ــرج في الع ــوف يخ ــوان س ــة، رض ــة محكم خط
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وســيذهب بمفــرده، ولــن يخطــر عــى ذهنهــم أن هنــاك عاقــاً يخــرج ويــرك 
ــود  ــى يع ــوان حت ــر رض ــوف ننتظ ــن س ــزلً، ونح ــرق من ــه ليح ــل زفاف حف
ــود  ــا يع ــا، وعندم ــزل معن ــل المن ــوان داخ ــاس أن رض ــى أس ــرّف ع ونت
نظــل ربــع ســاعة ثــم نرحــل، حتــى لا يتســلّل إلى أذهانهــم أننــا فعلنــا ذلــك. 

صمتت فريدة برهة، ثم عادت تقول: 
ــه  ــتُ جعلت ــدة لكن ــة جي ــادق بصح ــوان، إذا كان ص ــا رض ــامحني ي - س

ــا. ــى عص ــر ع ــة يس ــن في الحقيق ــا، ولك يفعله
- ســأفعلها لا تقلقــي، ولكــن مــروري مــن جانــب الصخــرة وأســلك 
ــتغرق  ــوف يس ــف س ــل الكاش ــتعمرة أه ــي بمس ــي يوصلن ــر ك ــا آخ طريقً

ــاً جــدًا. ــا طوي وقتً
ــدار،  ــلق الج ــوف تتس ــل س ــرى، ب ــا أخ ــلك طرقً ــن تس ــت ل - لا، أن
وســوف يســاعدك في ذلــك اثنــان مــن التلاميــذ، ثــم هــذا الجــدار أصبحــت 

ــيء.  ــذا ال ــن ه ــق م ــهولة، لا تقل ــه بس ــلق علي ــة تتس الصبي
دخــل الجميــع في صمــت، كل منهــم غــارق في التفكــر، فــاذا ســيحدث 
ــم  ــو لا يرح ــا؛ فه ــم جميعً ــوف يحرقه ــل س ــك؟ ب ــوم بذل ــم لمل ــا يعل بعدم
ــقط  ــوف تس ــوان س ــعلها رض ــوف يش ــي س ــران الت ــذه الن ــط، فه ــدًا ق أح
ــذي كان  ــور ال ــتاذ أن ــت أس ــذا الصم ــرَ ه ــة، ك ــهم دون رحم ــوق رؤوس ف

ــه، فقــال:  ــع ب ــا ســتوقع الجمي ــدة وأفعالهــا؛ فهــي حت يشــتعل مــن فري
ــة  ــة متخلف ــا طريق ــر؟ إنه ــكون بالأم ــم يش ــن يجعله ــذا ل ــل ه - وه

ســتفضح أمرنــا.
- سنفعلها أولً ثم تحكم في الأمر يا سيد أنور.

عادت فريدة تقول وكأنها تذكرت شيئًا ما: 
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ــوان  ــا رض ــدًا ي ــيكون غ ــاف س ــم.. الزف ــدًا، نع ــنفعلها غ ــن س - نح
ــد. ــد الغ ــس بع ولي

شهقت عزيزة قائلة: 
- لكن نحن لم نعدّ شيئًا بعد، ثم لماذا غدًا؟

ــوى  ــيحضر س ــذي س ــن ذا ال ــا داعٍ، مَ ــس له ــميات لي ــذه رس - كل ه
ــذا  ــرت ه ــدي، اخ ــر رش ــزل وزي ــو من ــتحرقه ه ــذي س ــزل ال ــن؛ فالمن نح
ــام  ــة أي ــذ ثلاث ــب من ــو غائ ــم ه ــه، نع ــودًا في ــس موج ــه لي ــص لأن بالأخ
بأسرتــه، وســيعود بعــد الغــد، هــذا مــا علمتــه، وســيكون بعــد الغــد داخــل 

ــد. ــى أح ــي ع ــد أن نجن ــن لا نري ــه، ونح ــو وأسرت ــه ه منزل
قالــت ذلــك ورحلــت، بينــا كانــت عزيــزة تشــتعل مــن الغيــظ؛ فهــي 
ــف  ــب؛ فكي ــى عق ــا ع ــت كل شيء رأسً ــدة قلبَ ــيئًا إلى الآن، وفري ــدّ ش لم تُع

ســتُعدّ المنــزل الــذي في حالــة مزريــة، نهــض الأســتاذ أنــور وهــو يقــول:
ــس  ــه النف ــر تكره ــدة لخ ــه فري ــن حولت ــرح، ولك ــر مف ــك خ - زواج

ــك. ــم ل أقس
ربت رضوان على كتفه قائلً: 

- لا تقلق، كل شيء سيكون بخير.
- أيــن الخــر يــا رضــوان؟ فريــدة تتــادَى في الخطــأ ولا تحســب حســابًا 

لحيــاة شــخص فينــا.
- ليــس خطــأ، بــل هــدفٌ تريــد أن تحققــه وتنتــر، وليــس هدفهــا هــي 

فقــط، بــل هــدف الجميــع.
- أنــت الوحيــد الــذي تصفــق لهــا يــا رضــوان، وأنــت الوحيــد أيضًــا مِن 
ــدّ مــن أن تتوقــف فريــدة عــن فعــل هــذه الأشــياء  ســيبكي في النهايــة، لا بُ
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ونــأتي بحقنــا، ولكــن بطريقــة غــر هــذه.
ــك  ــس لدي ــل لي ــور؟ لا.. ب ــيد أن ــا س ــرى ي ــة أخ ــك طريق ــل لدي - وه
ــة  ــل طريق ــن والأدب، ب ــة الل ــم طريق ــع معه ــؤلاء لا تنف ــم ه أي شيء، ث
القســوة والجلــد الــذي يســتخدموها معنــا، ثــم ســبق لــكَ وتعاملــت معهــم 
بــا تتحــدث بــه، مــاذا فعلــوا لــك ســوى ضربــة جعلتــك كنــت ســتكون في 
خــر كان؟ مــن اليــوم القســوة بالقســوة والعنــف بالعنــف، ثــم أنــت دائــا 
تقــول لنــا )وَكَتَبْنـَـا عَلَيْهِــمْ فيِهَــا أَنَّ النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ وَالْعَــنَْ باِلْعَــنِْ وَالْنَْــفَ 
قَ بـِـهِ  ــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّ ــنِّ وَالُْ ــنَّ باِلسِّ باِلْنَْــفِ وَالْذُُنَ بـِـالْذُُنِ وَالسِّ

ــارَةٌ لَــهُ(...  فَهُــوَ كَفَّ
قاطعه سيد أنور قائلً: 

- أعلم ما تقوله، لم أقل شيئًا، ولكن... 
أشار له رضوان قائلً: 

ارَةٌ  قَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ - اتركني استكمل الآية ثم تحدث بما لديك، )فَمَنْ تَصَدَّ
لَهُ ۚ وَمَنْ لَْ يَْكُمْ بمَِ أَنْزَلَ اللَُّ فَأُولَٰئكَِ هُمُ الظَّالُِونَ(، هل تريد أن تكون من 
الظالمين يا سيد أنور؟ ما نفعله نحن شيء قليل لا يساوي شيئًا بجانب ما 

يفعلونه؛ فنحن نحمي أيماننا ونحمي أنفسنا ونحمي أرضنا، ألم تقل ذات مرة 
إن هذه الأرض مثل رحم الأم التي تحمي جنينها؟ أين ذهب حديثك أين؟ 

ثم نحن لا نركض خلف أرض كي تعود ونسير في الشوارع مهلّليِن الأرض 
عادت الأرض عادت، لا.. بل ردّ دين، دين دام طويلً لم يأخذه صاحبه؛ فلا 

بُدّ من رده.
ســار الأســتاذ أنــور دون أن ينبــس بكلمــة، بينــا ســارت خلفــه عزيــزة 
ــذي  ــوان ال ــى رض ــا ع ــدة خوفه ــن ش ــا م ــوع في عينيه ــدَت الدم ــي تجمّ الت
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يتمســك بــيء فــوق طاقتــه، ارتمــى رضــوان أرضًــا ووضــع ذراعــه خلــف 
رأســه، وبــدأ ينظــر إلى الســاء الــذي يرســم فيهــا حلمــه.

ــاً  ــم؛ فحت ــي تبتس ــدة وه ــت فري ــة، نهض ــة طيب ــاح ذا رائح كان الصب
حســن سيمســك الرســالة في يــده اليــوم، وترتجــف عندمــا تعلــم ما ســتفعله، 
ــة،  ــة مزري ــزل في حال ــكان المن ــزة؛ ف ــزل عزي ــت إلى من ــا وأسرع ــت ثيابه بدّلَ
ــة  ــا، وصال ــام بعضه ــان أم ــان يرتمي ــط، غرفت ــد فق ــق واح ــو طاب ــزل ه فالمن
واســعة تشــتمل عــى بعــض الحــام التــي تحلّــق حولــك، كان بعــض التلاميذ 
مــن البنــن والبنــات يجتمعــون في المنــزل، فقــد كان يعــجّ المنــزل بهــم، منهــم 
مــن جلــب هديــة صغــرة ومنهــم مــن لم يجلــب شــيئًا، أتــى صــادق الــذي 
مــا زال يســتند عــى عصــا، فغمرتــه الفرحــة عندمــا رأى ليــى تنقــش يدهــا 
بالحنــة وتبتســم ابتســامة، مــا أجملهــا! هــذه الابتســامة تمــدّ لــه حيــاة جديــدة 

مليئــة بالفــرح، فقــال هامسًــا: 
- يــا ليــت أكــون فاقــدًا للبــر مثلــك حتــى نكــون في ظــام لا متناهــي، 

ونســر كــا يســر الضــوء دون أن نتوقــف ودون أن نشــعر بالخــوف.
جلــس بجانبهــا وأخــرج مــن جيبــه خاتمـًـا ووضعــه في إصبعهــا، فــكان 
شــبه خاتــم وليــس خاتمـًـا بالمعنــي الصحيــح؛ فهــو صنعــه مــن ســلك نحاس 
ــكلً  ــذ ش ــل كاد يأخ ــري، ب ــكل الدائ ــذ الش ــتوي ولم يتخ ــر مس ــكان غ ف
هندســيًّا آخــر يعلــم بــه صاحبنــا، بــدأت فريــدة تســتقبل التلاميذ بينــا عزيزة 
تطهــو الطعــام مــع بعــض أصدقائــه، بحثــت فريــدة عــن رضــوان فلــم تجده، 
دخلــت إلى الغرفــة التــي توجــد بجانــب درجــات الســلم؛ فوجدتــه يقــف 
هــو والأســتاذ أنــور وهنــاك بعــض التلاميــذ، فلمحــت القلــق الــذي يظهــر 

ــا عــى وجــوه الجميــع؛ فقالــت وهــي قلقــة:  جليًّ
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- هل أنت مستعد يا رضوان؟
ــوم  ــه، الي ــا في ــا أن ــر مم ــق أكث ــي أقل ــتِ تجعلينن ــم أن ــتعد، ث ــم مس - نع

ــع. ــة الجمي ــل لفرح ــق، ب ــا للقل ــتُ محتاجً ــا لس ــافي وأن ــل زف حف
دفــع رضــوان الجميــع أمامــه برفــق وجلــس في الخــارج وســط الأصدقاء، 

فنهــض أحدهــم قائلً: 
- أين الطعام يا رضوان يا بخيل.

قال رضوان بصوت مرتفع: 
- اليــوم ســتأكلون حتــى تمتلــئ بطونكــم، ولكــن لا تأكلــوا كثــرًا حتــى 
لا تحلمــون بلملــوم يــأتي في كابــوس يطبــق عــى أنفاســكم، هيــا يــا عزيــزة 

اجلبــي الطعــام.
قال أحدهما: 

- ليس لك شأن بالكابوس؛ فهو يخشى زيارة عفاريت مثلنا.
ــع  ــام م ــع الطع ــدة تض ــت فري ــا نهض ــك، بين ــوات بالضح ــت الأص عل
عزيــزة التــي علقَــت الأبصــار بهــا؛ فكانــت ترتــدي عبــاءة فضفاضــة ذات 
ــا  ــالً، وعيناه ــزداد جم ــا ي ــل وجهه ــض جع ــارًا أبي ــع خم ، وتض ــيٍّ ــون بن ل
ــوا  ــع وتناول ــف الجمي ــه! الت ــا أروع ــل م ــمَت بالكح ــي رُسِ ــوداء الت الس
الطعــام وكأنهــم لم يتذوقــوا الطعــام منــذ زمــن طويــل، فرغــوا مــن طعامهــم 
وبــدأت الأغــاني؛ فليــى هــي مــن أحيَــت الحفلــة بصوتهــا العــذب وأغانيهــا 
الجميلــة التــي تداعــب النفــس والقلــوب، اســتمرت الحفلــة لوقــت طويــل 
بــن الغنــاء والحديــث وبــن الشــاي الــذي لم ينقطــع لحظــة عنهــم، أشــارت 
ــل  ــض وحم ــه؛ فنه ــع أصدقائ ــث م ــرط في حدي ــذي انخ ــوان ال ــدة لرض فري
زجاجــة تمتلــئ بالبنزيــن، ونهــض الاثنــان الآخــران خلفــه، ركضَــت عزيــزة 
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خلفــه؛ فأمســكتها فريــدة مــن ذراعهــا وجعلتهــا تكــف عــن البــكاء؛ فهــي 
خائفــة ألّ يعــود مــرة أخــرى، فتحــول الفــرح لصمــت جعــل فريــدة تشــعر 
بالخــوف، فحتــا ســيكسُِ هــذا الصمــت أصــوات النــران التــي ستشــتعل؛ 

فقالــت فريــدة: 
- يجب أن يكون الوضع كما هو.

لم يســتمع أحــد لهــا وكأنهــم وضعــوا أصابعهــم في آذانهــم، فهــي تعلــم أن 
الخــوف الآن يتســلّل إلى القلــوب جميعًــا، وقــف اثنان مــن التلاميذ متشــابكَي 
ــا لحــدٍّ  ــا تشــبّثَ رضــوان وصعــد الجــدار، كان الجــدار مرتفعً الأيــدي، بين
ــقط الزجاجــة منــه؛ فحــاول أن  جعــل رضــوان يخشــى أن يســقط وتس
ــب  ــو مناس ــي، فه ــارع الخلف ــلك الش ــزل وس ــاً، ن ــزل متمه ــبّث وين يتش
ــوف،  ــوان بالخ ــعر رض ــارة، ش ــئ بالم ــذي يمتل ــي ال ــارع العموم ــن الش ع
ــا مــن حولــه إلا صــوت الضفــادع وصــوت قدمــه  فلــم يكــن يســمع صوتً
ــن  ــدًا م ــبٌ ج ــدي قري ــر رش ــزل وزي ــه أن من ــن حظ ــن حس ــر، م ــي تس الت
الجــدار، لم ينــزل ويغُــص في الشــوارع، تســلّل لســور المنــزل؛ فجميــع أهــالي 
ــن  ــة م ــرج الزجاج ــدون داعٍ، أخ ــم ب ــول منازله ــورًا ح ــون س ــف يبنُ الكاش
جيبــه وصــب البنزيــن حــول المنــزل، ثــم أشــعل الزجاجــة وألقاهــا داخــل 
ــه، لم  ــة من ــازل قريب ــض من ــذَت بع ــزل وأخ ــران في المن ــعِلَت الن ــزل، أُش المن
يعلــم أنهــا ستشــعل في منــازل أخــرى ولكــن كان هــذا هــو المتوقــع، علَــت 
أصــوات الاســتغاثة، لم يعلــم مــاذا يفعــل؟ كل مــا فعلــه هــو تســلّل الســور 
وخــرج؛ فأثنــاء تســلله نالــت النــران مــن قدمــه، ركــض ولم يبــالِ للنــران 
ــت  ــدار فكان ــلل الج ــتطع تس ــه، لم يس ــا في قدم ــا بالغً ــه حرقً ــبّبَت ل ــي س الت
الشــوارع ممتلئــة لدرجــة أنــكَ إذا ألقيــتَ شــيئًا لن ينــزل على الأرض، ســلك 
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الطريــق الخارجــي، ركــض التلميــذان وعــادا إلى منــزل عزيــزة عندما ســمعا 
الأصــوات ترتفــع هنــا وهنــاك، وصــل الاثنــان للمنــزل وعــا النحيــب، بينما 
ظلــت فريــدة تترقــب الوضــع في الخــارج؛ فلــم تجــد أثــرًا لقــدوم رضــوان، 
وأثنــاء خروجهــا كــي تبحــث عنــه وجدتــه يــأتي ركضًــا بحركــة بهلوانيــة، 
ركضــت تجاهــه وأســندته، بينــا عالــج لــه أســتاذ أنــور جروحــه، ســمعت 
فريــدة أصــوات الاســتغاثة تــأتي مــن بعيــد؛ فأصــوات رخيمــة مليئــة بالكــره 

الــذي جعــل هــذه النــران تشــتعل، قالــت فريــدة وهــي تشــر إلى ليــى: 
- أسمعيني صوتكِ الحسن يا ليلى.

فعادت الحفلة كما كانت وكأن شيئًا لم يكن.

***
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نحــن داخــل دائــرة نســر ونركــض، نضحــك ونبكــي، نــرخ ونتوجع، 
ــرة داخــل  ــاة.. دائ ــذا الحي ــوة، وهك ــا ولا ق ــقط داخلهــا لا حــول لن ــم نس ث
ــة  ــاة دائري ــون حي ــخاص يصنع ــن أش ــارة ع ــا عب ــا بداخله ــى م ــرة، حت دائ

ليــس هنــاك مســاس للخــروج.
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ق  علــم لملــوم في الصبــاح بــأن هنــاك منــزلً مــن أهــالي الكاشــف احــرُِ
ــام  ــية وأغن ــن ماش ــرة م ــائر كث ــاك خس ــه، وهن ــازل مع ــة من ــذ ثلاث وأخ
ــة؛ فهــو  ــوم لفصــل المعرف ــه لمل ــازل احــرق، توجّ ــر مــن أســاس المن والكث
ــرزوق لم  ــة م ــه، فسرق ــن مع ــدة وم ــد فري ــا.. بالتأكي ــذي فعله ــن ال ــم مَ يعل
ــن يفوتهــم أيضًــا،  ــق ل ــرة منهــم، وهــذا الحري ــت مدب ــل كان ــا، ب تكــن عبثً
ــا وســار إلى القهــوة،  ــا؛ فنعطــف يمينً وصــل إلى هنــاك ولكــن وجــده مُغلقً
ــوه  ــار نح ــيجارة؛ فس ــه س ــن أصبعي ــك ب ــس ويمس ــس يجل ــد إدري فوج
وضرب الطاولــة التــي كانــت أمامــه بيــده، ممــا جعــل الشــاي يســقط عــى 
قــدم إدريــس وينهــض مفزوعًــا وهــو ينفــخ ويقفــز مثــل الطفــل مــن شــدة 

ــف:  ــو يرتج ــال وه ــاي؛ فق ــخونة الش س
- ما الذي حدث لكل هذا؟

ــب لملــوم، بــل صفعــه صفعــة كادت أن تُســقِط لــه صــف أســنانه،  لم يُِ
ثــم أضــاف متعجــاً: 
- أعطِ هذا لابنتكِ.

قال إدريس وهو يضع يده على وجهه: 
- وما ذنبي في كل هذا؟

- ذنبُكَ أنها ابنتك.
- الله يلعنها؛ فهي تسبّب لي الخطر أينما ذهبت. 

تــرك لملــوم إدريــس ورحــل، لم يقــف إدريــس طويــاً وتوجّــه إلى المنــزل 
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ــوم ســتكون نهايتهــا ويتخلّــص مــن هــذا العــذاب،  وهــو يتوعــد لهــا؛ فالي
ــت  ــز، وكان ــدّ الخب ــرن تُع ــام الف ــس أم ــة تجل ــد فاطم ــاك وج ــل إلى هن وص
ــان  ــرة الدخ ــن كث ــعل م ــو يس ــس وه ــال إدري ــك، فق ــاعدها في ذل ــى تس مُن

ــزل:  ــذي يمــأ المن ال
- كح. كح أين غراب البين؟

خرج صادق من الغرفة وهو يقول: 
- ماذا تقصد يا أبي؟

- مُــن أقصــد يعنــي غــر فريــدة؟ فهــي غــراب بِــن تُســبّب لي الــرب 
والمشــاكل مــع لملــوم.

خرجت فريدة وهي ترتدي خمارها قائلة: 
- ماذا حدث؟

وقفــت أمامــه وهــي تنتظــر رد فعلــه، ولكــن لم يتأخــر كثــرًا، بــل رفــع 
يــده وأســقطها بقــوة عــى وجههــا؛ ممــا جعلــه تســقط أرضًــا تتلــوّى وتفــرق 
ــت  ــة خطِّطَ ــبه ورق ــذي يش ــا ال ــى وجهه ــا ع ــت يده ــا؛ فوضع في عينيه
بمســطرة عــى خدهــا الأيمــن، فهــرع صــادق وهــو يربــتُ عــى يدهــا قائلً: 

- قومي معي.
نهضَــت ولم تســتطع الرؤيــة بوضــوح؛ فكانــت الضربــة قويــة، وخاصــة 
أنهــا كانــت بأنملــة مــن إحــدى أصابعــه، خــرج الاثنــان إلى الصخــرة التــي 
ــون لا  ــا يك ــأوى عندم ــرك، والم ــا تُ ــد والأم عندم ــا يُفقَ ــونُ الأب عندم تك
ــكاء الحــار،  ــن يديهــا وغرقــت في الب ــدة وجههــا ب ــت فري مــأوى لهــم، دفن

ــه لم يســتطع؛ فوجدهــا تقــول: حــاول صــادق أن يطمئنهــا ولكن
- ماذا فعلتُ له كي يفعل لي هذا؟
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- أنت تعلمين بأنه سيظل هكذا ولن يتغير مهما حدث.
ــا  ــاة وأن ــذه الحي ــتُ له ــدري، أتي ــل ص ــي تثق ــكلة الت ــي المش ــذه ه - ه
أطمــع في حــب والــدي، ولكــن خُلقــتُ هنــا في منبــع قســوة يتحــوّل ويــزداد 
يومًــا بعــد يــوم ولــن يجــف هــذا المنبــع مهــا فعلــت، مــا ذنبــي أنــا كــي أولَــد 
وأرحــل بــدون حــب؟ مــا ذنبــي؟ أقســم أن الألم في قلبــي يــزداد يومًــا بعــد 
يــوم لــن يُشــفَى مهــا فعلــت؛ لأن عندمــا يقتُلــكَ أحــد لا تنتظــر منــه هــذا؛ 

فســوف تمــوت حزنًــا حتــى مــن قبــل أن يفعلــه معــك.
- اعلمــي أنــكِ ســوف تظلــن هكــذا؛ فالعيــون تعمَــى والأفــواه تصمت 

عندمــا نقــف أمــام والدينا.
- يظلموننــا بأفعالهــم يــا أخــي، ولا نســتطيع أن ندفــع الظلــم حتــى عــن 

. سنا نفو
لمــح صــادق شــخصًا يــأتي مهــرولً؛ فمســحت فريــدة دموعــه وركضــت 

اتجاهــه، فعلمــت أنــه جيــه؛ فقالــت متلهفــة:
- هل أوصلت له الرسالة؟

هز جيه رأسه، وأخرج من جيبه رسالة أخرى قائلً: 
ــدًا إذا  ــب غ ــوف أذه ــا س ــكِ، وأن ــلها ل ــو أرس ــه ه ــالة من ــذه الرس - ه

ــة. ــا في الخدم ــرى فأن ــي أخ ــن أن ترس ــتِ تريدي كن
ــاه  ــت تج ــرح، ركض ــن الف ــص م ــي كادت أن ترق ــا ه ــه، بين ــل جي رح
صــادق الــذي وقــف متســائلً؛ فمــدت يدهــا وطلبَــت أن يقــرأ لهــا الرســالة؛ 

فهــي لا تســتطيع الرؤيــة الآن، أخــرج صــادق الرســالة وقــرأ.. 
)وأنـا ازداد شـوقي لـكِ يـا حبيبتـي، تعلمين أنني لم أصـدّق عينـي عندما 
قـرأت الرسـالة التـي أرسـلتها لي، ولم أصدق أيضًـا أنني أتواصـل معك، هذا 
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مـن حسـن حظي، نعـم فكم أتمنـى أن أرى وجهك كما كنـت أراه، وأتمنى أن 
تنتهـي الأيـام سريعًـا حتى أصـل إليـكِ، الأيـام لا بل السـنوات التـي مضَت 
كنـت أشـتكي كثيرًا الوحـدة، حتـى كنت سـأعود، ولكـن جـدي أصَّ على 
أن أبقـى؛ فأنـتِ تعلمين يـا حبيبتـي أنّ ليس بيـدي شيء سـوى أن أطيع دون 
قـول شيء، ولكـن أنـا سـوف أعـود قريبًا، نعم سـوف أعـود حتى أقـرأ لكِ، 
وأنـتِ أيضًـا سـتقرئين لي بما أنـكِ أصبحتِ معلمـة في فصل المعرفة، سـعدتُ 
كثيرًا عندمـا سـمعتُ هـذا الخبر، فكـم كنـتُ أتمنـى أن أراكِ هكـذاـ تعلمين 
أننـي تعلمـتُ أيضًـا الكثير؟ تعلمتُ أشـياء عديدة، حتـى الحياة هنـا تعلّمُكِ 
الكثير؛ فهـي غير عزبة الصخـرة، بل مكان آخـر منفرد بشـخصيات وأماكن 
وأشـياء عديـدة لا أسـتطيع أن أذكرهـا كلها، أحلـم باليوم الـذي تكونين هنا 
ـا هـم  في مصر معـي، بمناسـبة مصر فأنـا قـرأتُ مـا قُلـتِ عـن النـاس، حقًّ
يخلطـون الأمـور، ولكـن في النهايـة جميعنـا في مصر، لا أعلـم عندمـا آتِ إلى 
عزبـة الصخـرة كيف سـأحيا فيهـا؛ فهي مثـل السـجن أو المقبرة التـي تعزلك 
ـا في أن العزبـة ومنازلها أسـوار عاليـة تخنقنا يومًا  عـن عـالم خارجيّ، كنت محقًّ
بعـد يـوم، ولكـن السـجن سـوف أراه نعيماً معـك، وسـوف أحـاول إقنـاع 
جـدي بالـزواج وتأتين إلى هنـا، هـل تحسـنَّت العلاقـة بينـك وبين جـدي؟ 
أتمنـى أن تكـون تحسـنَّت حتـى لا تقـف في طريـق حبـي لـكِ، أتمنـى ذلـك، 
وأدعـو الله دائماً، ولا تقلقـي عليّ، بـل أنـا في أحسـن حـال، ولـديّ أصدقاء 
يعتنـون بصحتـي عندما أُصَـاب بالبرد والسـعال؛ فأنـت تعلمين أنهـا تجعلني 
في فـراشي لمـدة أسـبوعين، لا تقلقي علّي، بـل أريدكِ أن تعتني أنـتِ بصحتك، 
وأريـد شـيئًا آخر.. هو أن ترسلي سلامك إلى الشـمس فهي توصلـه لي دائمً.
حبيبك الذي يقبلك(
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ــرح  ــردت والف ــالته، ف ــرأ رس ــا ق ــل بعدم ــدة أن يرح ــه فري ــت من طلب
ــت:  ــه، فقال ــواب قلب ــدق أب ي

- أيــن أنــت وأيــن أنــا؟ هنــاك فــراغ كبــر بيننــا، يــا ليــت هــذا الشــوق 
يعــر الفــراغ ويصــل لــكَ في لمــح البــر، أتمنــى أن تعــود قريبًــا كــا ذكــرت، 

أتمنــى؛ فالخمــس ســنوات كفيلــة أن تجعــل الحجــر يتزحــزح مــن مكانــه.
تنحنح صوت من خلف الشجرة قائلً: 

- هل انتهت توصيل الرسالة؟
- سيد أنور، أهلا بك، منذ متى وأنت هنا؟

- لا يهم.
- حقًا لا يهم، في النهاية أنت أتيت.

أشار الأستاذ أنور إلى وجهها قائلً: 
- إصبع من التي على وجهك؟

- مَن غيره؟ إدريس بن عبد الجبار.
- كنت أعلم أن كل هذا سيحدث، لملوم لن يترك أحدًا.

ت فريدة على أسنانها قائلة:  جزَّ
- الدور سيكون على لملوم حتى أتخلّص منه. 

- كيف؟
- لا تشــغل بالــك، اتــرك هــذا ليومــه، لكــن نحــن نتخلــف كثــرًا عــن 

فصــل المعرفــة؛ فــا بُــدّ مــن العــودة إلى هنــاك وإلا ســينهار.
- بالتأكيد سنذهب، ولكن هل علمتِ بآخر الأخبار؟

- ماذا حدث؟
ــوف  ــه س ــان أن ــظ الأي ــم بأغل ــك، وأقس ــل ذل ــن فع ــوم لم ــد لمل - توع
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يأخــذ أربعــة مــن أهــالي العزبــة، وســيقوم بحرقهــم إذا لم يــأتِ الفاعــل إليــه 
ويعــرف عــى مــا فعلــه.

ــه يــدل عــى  ــم مــا يفعل ــد أن نضعــف أمامــه، ث - هــو يهــدد فقــط، يري
ــا  ــه ويقــول هــا أن ــة، يظــن أن الفاعــل ســيذهب إلي ــه يفكــر بطريقــة غبي أن

ــن فعلــت ذلــك. مَ
- أنــت تعلمــن أنــه لا يهــدد فقــط؛ لأنــه فعــل الكثــر مــن قبــل، فهــذا 
بالنســبة لــه لا شيء، ثــم هــو يســر عــي مبــدأ خــذ الــريء يخــاف المجــرم، 
بالمعنــى الصحيــح اضِرب المربــوط يخــاف الســايب، هــذا هــو الــذي يســر 

عليــه.
تنهدت فريدة قائلة: 

- هو يريد كلمة، وأنا سوف أذهب إليه لعله يهدأ.
ذهبَــت فريــدة وتركتــه جالسًــا بمفــرده يفكــر في الأمــر، ســلكت الطريــق 
الخارجــي؛ فــرأت أرض جدتهــا التــي أصبحــت منــزلً شــاهقًا، بــل منــازل 
ــد  ــجرة تع ــب الش ــع، وبجان ــزرع وتقل ــا ت ــت هن ــا، فكان ــب بعضه بجان
الشــاي وتقُــصّ لهــا الجــدة القصــص النــادرة، كل هــذا انتهــى عــي الأرض 
قًــا بنفســها وكأنــه شيء ســيظل في صدرها  وكأنــه لم يكــن، ولكــن مــا زال معلَّ
ــرى،  ــرة أخ ــادت م ــده، ع ــم تج ــوم فل ــزل لمل ــت إلى من ــات، وصلَ ــى الم حت

وأثنــاء عودتهــا اصطدمــت بــه دون أن تنتبــه؛ فقــال ســاخرًا: 
- أنت مصابة بالعمى أم ماذا؟ 

تفرّس في وجهها، فعاد يقول:
- واضح أن الأمانة وصلت لكِ على أكمل وجه، هنيئًا لكِ ولأبيكِ.

- لماذا أخذت أهل العزبة وهم لم يفعلوا شيئًا؟
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- تعلمين أنني لستُ طفلً يبلل نفسه كي أصدق هذا الكلام الفارغ.
- تُصدّق أم لا تصدق، لا يهمني كثيًرا.

- إذًا لماذا أتيتِ؟
- أتيــتُ لأقــول لــكَ اتركهــم وشــأنهم؛ فهــم أشــخاص ليــس لهــم ذنــب 
في شيء، وأنــتَ تعلــم ذلــك، ألم يكفِــكَ أخــذ أموالهــم وأراضيهــم وجعلتهــم 

يحيــون في وَهــمٍ، وفصلــتَ بيننــا بجــدار لعــن.
ــودي إلى  ــد أن تع ــن أري ــاضر، ولك ــا في الح ــاضي واجعليِن ــي الم - اتركِ

ــط؟ ــتِ بالضب ــاذا فعل ــس، م ــة أم ــي ليل ــدة  وه ــة واح ــاضي ليل الم
- أوفّــر عليــك الكثــر حتــى لا تُصــاب بالصــداع، نحــن كنــا مجتمعــن 
في منــزل عزيــزة؛ فــكان زواجهــا هــي ورضــوان، كنــا منــذ الصبــاح حتــى 
ــاذا لا  ــم لم ــا، ث ــي فعلته ــتُ أنن ــتُ قُل ــا لكن ــاء، إذا فعلته ــر مس ــة ع الحادي

تُرجِــع الحــادث إلى صدفــة مــن الصــدف؟
ــدّ أن  ــئ؟ لأن كان لا بُ ــي مخط ــن أنن ــة، أتصدق ــم صدف ــة، نع - الصدف
أُرجِــع الحــادث إلى صدفــة مــن الصــدف، ولكــن مــاذا أقــول؟ الكــر هــو 
ــازل  ــة من ــق أربع ــع حري ــة أرج ــر بطريق ــرّف ولا أفك ــي أخ ــبب؛ جعلن الس
في هــذا الوقــت بالتحديــد إلى صدفــة، عــى العمــوم خــذي لي موعــدًا مــن 

ــارك. ــئ ونب ــب أن نهن ــه، فيج ــد مقابلت ــوان، أري رض
- يكفي هذا السخف.

- إذا سأتركك؛ فأنا لست متفرغًا لحديث لاذع مثلك.
ــة،  ــل المعرف ــت إلى فص ــا توجهَ ــى الأرض، بين ــق ع ــذا وبص ــال ه ق
ــال؛  ــن والرم ــن الط ــة م ــع عروس ــا وتصن ــس أمامه ــة تجل ــدت طفل فوج
فأرســلتها فريــدة إلى منــزل رضــوان الــذي لا بُــدّ مــن حضــوره الآن، 
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ــاً حتــى عــادت وكان يحملهــا رضــوان بــن  ــاة ولم تغِــب طوي هرعَــت الفت
يــده، فدخــل رضــوان الفصــل وهــو يتســاءل بعدمــا نظــر إلى وجههــا التــي 

ــاً:  ــس قائ ــع إدري ــل أصب ــا زال يحم م
- ماذا حدث؟

أسرعت فريدة قائلة: 
ــى  ــك ع ــي يهنئ ــكَ ك ــيأتي إلي ــوم س ــيحدث! لمل ــذي س ــا ال ــل م - ق
الــزواج، وهــذا ليــس مــن حبــه لــك، بــل يريــد أن يعلــم مــاذا حــدث ليلــة 
ــا لم نفعــل  ــه يعلــم بــكل شيء؛ فهــو لا يريــد أن يصــدق أنّن أمــس، أظــن أن

ــيئًا. ش
ــم  ــة، ث ــذه الدرج ــا له ــس غبيًّ ــو لي ــك؛ فه ــب ذل ــب أن نحس - كان يج

ــل؟ ــاذا أفع ــر، م ــكّ في الأم ــوف يش ــا فس ــي إذا رآه قدَمِ
- كــن حــذرًا ولا تتلجلــج في حديثــك، ولا تســمح لــه بــأن يوقعــك في 

الــكلام.
ــوان  ــزع رض ــل؛ فف ــام الفص ــف أم ــه يق ــا ووجدت ــن حديثه ــهِ م لم تنت
وجلــس يــداري قدمــه، بينــا تعجّبَــت فريــدة مــن سرعتــه؛ فهــو كان يــأتي 
خلفهــا بالتأكيــد، كان يمســك بعلبــةٍ صغــرة ملتفــة، مــد يــده إلى رضــوان 

ثــم قــال: 
- لماذا لم تدعونا إلى حفل الزفاف؟ أليس أنا مثل أبيك يا ولد؟

ازدرد رضوان ريقه قائلً: 
- والله في الحقيقة يعني الحفلة كانت بسيطة ومقتصرة على الأصدقاء.

- ونحن لسنا من الأصدقاء؟
قالت فريدة مسرعة: 
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- قل كلامًا غير هذا إذا أردتَ أن يسمع لك إنسان.
قال لملوم ساخرًا: 

- وماذا تكونين أنتِ؟ حيوان مثلً؟
اشتعلت فريدة غيظًا قائلة: 

- لا، بـل أتعجـبُ مـن حديثـِك؛ فهـو يخلـو مـن المنطـق، فكيـف تشردنا 
وتفعـل بنـا مـا لم يخطـر على بـال شـيطان وتريـد أن تكـون صديقًا لنـا؟! وفر 
وقتـك وقُـل المفيـد، هـو أتى يـا رضـوان ليعلَمَ منـك شـيئًا واحدًا فقـط.. هو 

أيـن كنـا ليلة أمـس؟ ألم نكـن في حفـل زفافـِك إلى الحاديـة عشر؟
هز رضوان رأسه قائلً: 

- نعم، ليلة أمس كنا في حفل زفافه، أقصد في حفل زفافي.
داعب لملوم مسبحته قائلً: 

- على العموم أتيتُ لأهنئَك، زواج مبارك إن شاء الله.
خرج لملوم، بينما جلست فريدة وهي تتنهّد بعمق قائلة: 

ــف  ــدًا لله لم يكتشِ ــر، حم ــة الأم ــم بحقيق ــى يعل ــذا حت ــيظل هك ــه س - إن
ــر كان. ــا في خ ــك وإلا كن ــر قدم أم

ــمّ جلبابــه ومســح حبــات العــرق التــي نبتــت عــى  أمســك رضــوان كُ
جبينــه قائــاً: 

ــيجعل  ــذا س ــم؛ لأن ه ــذي أخذه ــن ال ــدًا م ــيترك أح ــه س ــن أن - لا أظ
ــل  ــا، وإلا أه ــن فعله ــل إلى م ــه وص ــك أن ــن بذل ــو يظ ــا، فه ــه أرضً كرامت

ــوا. ــن يرحم ــف ل الكاش
- لا تقلــق، لــن يحــدث لهــم شيء عــى حســابنا، ســنفعل المســتحيل حتى 

ــودوا إلى أهاليهم. يع
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- على ماذا تنوين؟
- سوف أفكر وأخبركم بذلك، لا بُدّ من رجوعهم مهما كلف الأمر.

قال رضوان وهو يسير نحو الخارج: 
- غــدًا اجلبــي معــكِ صــادق وأســتاذ أنــور؛ فأنتــم ســتتناولون الغــداء 

معنــا، هــذا أمــر مــن عزيــزة.

***
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القســوة تهــدم جــدار قلــب يتســلح بالقــوة؛ فعندمــا تُصفَــع لــن يؤلمــك 
مــن الخــارج عــى قــدر مــا ســيصنع لــك فجــوة في داخلــك تبتلــع نفســك 

ــدري. دون أن ت
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تناولــوا الغــداء في منــزل عزيــزة، ثــم جلســوا يتفقــون عــى مــا ســيحدث 
اليــوم، طلبــت فريــدة أن تعــود الأهــالي إلى منازلهــم، ولــن يحــدث ذلــك إلا 

بالقــوة، فقالــت فريــدة وهــي ترتشــف الشــاي: 
نحــر مجموعــة مــن الصبيــة، ثــم سيتســلقون الجــدار ويذهبــون لمنــزل 
مــن منــازل أهــل الكاشــف، يأخــذون فــردًا أو فرديــن مقابــل أهــالي عزبــة 
ــا ســوف يخــرج  ــزل بالحجــارة، وطبعً الصخــرة، ســوف يهجمــون عــى المن

الأهــالي مســتنجدين، وفي هــذه اللحظــة ســوف يأخذونهــم.
قال أستاذ أنور وهو يضع الكوب بجانبه: 

- وهل هذه الخطة سليمة أم ستكون الثلاثة ثابتة كما يقولون؟
ــا  ــرد من ــد، كل ف ــا بالتأكي ــر حليفن ــم، والن ــس له ــا ولي ــتكون لن - س
ــه،  ــا علي ــا اتفقن ــذ م ــن التلامي ــب م ــات ويطل ــن الجه ــة م ــب في جه يذه

ــاء. ــون للغوغ ــم يفرح ــك؛ فه ــوا ذل ــن يرفض ــم ل ــوا أنه واعلم
قال رضوان وهو يفرك يده في بعضها البعض: 

ــة  ــرة ثاني ــاي م ــنتناول الش ــذا س ــل ه ــن قب ــل، ولك ــنبدأ في العم - إذًا س
ــاق. ــاب بالإره ــك تص ــة يجعلون ــل؛ فالصبي ــى الأق ع

- غدًا أو بعض غد، سيكون لك اثنان أو ثلاثة على الأقل.
- لا أعلم كيف سأتحملهم.

نهضت عزيزة تعد الشاي وهي تقول: 
- بالطبع ستتحملهم رغم أنفك فهم سوف يشبهوني كثيًرا.
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ــا  ــة، بينــا كان صــادق منخرطً ــان في نقــاش الجينــات الوراثي دخــل الاثن
في حديثــه مــع ليــى، أمــا فريــدة فكانــت تســبح في عالمهــا الخــاص، اقــرب 

أســتاذ أنــور منــه قائــاً: 
- تفكرين فيه؟

- تقصد حسن؟
- أهناك غيره؟

ــر لي في  ــو ذك ــون ه ــف يك ــل؟ وكي ــاذا يفع ــاً، م ــه دائ ــر في ــم أفك - نع
ــيعود؟ ــه س ــالته أن رس

- قلـتِ قريبًـا، ولكـن هـذا القريـب بعيـدًا جـدًا؛ فهـو لا يسـتحق هـذا 
الحـب.

- لماذا تقول هذا؟
ــف  ــنوات؛ فكي ــة س ــوال خمس ــك ط ــأل عن ــد ولم يس ــل ولم يعُ ــو رح - ه
يذهــب وكيــف يطمئــن عليــكِ وأنــت تنتظريــن ولا تعلمــن إذا كان ينتظــر 

أم لا؟
- ومن قال لكَ هذا؟ إننا تواعدنا وهو حتمً سيأتي مرة أخرى.

- وهل الوعد كافٍ كي يجعله ينتظر إلى هذه اللحظة؟
مدت فريدة يدها بالرسالة قائلة: 

- نعــم كافيــة، ثــم هــذه الرســالة هــو أرســلها لي وأنــا أرســل لــه، وهــو 
ــذه  ــدث به ــك تتح ــذي يجعل ــا ال ــل لي م ــن قُ ــرى، ولك ــا وس ــيعود قريبً س
النــرة معــي؟ لمــاذا يــا ســيد أنــور لمــاذا؟ ثــم هــو لــن يفعــل شــيئًا يجعلنــي 

أبكــي.
قال سيد أنور بمكر: 
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- سنرى يا فريدة.. سنرى.
ــرة  ــر م ــذا الأم ــدث في ه ــاء ألّ تتح ــك رج ــو من ــور، أرج ــتاذ أن - أس

ــاً. ــاج دائ ــبب لي الإزع ــو يس ــرى؛ فه أخ
ــا  ــق به ــي، فلح ــت ه ــاي وخرج ــف الش ــع يرتش ــدة الجمي ــت فري ترك
الباقــن لتنفيــذ الخطــة التــي وضعتهــا، جمعــوا عــددًا لا بــأس بــه مــن الصبية، 
ثــم عــادوا إلى منــزل عزيــزة مــرة أخــرى، بينــا ظــل صــادق وســط الصبيــة 
ــر  ــم بالحج ــة حجوره ــأ الصبي ــم، م ــوا طريقه ــدهم إذا ضل ــى يرش حت
ــة الجــدار ووقفــوا أمــام  ــاس بلاســتكية تمتلــئ بالرمــال، تســلق الصبي وأكي
ــت  ــى خرج ــال حت ــوب والرم ــوا الط ــم، ألق ــدوه في طريقه ــزل وج أول من
امــرأة بأطفالهــا للخــارج، وهــرع خلفهــا رجــل أخــذوه، لم يكتــفِ الصبيــة 
ــبعة  ــوالي س ــذو ح ــم وأخ ــوت تجواره ــة بي ــى خمس ــدوا ع ــل اعت ــك، ب بذل
ــوا  ــة الســبعة بحبــل واحــد وانهال أفــراد مــن أهــالي الكاشــف، ربــط الصبي

ــركل.  ــرب وال ــم بال عليه
شــجّع ذلــك الأهــالي والرجــال الذيــن خرجــوا مــن كل ركن واشــركوا 
مــع الصبيــة في القتــال، بينــا النســاء خرجــت خلــف الرجــال وهــم 
يصرخــون مطالبــن بعــودة الأهــالي إلى منزلهــم، علــت الأصــوات وأصبــح 
ــض  ــاء بع ــذت النس ــف، أخ ــل الكاش ــدود أه ــرة في ح ــة الصخ ــالي عزب أه
ــال  ــاق رج ــا س ــارة، بين ــا بالحج ــنَ عليه ــنّ يقرعْ ــم وكُ ــن منزله الأواني م
عزبــة الصخــرة الســبعة أمامهــم مثــل الدجــاج المذعــور مــن الذبــح وذهبــوا 

ــوم.  ــزل لمل إلى من
كان عددهــم يفــوق عــدد أهــالي الكاشــف؛ فلــم يســتطع أحــد أن 
ــم،  ــن بخروجه ــوا مطالب ــوم وصرخ ــزل لمل ــام من ــوا أم ــم، وقف ــرّض له يتع
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ــا  ــد طريقً ــم أح ــرف له ــن يع ــبعة ول ــذون الس ــوف يأخ ــوا فس وإذا لم يخرج
ــوم  ــة لمل ــن الصبي ــد م ــح أح ــوم، لم ــرج لمل ــتجِب ولم يخ ــوم، لم يس ــد الي بع
ــوق  ــدا ف ــرح أن يصع ــذة؛ فاق ــن الناف ــان م ــا يتطلّع ــن كان ــرزوق اللذي وم
الســور ثــم فــوق فــروع الأشــجار حتــى يصيــب الحجــر موضعــه الصحيح؛ 
فألقــوا بالرمــال والحجــارة، صعــد الرجــال والصبيــة وكل مــن كان يمتلــك 
ــدور  ــى ص ــل ع ــت تُمَ ــي كان ــال الت ــى الأطف ــاه، حت ــده ألق ــارة في ي حج
أمهاتهــم كانــوا يصفقــون بأيديهــم ويصرخــون بصــوت يصــم الآذان، 
علــت الأصــوات مــرة أخــرى وانهالــت أكيــاس الرمــال والحجــرات عــى 
لملــوم حتــى كــر زجــاج النافــذة، ودخلــت شــظايا مــن الزجــاج في جبهتــه 

ــوّى.  ــا ويتل ــقط أرضً ــه يس جعلت
أتي رجل بالسبعة رجال وألقاهم في حديقة لملوم قائلً: 

- أخرج أهالينا الذي ليس لهم ذنب في الحريق. 
ــوارع  ــت الش ــم، وازدحم ــم وذويه ــودة أهاليه ــوات بع ــت الأص ارتفعَ
بالرمــال والطــوب، وعلــت الأصــوات مرتفعــة ومختلطــة بــن هتــاف الأهالي 
وصيــاح الديكــة ونهيــق الحمــر وطنــن الذبــاب الــذي عمــر منازلهــم وكأنــه 
ثــورة خرجــت مــن ميــدان، انطلــق الأهــالي بقــوة للداخــل، فقــال أحدهــم: 

- سلمونا أهالينا تستلمون أهاليكم.
قال مرزوق وهو ينظر إلى رأس لملوم الذي يتطاير منه الدماء: 

- أهــالي عزبــة الصخــرة مجانــن، اتركهــم ثــم ســنفعل معهــم مــا لم نفعلــه 
مــن قبــل، ونجعلهــم يندمــون عــى فعلتهم. 

رفـض لملـوم خـروج أحـد؛ فهرع مـرزوق وهـو يلوح بيـده خـارج غرفة 
المكتـب، وأعطـى لحمـودة إذْنًـا بخـروج الأهـالي؛ فأخـرج حمـودة الخمسـة 
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خلـف بعضهـم البعض، فـرأى لملوم مـن النافذة وهـم يخرجون؛ فهـو لم يأذن 
بذلـك؛ فجـن جنونـه فأخـرج سلاحه مـن جيبـة ووضعـة في رأس مـرزوق 
ـر الصبيـة وزغردت النسـاء، ثـم خرجت  الـذي سـمح لهم بذلـك، بينما صفَّ
ا في العشرين  طلقة من مسدسـه أخرسـت الجميع، أصابـت أحدهم، كان شـابًّ
مـن عمـره يدعـى محمـود، قبـل أن يصـل إلى حضن أمـه اخترقـت الرصاصة 
صـدره فسـقط، جـن جنـون الصبيـة والأهـالي؛ فانهالـت الأحجـار مـن كل 
صـوب وحـدب والرمال التي كانت سـتغرق المنـزل، بينما انقـض الصبية على 
أحـد من أهـالي الكاشـف حتى فقـأ له عينـه، والتـفَّ الرجال حـول الآخرين 

وكانـوا على وشـك قتلهـم، ولكـن أتت فريـدة مهرولـةً فمنعـت قتلهم. 
تركهــم يلهثــون أمــام منــزل لملــوم، بينــا أخــذوا الشــاب مــن بــن يــد 
أمــه وحملــوه كــي يدفــن؛ فمــأ النحيــب العزبــة وخيــم الحــزن على نفوســهم 
يومــن بعــد وفاتــه، فقــد كان شــابًّا حســن الســرة، يذهــب إلى فصــل المعرفة 
كــا يذهــب الباقــن، ويعــود ليُعِــن أمــه التــي لا تــرَى؛ فهــو مــن كان يمــأ 
حياتــه، فهــي لم تنجــب ســوى هــو، وأبــوه تــوفي منــذ صغــره، فرحــل مــن 
كان يقودهــا ويعيلهــا، تــرى بــدون أن تمســك عصــا لتســتدل عــى طريقهــا؛ 
فهــو كان عصــا قويــة تتنقــل هنــا وهنــاك دون أن تخشــى الســقوط، ولكــن 
ــرأة إلى  ــزل الم ــى في من ــى أن تبقَ ــدة ع ــدت فري ــرًا، تعاه ــقط كث الآن ستس

ثلاثــة أيــام، وهــي مــن ســتعينها عــى الحيــاة بعــد وفــاة ابنهــا.

***
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)الموت يحلّقُ فوق نفوسنا ولا بُدّ من أن ينال منها، حتى ولو بعد حين( 



-197-
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ــا  ــى م ــة ع ــال العزب ــد أه ــوم، ولم يتوعَّ ــر لمل ــام ولم يظه ــة أي ــرت ثلاث م
فعلــوه، حتــى المنــزل لم يخــرج منــه حمــودة الــذي كان يســر طــول اليــوم في 
الشــوارع انقطعَــت قدمــه عــن الســر، ومــرزوق الــذي اختفــى كالعنقــاء، 
ــوا إلى الآن؟  ــف لم يخرج ــع، كي ــذا الوض ــن ه ــذ م ــدة والتلامي ــت فري قلقَ
فــكان أحــد مــن التلاميــذ يذهــب إلى منــزل لملــوم بأمــر مــن فريــدة ويعــود 
كــا كان، فليــس هنــاك حركــة حتــى داخــل المنــزل تــدلّ عــى الحيــاة وكأنــه 
ــه أمــوات وليــس أحيــاء، ذهبَــت فريــدة إلى رضــوان؛ فمــن الممكــن  قــر ب
أن يكــون لديــه علــم بــيء لم تعلمــه، وصلَــت إلى منزلــه وكان عــى وجهــه 
ــو  ــه وه ــال ل ــراب؛ فق ــرة والاضط ــي بالح ــي توح ــتفهام الت ــات اس علام

يغلــق البــاب خلفــه: 
- أهناك جديد؟ 

ــه  ــس في منزل ــوم لي ــؤال، لمل ــذا الس ــأل ه ــى أس ــت حت ــا أتي - لا، أن
ومــرزوق لم يظهــر منــذ الحادثــة، وحمــودة لم تخــطُ قدمــه الشــوارع كــا كان، 

ــوا؟ ــم رحل ــن أنه أتظ
ــد أن  ــه بع ــرزوق إلى بيت ــذه م ــوم أخ ــل لمل ــوا ولا شيء، ب - لا لم يرحل

ــه. ــة منزل ــرَت الصبي دمّ
- هذا يعني أنه هناك.

- نعم.
- أخشــى صمتــه؛ فهــذا ليــس مــن عادتــه، بــل هــو يــرد الصــاع صاعــن 
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دائــاً ولا ينتظــر كثــرًا، وأنــت تعلــم ذلــك؟
- هذا الشي هو الذي يقلقني، ولكن ما الذي في أيدينا كي نفعله؟

- ســوف أرســل أحــدًا مــن التلاميــذ يترقــب الوضــع مــن بعيــد حتــى 
ــه. نكــون مســتعدين لضربات

- لا، لا ترســي أي أحــد ولا تعرضيــه للخطــر، أنــت تريديــن أن يحــدث 
ــر  ــن أن نفك ــدّ م ــل، لا بُ ــن قب ــم م ــات أحده ــا م ــوت مثل ــدث ويم ــا ح م

فيهــم قبــل أن نفكــر في لملــوم.
- لا أريد ذلك بالطبع.

ــه  ــف في وجه ــن يق ــوم فل ــة إذا أراد لمل ــر؛ لأن في النهاي ــي الأم - إذًا اترك
ــا عــى أكمــل وجــه. ــه لن أحــد مهــا فعلــتِ، وســتصل صفعت

خرجـت ولم تُِـب؛ فهـي تعلـم أن هـؤلاء لا يصمتـون طويلاً دون فعـل 
شيء؛ فهـي كانـت تتعجّـب مـن رد فعلهـم البطـيء، بينما لملـوم الـذي كان 
يشـتعل غيظًـا كلما تذكّـر الأمر فـكان يسـتلقي على الأريكة وهـو معصوب 

الـرأس، وكان يجلـس بالقـرب منـه مـرزوق؛ فقـال وهو يشـعل سـيجارة: 
- هل ستصمت أكثر من ذلك؟

قال لملوم وهو يشير إليه: 
- المســدس الــذي أخرجتــه كان يجــب أن يقتلــك أنــت؛ فــكل مــا حــدث 

كان مــن تحــت رأســك أيهــا الجبــان.
- كانوا سيقتلونك إذا لم أفعل.

ــدة  ــى فري ــي تُدعَ ــذه الت ــن ه ــم شيء، لك ــم لم تفه ــيّ، نع ــت غب - أن
ســتكون أســفل قدمــي كحــرة.

ــة إلى  ــذه الليل ــدث في ه ــا ح ــع م ــاذا لا تُرج ــدة؟ لم ــب فري ــا ذن - وم
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ــوة؟ ــم بالق ــذت أهاليه ــا أخ ــهم بعدم ــعلتَه في نفوس ــذي أش ــب ال الغض
ــة  ــم في الحادي ــل شيء؛ فه ــتطيعوا فع ــن يس ــم ل ــدًا أنه ــم جي ــت تعل - أن
عــر والخامســة عــر لــن يســتطيعوا أن يفكــروا بهــذه الطريقــة الخبيثــة إلا 

عندمــا يقودهــم أحــد.
- لكن فريدة هي من منعَت قتل أهل الكاشف.

- هــذا مــا أكــدّ لي الأمــر أنهــا هــي مــن فعلتــه، وســوف أجعلهــا تنــدم 
ــا. وتدفــع الثمــن غاليً

ــق  ــزلي وحري ــة من ــوءًا... سرق ــع س ــزداد الوض ــوم ي ــة كل ي - في الحقيق
ــادم. ــا الق ــم م ــم، لا أعل ــن منازله ــات م ــبع عائ ــرد س ــازل وط ــة من أربع

ــالٌ، نعــم القــادم وبــال عــى فريــدة وأهــل فريــدة، وعــى كل مــن  - وبَ
يقــف معهــا.

- لم أحسَبْ أنهم أقوى منّا بكثير.
انتفض لملوم من مكانه، وأمسك مرزوق من فكّيه قائلً: 

ــك  ــى حيات ــظ ع ــا، إذا أردت أن تحاف ــوى من ــد أق ــاك أح ــس هن - لي
ــي.  ــة أمام ــذه الكلم ــل ه ــر لا تقُ ــش أكث وتعي

هز مرزوق رأسه وظل يبصق على الأرض من ضغط يده قائلً: 
- ماذا سنفعل إذًا؟

- ســوف أفعــل بالتأكيــد، ولكــن بنفــس أســلوبهم القــذر، كنــت أفعــل 
ولا أخشَــى ولا أنكــر، وســوف أظــل أفعــل عــى المــأ دون أن يقــف أحــد في 

وجهــي، مــا أفعلــه أنــا يصــب في مصلحتهــم.
استدعَى لملوم حمودة وخرج.

ــا  ــي لم تبعثه ــت تتذكــر الرســالة الت ــزل وجلس ــدة للمن ــادت فري ــا ع بين
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ــه، مــاذا ســيقول؟ فقــال صــادق وهــو يجلــس بجانبهــا:  ل
ــرج  ــن يخ ــه، ل ــذا أخرسَ ــنّ ه ــلحفاة، أظُ ــبه الس ــه يش ــا رد فعل - صاحبن
ولــن يقــف في وجهنــا مــرة أخــرى، أتمنــى أن يكــون مــات، ولكــن هــذا لا 

ــل القطــط بســبع أرواح. يمــوت؛ فهــو مث
- الأمر مقلق لدرجة كبيرة يا أخي.

- اتركي هذا ولا تفكري كثيًرا، في النهاية هو كلب ذليل.
- اليــوم ذهبــت لرضــوان، قلــت لعلــه يعلــم شــيئًا، لكــن هــو الآخــر لم 

يعلــم شــيئًا ســوى أن لملــوم انتقــل لمنــزل مــرزوق.
قال صادق وهو يضرب جبينه بيده: 

- إذًا قــولي علينــا يــا رحمــن يــا رحيــم؛ فمــرزوق ولملــوم رأســان عندمــا 
يقتربــان مــن بعضهــا هــذا يعنــي أن هنــاك عاصفــة قادمــة ســتأخذ الأخــر 

واليابــس.
ــزِد قلقــي أكثــر مــن ذلــك؛ فأنــا لم أنَــم منــذ يومــن، كادت رأسي  - لا تُ

أن تنفجــر مــن كثــرة التفكــر.
نهض صادق قائلً: 

- إذًا سوف أصنع لك كوبًا من القهوة ثم النوم، حتى تتحسّني قليلً.
- حقًا أحتاج للقهوة وللنوم معًا.

قالت فريدة وهي تتثاءَب: 
- ما أحوال ليلى هذه الأيام يا أخي؟

قال صادق متعجّبًا: 
- لماذا تسألين هذا السؤال لي وهي أمامك دائمً؟

- لأنك قريب منها، لا تداري علّي شيئًا، أعلم أنك تحبها.
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- نعم أحبها.
- أتمنى أن ترعاها ولا تقصّ معها في شيء؛ فهي تستحق كل الخير.

ــاً في  ــه دائ ــا أشــعر ب ــة لم ــه، بالإضاف - أخشــى هــذا الــيء كلــا تذكرت
نفــي؛ فحالــة ليــي تحتــاج إلى الرعايــة القصــوى، ولكــن أراهــا بــن الحــن 
والآخــر وكأنهــا شيء رُســم بريشــة فنــان، نعــم هــي آيــة مــن آيــات الحــب 
والجــال، شــعرت أنهــا عــى وشــك أن تقفــد بريقهــا ومضمونهــا فدخلــت 

في حياتهــا، وجعلــتُ هــذا المضمــون يســتكمل ســره.
ارتشفت فريدة القوة قائلة: 

- هل تعلم هي بحبك يا أخي؟.
ــول  ــد أن تق ــي تري ــب؛ فه ــعر بالذن ــى تش ــن لي ــم، ولك ــد تعل - بالتأكي
إننــي لا أمتلــك شــيئًا كــي أعطيــك، هــي لم تقُلهــا بطريقــة مبــاشرة، ولكــن 
أشــعر أن هــذا يُثقــل صدرهــا؛ فأنــتِ تعلمــن بمشــكلة ليــى؛ فهــي لا تــرى 

ولا تســمع إلا القليــل.
- وهل أنت ترى أنها لا تسمع ولا ترى إلا قليل؟

ــدون  ــى نركــض ب ــى ألا أرى ولا أســمع مثلهــا حت ــي أتمنّ - تعلمــن أنن
ــا  ــا مكانً ــع له ــتطعتُ أن أصن ــقوط، إذا اس ــن الس ــوف م ــدون خ ــة.. ب رجف
ــع  ــان فســأصنع؛ حتــى لا يكــون هــذا ثقــاً في نفســها، وعندمــا أصن للعمي
هــذا المــكان ســنكون بــه نحــن الاثنــان فقــط، نعــم.. نــرى في الظــام ونأنس 
ــم  ــاـ نع ــت لن ــمفونية صُنعَِ ــه س ــه وكأن ــب ب ــت ونخل ــمع الصم ــه، ونس ب

ــا فقــط. صنعــت لن
- مــا أجمــل الأحــام الورديــة التــي يُصبــح المحبــوب شــاعرًا ويتحــدث 

مثلــك يــا أخــي.
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ــق،  ــل عاش ــاعرًا ولا شيء، ب ــتُ ش ــا لس ــك، أن ــي بذل ــت تظلمينن - أن
ــق... يعش

لم يســتكمل حديثــه وطُــرق البــاب بقــوة، وكاد البــاب أن ينخلــع في يــده، 
هــب صــادق مــن مكانــه فزعًــا قائــاً: 

- مَــن هــذا الــذي يطــرق البــاب بهــذه الشــدة؟! اللعنــة عليــك! إذا كُــر 
مــن أيــن ســنجلب غيره؟

ركضَــت فريــدة خلفــه، فتــح صــادق البــاب فوجــد ثلاثــة مــن التلاميــذ 
يلهثــون ولم يســتطيعوا الحديــث، إلا واحــدًا منهــم اســتجمع قوتــه قائــاً: 

- فـ.. فصل.. المعرفة.
- ماذا حدث له؟

قال أحدهم وهو يجلس أسفل قدمه ويبكي قائلً: 
- ألقانا لملوم خارج الفصل وهدمَه.

نظــر صــادق إليهــا وكأنــه يقــول وهــا هــي العاصفــة أتَــت بعــد صمــت 
دام طويــاً، ركضــت فريــدة للخــارج بينــا ركــض خلفهــا صــادق، وصــل 
ــا، أقصــد الــذي كان فصــاً  ــة ركامً ــاك؛ فــكان فصــل المعرف ــان إلى هن الاثن
ــادق  ــولا ص ــه، ل ــيًّا علي ــقط مغش ــدة وكادت تس ــه فري ــرَت ل ــة، نظ للمعرف

الــذي تشــبَّث بيدهــا ووقــف صامــدًا بالقــرب منهــا. 
وكان رضــوان يقــف وبجانبــه عزيــزة، بينــا الأســتاذ أنــور دخــل وســط 
الــركام وكان يبحــث عــن بعــض الأوراق التــي كانــت متطايــرة هنــا وهناك، 
ــه  ــدة يدهــا مــن صــادق وركضَــت إلى منــزل مــرزوق، فوجدت جذبــت فري
يســر في الحديقــة وهــو ممســكٌ بمســبحته، هرعــت إليــه وجذبــت المســبحة 

مــن يــده بعنــف قائلــة: 
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- هذه المسبحة إذا قطعتها هكذا... 
انتثرت حبات المسبحة على الأرض، فعادت تقول وهي تشير إليها: 

- ألــن تجــد غيرهــا لتســتخدمها؟ بــل هنــاك الكثــر منهــا؛ فأنــت فعلــت 
ــتَ أننــا لــن نجــد غيرهــا،  معنــا مثــل هكــذا، هدمــت فصــل المعرفــة وظنَنْ
ــا  ــن مكانه ــا م ــا أو تنقله ــتطعتَ أن تهدمه ــرة، وإذا اس ــاك الصخ ــن هن لك

ــك.  ــي أرى قوت ــب واجعلن اذه
نظـر لـه نظرة احتقـار وانحنى على الأرض ليجمـع حبات مسـبحته، بينما 
هـي خرجـت بـدون وجـه، بـدون أن تعلـم مـاذا تريد وأيـن سـتذهب، أهي 
هنـا حقًـا تـرى مـا تـراه وتسـمع مـا تسـمعه وتشـارك في هـذا العـالم؟ أم هي 
في عـالم تغـوص في النـوم وتحلـم؟ تحلـم بعـالم وحشّي يعتـدي حتى على آيات 
الله، يعتـدي على كلمـة حـق، يعتـدي على إنسـانيّة ذاتـه، أنحن هنا نـدرك.. 
نسـمع.. نشـعر.. أم كل هـذا وهم؟! وهمٌ تحيـا به لأجل غير مسـمى، نظرت 
إلى المبـاني المرتفعـة مـن حولهـا، ونزعـت خمارها من على رأسـها؛ فهـي كادت 
أن تختنـق، فهـذه المنـازل أسـوارها عالية تمنعهـا التنفـس بحرية، حقًـا كما قال 
لهـا حسـن.. هنا حياة غير الحيـاة؛ فهي تـرى أن المنازل أسـوار عاليـة تحجبها 
عـن عـالم خارجـي، تعثّـرَت فسـقطت أرضًـا؛ فأعـادت الركض مـرة أخرى 
وهـي تلقـي بخمارهـا أرضًـا، فيا ليـت أنزع جلـد وأُسـقِط عن كاهلي الهزيل 
كل دَنَـسٍ، وأكـون بنفـس  بلا جسـد.. نفـس عاريـة لا تخجـل مـن نفسـها، 

قالـت هـذا وهي مـا زالـت تتعثـر في الركض.

***
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ــقوطًا،  ــيَ س ــر ولا تخ ــالي لتعث ــف، لا تب ــي دون توق ــا نف ــي ي ارك
ــذي  ــو ال ــذا ه ــا؛ فه ــه يومً ــتِ ب ــالم حلم ــي لع ــورك واذهب ــن ط ــي ع اخرج
ــي. ــي ولا تتوقف ــي، ارك ــا نف ــك ي ــود في نفس ــد الوج ــك ويُعِي ــم ل يبتس
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التـي  الرجفـة  وصلـت إلى الصخـرة حتـى سـقطت أسـفلها مـن كثـرة 
أصابتهـا، وتطلعـت إلى السماء الملبـدة بالغيـوم، ثـم صعـدت فوقهـا وظلَّت 
تراقـب النجـوم لعلهـا تخترق السماء وترحل مـن هذا العـالم الثقيل لعـالم حالمٍ 
ليـس بـه شيء إلا هـي فقـط، يقتصر عليهـا وتصغر حتـى تكون بحجـم حبة 
العـدس، وتكبر حتى تملأ فـراغ الكون، تريـد أن تصرخ صرخة كبّلَت نفسـه 
يـوم الميلاد التـي لم تصرخـه، وهل هـذه الصرخـة تجعل نفسًـا فنَت تعـود مرة 
أخـرى؟ وتجعـل جدتهـا تعـود إلى أحضانهـا؟ وتجعـل مَن رحـل يعـود إليها؟ 
لا.. وَهـم، كل هـذا وهـمٌ تحيـا فيـه، الصرخـة هـي صـوتٌ يخرج مـن أعماق 

النفـس يزلزلهـا ثـم يعـود الإنسـان ويتعزّى بصراخـه ويبقـى في لا شيء. 
ــث  ــا بح ــا، بين ــى عليه ــا يُغش ــة جعلته ــد صرخ ــوم بع ــت في الن غاصَ
صــادق كثــرًا ليجدهــا، ووجدهــا مســتلقية فــوق الصخــرة لا حــول لهــا ولا 
قــوة، هزهــا برفــق؛ ففاقــت وهــي تمســك برأســها وكأن هنــاك مَــن ضربهــا 
ــارَت  ــرة وس ــى الصخ ــن أع ــت م ــا، نزل ــد وعيه ــا تفق ــة جعلته ــة قوي ضرب
ــزل  ــت إلى المن ــكلام، وصل ــن ال ــة ع ــا صامت ــة، وكأنه ــس بكلم دون أن تنب
ــا  ــن، بين ــر والط ــن الحج ــع م ــذي يُصنَ ــراش ال ــوق الف ــها ف ــت بنفس وألقَ
ــقَ نــرًا عظيــم؛ فقــال لملــوم  كان يحتفــل لملــوم مــع مــرزوق ويظــن أنــه حقَّ

وهــو يضحــك بصــوت مجلجــل: 
ــى  ــم كل شيء، حت ــق يلته ــده حري ــون بع ــن أن يك ــدّ م ــت لا بُ - الصم

ــفقة. ــة ولا ش ــدون رحم ــم ب ــم ه تلتهمه
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قال مرزوق وهو يقضم في تفاحة بين يده: 
ــل  ــق، ب ــم؟ لا.. أفِ ــه به ــا فعلت ــى م ــيصمتون ع ــم س ــن أنه ــل تظ - وه

ــوم. ــا لمل ــادم ي ــر الق ــك، انتظ ــى بال ــر ع ــا لا يخط ــيفعلون م س
- أشعر بشيء غريب يا مرزوق، ألم تشعر به مثلي؟

- لا، ما هو هذا الذي تشعر به يا تُرى؟
- أنــت، نعــم المشــكلة فيــك، لمــاذا أصبحــتَ جبانًــا لهــذه الدرجــة؟ بــل 
ــذ  ــون؟ من ــاذا يفعل ــر م ــف وتنتظ ــت خائ ــا، أن ــن وصفه ــز ع ــة أعج لدرج

متــى ونحــن ننتظــر هــؤلاء الــكلاب الجبنــاء؟
ألقى مرزوق التفاحة من يده، ثم نظر للملوم بعين زائغة وقال: 

- منذ سرقة منزلي وحريق المنازل، وغيرها الكثير يا لملوم، ليس هناك داعٍ 
للتفتيش في الذي مضى.

- أنت محتاج لشجاعة يا مرزوق، نعم تحتاج إليها أشد الحاجة، أجعلك 
تذهب لمكان وتعود منه شجاعًا لا تخشى حتى الأسُُود؟

قال مرزوق وهو يطرد عن ذهنه الفكرة: 
- لا أريد شيئًا، شكرًا لك، أنت تعلم بهدفنا، ونحن حقّقنا أكثر مما كنا 

نطمح.
قال لملوم وهو يهز رأسه: 

- الطامح لا يتوقَّف عند نقطة معينة، اعتبر نفسَك تسير في طريق ليس له 
بداية من نهاية.

- نحــن نتوســع يومًــا بعــد يــوم، مــاذا تريــد أكثــر مــن ذلــك؟ هــل تريــد 
العــالم بأكملــه مثــل الإســكندر الفاتــح ونحــن لا نعلــم بذلــك؟

- لمَ لا؟
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- أنت تطمح وتطمع أكثر من اللازم، وإذا زاد الشيء عن حدّه انقلب 
ضده.

قال لملوم محذّرًا: 
- لا تعلق نفسـك بهذه الأشـياء، ولا تُسـمعْني كلمات تسـبّب لي الصداع، 
ثـم أنا أسـحق أي شـخص لا يسـتحق الحيـاة، وهـؤلاء منهم؛ فهم رجسين، 
القتـل سـيكون طريقهـم الـذي يسيرون فيـه دائماً، والدمـاء سـوف تسـيل 
كالنهـر الـذي يفيض على حياتهـم، وسـوف يتجرعون الفسـاد حتـى يكادوا 

منه. يختنقـون 
قال مرزوق مفكرًا: 

- يا لك من شرير! لن تكف عن هذا، كم أحبك وأنتَ تفكر بهذه الطريقة 
الشريرة، وإذا كنتَ تريد أن تسير بهذه الطريقة التي تتحدّث عنها؛ فلا بُدّ من 

تجديد القواعد التي وضعها لنا جدنا الحكيم.
- عظيـم، الله ينـور عليـك يـا مـرزوق، أنـت تؤمـن بالتجديـد، تعلـم أن 
التجديـد سلاح سـوف يُسـتَخدم ضـد كل قديـم.. ضـد كل تأخّـر وتخلف، 
ونحـن سـوف نسـتخدم هـذا ضدهـم، هنـاك أسـلحة كثيرة لا تحتـاج إلى 
تصنيعهـا موجـودة هنـا، ولكن تحتـاج إلى نظـرة دقيقـة، دقيقة فقـط، الأغبياء 
هـم مـن يعتقـدون أن قطعـة حديـد تُـرج صـوتَ بُـوم تكـون هي السلاح، 
لا.. هـذا ليـس سلاحًا، بل صـوت يجعل عـدوّك يبتعد عنك خمسـة خطوات 
لا أكثـر، أمـا السلاح الحقيقـي هـو التجديـد، نعـم.. وكأنك بالضبـط تضع 
للأرانـب جاتـوه بـدلً مـن الجـزر، سـوف يتراجعـون ويخشـون شـكله؛ فهم 
ليسـوا معتاديـن عليه، يريـدون الشيء الـذي اعتـادوا عليه منذ زمن؛ فسـوف 

هـم ثـم يموتون. يربطـون بطونهـم ويجلسـون واضعين أيديهـم على خدِّ
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ــم  ــة ث ــا الطبيع ــلحة تصنعه ــم.. أس ــوم الله، نع ــا لمل ــك ي ــى عقل - الله ع
يطورهــا البــر، أو يطورهــا لملــوم، ثــم تكــون ســهامًا تُلقــى عليهــم وتُغرس 
في صدورهــم، عــى كل حــال هــم ســيموتون، إذا لم نفعلهــا نحــن فســوف 

يفعلوهــا هــم، ولكــن مــاذا عــن عبــد العزيــز مــاذا ســتفعل معــه؟
- سأفعل معه ما سيرضيه.

- منذ متى وأنت تفعل هذا مع الخلق؟ فأنت دائمً تسطو عليهم.
انتفض لملوم من على كرسيه، ثم قال: 

- هــل أعتــر هــذا ذلــة لســان حتــى لا أغضــب عليــك؟ أم أعتــره الخمر 
هــي مــا تجعلــك تتحــدث بهــذه الطريقــة الحمقاء؟

قال مرزوق وهو يقهقه: 
- لا هــذا ولا ذاك، مــا أقولــه حقيقــة، اعــرف بذلــك؛ فالاعــراف بالحــق 

ــا لملوم. ــة ي فضيل
ــي،  ــو لا يرضين ــف؛ فه ــاً ولا أتكل ــق دائ ــول الح ــي أق ــم أنن ــت تعل - أن

ــيئًا. ــم ش ــد تفه ــخاص لم تع ــن الأش ــي، ولك ــذه حقيقت والله ه
قال مرزوق ساخرًا: 

- واضح يا أخي واضح!
نظر لملوم إلى مسبحته التي أعاد حباتها، ثم قال: 
- أما فريدة فأنا أدبّر لها شيئًا لن تستطيع رفضه.

- ما هو هذا الشي؟
- لا تقلق، سوف تعلم به عن قريب.

بسط الظلام أذرعه على العزبة بأكملها، فخرجت فريدة متسللة من المنزل 
وابتعدت، وصلت إلى الصخرة فنظرت لها نظرة فاترة، وابتعدت عنها أيضًا، 
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ولكن عادت تنظر إليها بعدما ابتعدت؛ فهي رأت هناك شيئًا، نعم.. كان شخصًا 
يستلقي على الصخرة في نفس الموضع التي كانت تستلقي فيه، سارت ولم تهتم 
بأمره، من الممكن أن يكون تلميذًا أو فردًا من الذين يُطرَدون من منازلهم بسبب 
امتناعهم عن السرقة، كلما سارت كلما سمعت صوت أقدام خلفها، وكأن هناك 
من يسير متتبعًا خطواتها، شعرَت برجفة غمرتها فتوقفت، والتفتت للخلف؛ 
فلم تجد أحدًا، نظرت إلى الصخرة فوجدت الرجل ما زال بجانب الصخرة، 
إلى  سريعًا  التفتَت  خلفها،  الاقدام  أصوات  أيضًا  وسمعَت  السير  استكملت 
الوراء؛ فوجدت شخصًا وكأنه شبح ليس له معالم كي تستطيع التعرف عليه، 
وكأنه  لوحة نسي الفنان أن يرسمها؛ فظهرَت غير واضحة المعالم، نعم بلا أُطرٍ 
تحددها، نظرت إلى الصخرة بخوف مستنجدة بالرجل الذي كان هناك، فوقف 
الرجل فوق الصخرة وراح ينظر لها نظرة بؤس وترتجف يده وقدمه، بل جسده 
بأكمله يرتجف بحركة لا إرادية سقطت دموعه ثم سال الزبد من شدقيه وكأنه 
ينتظر الموت الذي لا مفر منه، نظرت إلى الشبح الذي يقف أمامها؛ فكان ما زال 
يتطلع بها؛ فأمسكها من خمارها وراح يتشمم به، فجذبته بحركة آلية وركضت 
سريعًا، ابتعدت بخطوات كثيرة ثم نظرت خلفها فوجدته ما زال في مكانه مثل 
الصنم لم يتحرك، راحت تركض وتستغل فرصة وقوفه؛ فكانت تنظر خلفها 
فصرخت  منها؛  واقترب  نحوها  ركض  وتسقط،  فتتعثر  والآخر  الحين  بين 
هناك  زال  ما  بالذي  استنجدت  تركض،  وعادت  الأرض  على  من  ونهضت 
وتُنّ؛  تموت  ويجعلك  الأذن  يصم  صوت  مفزِع،  بصوت  يضحك  فوجدته 
فوقفت، وما زال يقترب منها وجثم فوقها، وما زال صوته يتردّد في أعماقها؛ 

فصرخت صرخة قوية وكأنها ضحك يختلط بصراخ واستنجاد. 
كانـت هـذه الصرخـة كفيلـة بـأن تجعـل صـادق يفـزع وينـزل مهـرولً 
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لأسـفل، فقفـز صـادق إلى غرفـة فريـدة فوجدها تتمتـم بكلمات غير مفهومة 
وملابسـها مبللـة وكأنه كانـت داخل بحـر، فكانت تهذي وهـي نائمة، حاول 
صـادق أن يوقظهـا مـن نومها، بينما وقفت مُنـى ترتجف بجانبهما وتبكي على 
حـال أختهـا، نهضَـت فريدة وهـي تحتضن صـادق بقـوة، وكان الشـبح الذي 
كان يطاردهـا في حلمهـا سـينتزعها مـن هذا العالم، شـعر صادق بهـذه الرجفة 
تملأ جسـده، فربت على كتـف أختـه وكادت الدموع تسـقط من عينيـه، بينما 
إدريـس الـذي فـاق مـن نومـه وهـو يسـبّ ويلعـن، فهـو فـاق بسـببها؛ فكم 
يحـاول جاهـدًا النوم بسلام بـدون بعوض يقلقـه أثناء نومـه، أمـا فاطمة التي 
تعثّـرَت وهـي تركـض وتبحث عن المسـتغيث؛ فعلمـت أنها فريـدة، فهرعت 

إليهـا ثـم قالت: 
- عفريــت، أكيــد عفريــت، اقرئــي المعوذتــن وآيــة الكــرسي قبــل النــوم، 

ألم أقــل لكــم اجعلــوا كتــاب الله المجيــد فــوق رؤوســكم كــي يحصنكــم.

***
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)الأحــام محملــة بالكثــر مــن الــذي مــى ومــن الــذي لم يــأتِ، فكــم 
ا ونتــألم، ألمٌ كثــر  تختلــط الأمــور وينتــج صــورة تجعلنــا نــرخ صراخًــا حــادًّ
ــا ســوى أن نســتقبل هــذا  ــدون رحمــة، ومــا علين يســكن النفــس ويقتلهــا ب

وذاك برجفــة تزحــفُ عــى نفوســنا ونغــرق في أعماقهــا.(
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تبـدّل حـال فريـدة بعد هـذا الكابـوس؛ فشـحب وجههـا أكثـر وشردَت 
كثيرًا، وأصبـح الخوف جليًّـا على وجههـا، والقلق والاضطراب سـكن قلبها 
أكثـر ممـا كان يسـكنه، نهضَـت بعدمـا داعبت الشـمس عينهـا، فوقفـت أمام 
ت وكأنهـا إنسـانة أخـرى لا تعـرف  المـرآة وتطلّعَـت إلى صورتهـا التـي تغيرَّ
عنهـا شـيئًا قـط، وضعـت الشـال فـوق كتفهـا وهرعـت إلى أعلى تتطلع على 
صـادق هنـا وهنـاك فلـم تجـده، فجلسـت على فراشـها وهـي تفكـر في هـذا 
الكابـوس الـذي كاد أن يقتلهـا، بـل يمزقهـا، فكلما تذكرتـه كلما شـعرت 

برجفـة في أمعائهـا، فزعـت عندمـا أتـى صـادق وجلـس بجانبهـا قائلً: 
- لماذا كان هذا الصراخ؟

ألقت بنفسها بين ذراعيه قائلة: 
- ليــس بيــدي يــا أخــي، ليــس بيــدي، لم أكــن أعلــم بــا يحــدث معــي، 
كــدتُ أن أمــوت في هــذا الكابــوس الــذي جعلنــي أمــوت ألــف مــرة، ألــف 
ــه  ــه ليــس ل ــن يريــد قتــي، ولكن ــاك مَ ــأن كان هن ــا أخــي، حلمــتُ ب مــرة ي
ــع لي وكأني لم أكــن  معــالم، وهنــاك رجــل اســتنجدتُ بــه كثــرًا، ولكــن تطلَّ
ــا أخــي وبكــى أيضًــا! هــل هــذه هــي  موجــودة في هــذه الحيــاة، ضحــك ي
ــذي  ــل ال ــذا الرج ــل في ه ــا تتمث ــا به ــي أحي ــاة الت ــون الحي ــاة؟ لم لا تك الحي
ــد  ــي وتري ــض خلف ــا ترك ــرض، بين ــزن وم ــقاء وح ــؤس وش ــر لي بب ينظ
ــي كــي أرى كل هــذا الــيء؟  ــا ذنب ــي؟ م ــا ذنب ــا ربي! م ــي، ي الخــاص منِّ
كــي أمــوت مــن الخــوف الــذي يســتحوذ عــى حيــاتي ويقلبهــا رأسًــا عــى 
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ــي  ــقَّ شيء ك ــي لم يتب ــا أخ ــدَت ي ــة نف ــيئًا، الطاق ــل ش ــد أتحم ــب؟ لم أع عق
أتحمــل الكثــر.

ربـت صـادق على يدهـا ومسـح دموعهـا، وجلس يتطلـع إليهـا بصمت، 
فهـي غارقـة في التفكير، أصبحـت غائبـة عـن عـالم البشر، في الحقيقـة هـي 
دائما غائبـة ليسـت هنـا، بل هنـاك في عـالم خالٍ منـه.. عـالم ليس به لملـوم ولا 
مـرزوق، عـالم في ذهنهـا صنعتـه بحلمهـا، بسـبب الحياة التـي فرضَـت عليها 
الكثير وخضعتـه أسـفل قدمهـا؛ فهـي تريد إلغـاء الماضي الذي يشـبه شـبحًا 
مخيفًـا يغـور في صدرها، وتزيل المسـتقبل الـذي يتمدّد؛ فكم تخشـى أن يتوقف 
عـن تمـدده ويتقلـص فجـأة؛ فتسـقط على عنقها، فهـي تريـد أن تكـون الحياة 
والمـوت.. الآن والأمـس والغـد، تكـون كل شيء ثـم لا شيء وكأنهـا لم تكـن 
يومًـا، تتبخـر وتتلاشَـى في أعماق الكون السـحيق حتى لا تشـعر ولا تسـمع، 
ولكـن هيهـات! فنحـن نسير ضمـن معادلـة محكمـة لن ينقُـصَ منهـا عنصر 

وإلا اختلَّـت وسـقطت، وسـقط معهـا هـذا الوجـود بأكملـه في الحضيض. 
قــرع البــاب بشــدة؛ ففزعــت وتشــبّثَت بصــادق وكأن هــذا الشــبح مــا 
زال يلاحقهــا، بينــا فتحــت مُنَــى البــاب، واندفــع رضــوان للداخــل وخلفــه 
ــا؛  ــرولً إليه ــلم مه ــات الس ــوان درج ــع رض ــور، فقط ــتاذ أن ــزة وأس عزي
ــه وتشــبث  ــه، فجلــس بجانب ــا وهــو يحتضنهــا بنظرات فوقــف أمامهــا متلهفً
ــال  ــكاء؛ فق ــة في الب ــة ومنتحب ــه باكي ــها في أحضان ــت نفس ــا رم ــا، بين بيده

ــوق:  ــوت مخن ــوان بص رض
- مــا الــذي أصابــك ومــا الــذي حــدث لــكِ؟ لمــاذا يــا فريــدة كل هــذا 

لمــاذا؟ إلى متــى ســوف تبكــن؟ 
جلست عزيزة بجانبهما، ثم قالت: 
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ــا، مــاذا حــدث؟ ســيكون كل شيء كــا كان وأحســن مــن  - لا تحمــي همًّ
ذلــك بكثــر.

قال أستاذ أنور وهو يضبط نظارته: 
- يكفي أنه فعل هذا الشيء ولم يقتلنا!

قال رضوان هامسًا: 
- سنفعل كل ما تريدين حتى ننتقِم من هذا الكلب.

- سنفعل، نعم سوف نفعل، ولكن ليس كما كنا.
قال أستاذ أنور غاضبًا: 

- في الحقيقــة ســئمتُ هــذا الوضــع الــذي يشــبه الركــض في دائــرة ليــس 
لهــا مخــرج، أريــد أن أقــول لكــم اتركــوا لملــوم يفعــل مــا بــدا لــه، في النهايــة 

هــو داء مســتعصٍ لا يُعالَــج.
: قالت فريدة بتحدٍّ

- بل يُبتَ، لملوم داء علاجه الوحيد هو البتر.
- لا تجعلي عقلَكِ يأخذك إلى حيث لا رجعة.

- تريــد يــا أســتاذ أن تتوقــف لأنــك ســئمت مــن الركــض داخــل دائــرة، 
حســنًا.. لا أريــدك أن تــأتي إلى الصخــرة مــرة أخــرى، واجلــس انتظــر دورك 
كفــأر مذعــور ســتكون نهايتــه أســفل الأقــدام ومــوت لا مفــر منــه، تريــد أن 
يســتعبدك.. أن يســطو عليــكَ.. أن يقتلــكَ يومًــا بعــد يــوم وأنــت تنظــر لــه 

ولا تقــول حتــى شــيئًا. 
سارت نحوه وأمسكت يده، وعادت تقول: 

ــذا  ــد ه ــف ض ــك تق ــا يجعل ــك كل م ــا وتمتل ــت تمتلكه ــد أن ــذه الي - ه
ــئمتَ  ــك س ــاذا؟ لأن ــرف والازدراء؟ لم ــا في الق ــد أن تحي ــاذا تري ــب، لم الكل
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ــه. ــن في ــذي نح ــع ال ــض والوض الرك
صمـت الأسـتاذ أنـور وجلس كالفـأر المذعـور مـن حديثها، بينما عادت 
إلى مكانهـا ودخلـت في عالمهـا الـذي تسـكنه، فنظـر لها رضـوان نظـرة مطوّلة 

وهـو يراهـا لا تبـدي أي اهتمام بوجودهم، فنهـض قائلً: 
- سـنذهب وسـنلتقي غـدًا بجانـب الصخرة إذا شـئتِ ذلك، وأنا سـوف 

أقـوم بمهمتـي في دعـوة التلاميـذ إلى الصخرة بـدلً من فصـل المعرفة.
رحل الثلاثة، بينما جلس صادق بجانبها قائلً: 

- لمَ لا نذهب إلى الصخرة الآن؟ فأنتِ تحبين هذا المكان، هيا سنذهب معًا.
قالت وهي ترتجف: 

- ولكن هو ينتظرني هناك؟
- من هو؟

- الرجـل الـذي كان يموت وعاد يضحـك؛ فهو هناك، والشـخص الذي 
لم أتعـرف عليه أيضًـا هناك، ينتظرني وسـوف يقتلني إذا ذهبـتُ إلى هناك.

ــكِ؛  ــب مع ــوف أذه ــا س ــم أن ــن، ث ــت تتوهم ــد، أن ــاك أح ــس هن - لي
ــق. ــاك داعٍ للقل ــس هن فلي

ــت بالشــال الــذي ســقط مــن عــى كتفهــا، وذهبــت معــه؛ فكانــت  التفَّ
تســر بخطــى متثاقلــة وكأنهــا ســتجده هنــاك ينتظرهــا كــا تتخيــل، جلــس 
ــب  ــت تداع ــها وراح ــندت رأس ــا أس ــا، بين ــب حوله ــت تترق ــان وظل الاثن
ــذي  ــوس ال ــر الكاب ــدى، وتتذك ــوها الن ــي يكس ــرة الت ــائش الصغ الحش

ــد. ــها إلى الأب ــيظل في نفس س

***
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القســوة لا تصنــع رجــالً، بــل تصنــع قلوبًــا ضعيفــة واهنــة، وتجنــي عــى 
نفــوس وتُفنـِـي أرواحًــا ليســت قابلــة للفنــاء.
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ــن ذي  ــا ع ــرّ حاله ــر؛ فتغ ــن والآخ ــن الح ــا ب ــوس يراوده ــل الكاب ظ
ــة دون أن  ــرة طويل ــا ف ــس في غرفته ا، وتجل ــرًّ ــا مكفه ــح وجهه ــل، أصب قب
ــت  ــادرًا، فكان ــح ذهابهــا إلى الصخــرة ن ــزل، وأصب ــى خــارج المن تخــرج حت
ــوان  ــو ورض ــدروس ه ــاء ال ــولَّ إعط ــذي ت ــادق ال ــن ص ــار م ــم الأخب تعل
ــا  ــرأ في كتابه ــة تق ــت جالس ــا كان ــا، فبين ــن حالته ــى تتحس ــذ حت للتلامي
قــرع البــاب بصــوت مرتفــع، هرعَــت مُنــى لتفتــح، تســاءلت فريــدة عــن 
الــذي حــر، ولكــن لم تُِــب مُنــى؛ فنهضــت وهــي تلتفــت فوجــدت لملــوم 

ــت:  ــم قال ــرة ازدراء، ث ــا نظ ــرت له ــارس، نظ ــه ح وبجانب
- هل تريد أن تهدم هذا البيت؛ فلذلك أتيت وتعبت نفسك؟

رد لملوم بصوت خشن قائلً: 
- نعم أتيت، ليس لهدم البيت، بل لبناء هذه الخرابة قصًرا.

- القصــور في الجنــة يــا لملــوم بيــه، قُــل مــا الــذي تريــده بالضبــط ووفــر 
وقتــك ووقتــي؟

- أنــتِ، نعــم أريــدكِ أنــتِ، ثــم لمــاذا تجعلينــا نقــف عــى البــاب بــدون 
أن تدعِينــا للدخــول؟ هــل أنــتِ بخيلــة لهــذه الدرجــة ولا تعرفــن شــيئًا عــن 

الكــرم؟ كــم أكــره هــؤلاء الأشــخاص.
أمسكت فريدة الباب الذي كان يتأرجَح من الهواء قائلة: 

- تركــتُ لــكَ الكــرم كلــه، ولكــن قُــل المقصــود مــن خلــف حديثــك 
الــذي يجعــل الصــداع يفلــق الــرأس إلى نصفَــن.
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ــم دخــل خلفــه حــارس، فقــال وهــو ينظــر في  دفعهــا لملــوم ودخــل، ث
ــمئزاز:  ــزل باش ــاء المن أرج

- حــارس يريــد الــزواج منــكِ، وأنــا عــى يقــن أنــكِ لــن ترفــي ذلــك 
الأمــر؛ لأنــكِ ســوف تختاريــن الــزواج عــن المــوت، ثــم هــذه فرصــة تتمنّــى 

أيــة فتــاة جالســة بجانــب أمهــا، وهــا هــي قُدّمَــت لــكِ عــى يــد لملــوم.
حملقَت فريدة في وجهه، ثم ضحكت قائلة: 

ــا  ــا ســيد لملــوم إذا كان عنــدي علــم بأنــك ســتأتي إلى هن - في الحقيقــة ي
ولهــذا الــيء لكنــتُ وفــرت عليــك الكثــر، مــا تفعلــه ســئمنا منــه؛ فنحــن 
ــك  ــت قدم ــي تح ــد أن تجعلن ــت تري ــرة، أن ــات كث ــام ومسلس ــراه في أف ن
حتــى لا أقــول لــكَ لا، ولكــن لا تقلــق.. ســوف أظــل أقــول هــذه الكلمــة 
مهــا فعلــت، إذا أردتَ ابــنِ لي ســجنًا، لا بــل ســجون كــي تخرســني؛ فلــن 
ــى  ــا إلى مت ــه بن ــا تفعل ــا، م ــا م ــه يومً ــول شيء أردتُ قول ــن ق ــرس ع أخ
ســنظل نحيــا في القــذارة؟ إلى متــى؟ مهــا طــال يــوم فســوف ينتهِــي، واعلــم 
ــه يحــومُ  ــا اقــرب.. اقــرب لدرجــة أن ــا عليــك، ويومن ــا لــك ويومً أن يومً
حولــك الآن، بربِّــك مــاذا تســتفيد وأنــت تصنــع معنــا كل مــا تصنعــه؟ هــل 
تســعَد بجوعنــا وألمنــا وفقرنــا وربــط بطوننــا؟ أنــت شــيطان رجيــم وإبليــس 
ينتظــرُكَ في الجحيــم، لا بــل أســفل الســافلين، فلتذهــب إليــه أنــت وكل مَــن 
ــا؛ فأنت تســتحق الشــنق،  وقــف معــك يومًــا مــا وأســند الباطــل وجعلــه حقًّ
ونحــن الآن نصنــع لــك حبــاً كــي يلتــف حــول عنقــك، هيــا اذهــب مــن 

هنــا ولا أريــد أن أرى وجهَــكَ مــرة أخــرى.
قال لملوم وهو يصر على أسنانه: 

- أنتِ مثل جدتك لستِ وجه نعمة.
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ــي مثلهــا، وســوف أجعلــك تدفــع الثمــن  ــة صدقــت أنن - ورب الكعب
غاليًــا عــى مــا فعلتــه بهــا يومًــا مــا، وأطلــب منــك شــيئًا قبــل أن ترحــل.. 
يــا ليــت تتذكــر دائــا مــا فعلتــه بهــا، لا أريــد أن يذهــب مــن رأســك، بــل 

عه كل يــوم عــى نفســك حتــى لا تنسَــى. احفظــه وســمِّ
قبــل أن يتفــوه لملــوم بكلمــة أتــى إدريــس وخلفــه صــادق، فقــال إدريس 

وهــو يقبــض عــى ذراعها: 
ــن  ــرّر ع ــن أق ــا مَ ــا وأن ــول هن ــن أق ــا م ــرة، أن ــرار بالم ــكِ ق ــس ل - لي
ــال لي  ــو ق ــه، ه ــن من ــدي أحس ــن تج ــم ل ــه، ث ــن ب ــوف تتزوج ــع، س الجمي
ــتِ؟ ــدة، أفهم ــة واح ــك كلم ــمع من ــد أن أس ــه، لا أري ــت علي ــا وافق وأن

دفعته فريدة ثم قالت: 
- لا، أنــت ليــس لــك قــرار، تعلــم لمــاذا؟ لأنــكَ لا شيء بالنســبة لي، ثــم 
تريــد أن تضعنــي داخــل ســجن هــذا الرجــل، أنــت تريــد أن تبنــي لي ســجناً 
ــتَ  ــة؟ ألس ــن حي ــي أُدفَ ــد أن تجعلن ــاذا تري ــي؟ لم ــد أن تقتلن ــاذا تري ــر، لم آخ
ــودًا  ــس موج ــيء لي ــر ب ــت تتظاه ــذا؟ أن ــاذا كل ه ــدي؟ إذًا لم ــت وال أن
لديــك، تصنــع حمايــة لي ليســت موجــودة، ولكــن تريــد أن تتخلــص منــي، 

ــاة. ــد أن تتخلــص مــن متاعــب الحي تري
هرعــت للخــارج، بينــا ألقــى صــادق بالخبــز الــذي كان في يــده وهــرع 
خلفهــا، فنظــر لملــوم إلى إدريــس الــذي كان يشــبه القنبلــة الموقوتــة، وقــال: 
ــخرت  ــد س ــك؛ فق ــتَ وابنت ــل أن ــب المسلس ــك في قل ــوف أجعل - س
منــي، وأقســم بــرب العــزة أنــك ســتندم نــدم عمــرك عــى مــا تفعلــه هــذه، 
ــن  ــه، ولك ــت عن ــق انحرف ــن أول طري ــا م ــت قتلته ــك لكن ــت مكان إذا كن
ــت  ــقط أن ــوف تس ــرًا وس ــح كث ــت تتأرج ــا أن ــال، وه ــتَ كتمث ــت وقف أن
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ــه. ــا في ــت وم ــل كل هــذا البي ــي، ب وه
وصلت إلى الصخرة وألقت بنفسها وقالت: 

- تأخر كثيًرا يا أخي؟
- سـيأتي عـن قريـب، هـذا مـا تقولينه للجميـع، لمـاذا تأتين الآن وتقولين 
تأخـر؟! كل مـا أريـده منـكِ ألّ تُظهـرِي ضعفَـكِ لهـذا الـذي يُدعـى لملـوم، 
بـل ركـزي علي الشيء المهـم، أنـتِ غيرّتِ الكثير، نعـم.. حتى أنـا تغيرتُ 
ونجحـتِ في أن تجعلينـي إنسـانًا، كنـت أحيـا بالهيئـة التـي تحسـبني منهـم، 
ولكـن أنـتِ بدّلـتِ ذلك بإنسـان بحق، ولكـن أخشـى أن أفقد هذا الإنسـان 

الـذي عثـرتُ عليـه، أقسـم لـكِ خائـف وكأني عندمـا أفقده سـأموت.
- لمــاذا تخشــى ذلــك؟ هنــا الكثــر يــا أخــي يريــد أن يحيــا بهيئــة قــذرة ولا 

يريــد أن يكــون إنســانًا.
- نحــن لســنا منهــم، نعــم.. لأننــا لا نتقمــص في زِيّ بشر ونحــن كلاب، 
هنــاك ســؤال يَلـِـجُ في ذهنــي دائــاً منــذ زمــن، تعلمــنَ أننــي حاولــتُ كثــرًا 
ــعورًا  ــي ش ــرًا أن أُخفِ ــتً كث ــتطع، وحاول ــؤال ولم أس ــذا الس ــي ه أن أُخفِ
ينبــع خلفــه لدرجــة أننــي كنــت أؤذي نفــي، ولكــن هــذا يــزداد يومًــا بعــد 

يــوم، لم أســتطع الخــاص؛ فهــو شــعور قاتــل.
- وما هذا الشعور القاتل يا أخي؟

ـا قاتـل كما وصفـتِ، أشـعر أننـي هنا وهنـاك أسير وأقـف، أتعبَّد  - حقًّ
وأُعَربـد، وأسرق وأجتـاح وأتقشـف وأحيـا في الزهـد، أنـا قريبٌ منـكِ الآن 
وأجلـس بجانبـك في هـذا المـكان وهـذا الزمـان، ولكـن أنـا أسـمع أصواتًـا 
ليـس لهـا صوت ولا صدًى، أشـعر بيد تلامسـني، تحـاول أن توقظنـي من نوم 
طـال كثيرًا وكأني من أهـل الكهـف، ولكن هذه اليـد لا تلمس جسـدي! بل 
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روحـي، روحـي هي من تقرِتب منها هـذه اليد، وهذا يجعلني أخشـى أشـياء 
كثيرة مـن حولي، أخشـى أن أفيِق يومًـا وأكون حالًمـا يغرق في حيـاةٍ لم يحيا بها 

أصلً، حيـاة ليسـت موجودة.
- هل أنت تؤمن بالله يا أخي؟

- لا أريـد أن أكـذب وأتظاهـر بإيمان مصطنـع، كنـتُ دائماً أقـول لماذا لا 
نـرى الله ولا نسـمع له صوتًا ولا نرى لـه وجهًا؛ فهو صانـع المعجزات، وكان 
مـن الممكـن صنع معجـزة تجعلنا نراه، ولكـن علمتُ أن المعجـزات تدخل من 
ضمـن قانـون الله الـذي وضعـه؛ فكيف نـرى وجهـه الآن؟ وإذا رأينـا وجهه 
ـف يـوم الديـن كـي نـراه، نعـم هـذا مـا فكـرت فيـه، تعلمين أننـي  لـن نتلهَّ
أسـمع صـوت الرعـد وعندما أنظر للسماء أشـعر بأنه تجلىَّ في كل شيء خلقه 
بيـده، نعـم.. الله يتجلى في كل مخلوقاتـه؛ فـكان لابـد مـن وجود أشـياء نظن 
أنهـا ليسـت في صالحنـا أو ضدنا، ولكـن في الحقيقـة تدعمنا، الوجـود بأكمله 
عبـارة عن جبال أو سلسـلة متسلسـلة لبعضهـا البعض، لا يجـوز انفصال حبة 
مـن حباتـه عـن الأخـرى وإلا فقدنـا بالمـرة، تعلمين أن لملوم مـن ضمن هذه 
السلسـلة، لكـن لا أعلم إذا كان في الجـزء الصالح أم الطالـح؟ ولا أعلم أيضًا 
إذا كانـت هـذه السلسـلة تحتوِي علي شيء غير  صالح، والله كل مـا أعلمه هو 

هذا الشـعور الـذي لم أسـتطعِ أن أكفّ عنـه للحظة.
- إيمانك سوف يقتل هذا الشعور يا أخي.

- وهل سأفقد هذا الإنسان؟
لم تُِب فريدة، بل شردَت بعيدًا وصمتَت، فعادت تقول: 

- كــي تظــل إنســانيتك فلابــد مــن أن نقــي عــى لملــوم أولً؛ فالوجــود 
لا يسَــعُ الــذي يريــد أن يكــون إنســانًا يشــعر بأنــه نبــيّ محمــل برســالة مــن 
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ــه  ــم عن ــو لا يعل ــان وه ــه إنس ــر بأن ــذي يتظاه ــان ال ــن الإنس ــد الله، وب عن
شــيئًا.

- إذًا ماذا ستفعلين؟
ــة؛  ــي خارج ــا وه ــي جلبته ــا الت ــض كتبه ــت بع ــدة وحملَ ــت فري نهض

ــت:  ــة، فقال ــرة ثاني ــزل م ــود إلى المن ــن تع ــا ل ــت أنه فعلم
- عندمــا نصــل ســأقول لــكَ؛ فرضــوان ينتظــر حتــاً، نســيتُ أن أقــول 
ــو  ــاه ه ــذي تخش ــعور ال ــذا الش ــن؛ فه ــان واليق ــاب الإي ــى ب ــكَ ع ــكَ أن ل
موســيقى جذابــة تخلــب الألبــاب مــن عنــد الله، فهــو الآن يمــدُّ لــكَ جــرًا 
وينســج لــكَ خيوطًــا كــي تســر عليهــا وتصــل إليــه لــراه وتســمع صوتــه، 

ولكــن حافــظ عــى إنســانيك عــى قــدر مــا تســتطيع يــا أخــي.
اطمــأن قلــب صــادق بحديثهــا، فهــو لم يــذق للنــوم طعــاً؛ فــكان يشــعر 
ــتعل،  ــا يش ــه مصباحً ــع في ــد لتض ــا تمت ــه وكأنه ــس روح ــدًا تلام ــاك ي أن هن

ويمــأه بالخــوف عندمــا تذبــل. 
ا، وكان  وصـل الاثنـان إلى منـزل رضـوان الـذي رحب بهما ترحيبًـا حـارًّ
على وجهـه سـعادة لا توصـف بقدومهما، فجلسـت فريـدة ودخلَـت في نوبة 
سـعال؛ فركضـت عزيـزة وهـي تحضر كوبًـا مـن المـاء وتمـد يدها، فرشـفت 

رشـفتين ولم يتوقـف السـعال؛ فقالـت وهـي مـا زالت تسـعل: 
- أعلــم أننــي كــح.. تأخــرتُ كثــرًا؛ فلذلــك لا بُــدّ مــن البــدء في عملنــا 

كح.كح.
قال رضوان غاضبًا: 

- ألم تري؟ أنتِ ما زال مرضُك؟ كيف ستعملين؟
- لا تقلــق يــا رضــوان بشــأني، نحــن ســوف ندعُــو الخلــق كــي يطالبــوا 
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بحقهــم في المنــازل والأرض والحيــاة التــي تعنــي الحيــاة، وليــس المــوت.
- تقصدين ثورة؟

ــم  ــن المه ــد، لك ــا تري ها ك ــمِّ ــكَ س ــول ل ــى، أو أق ــذا المعن ــت به - ليس
ندعُــو الأشــخاص، وخاصــة مَــن كان يــأتي إلى هنــا وامتنــع، ونحــن ســنحفّز 

الجميــع عــى التوحّــد عــى قلــب رجــل واحــد ضــد لملــوم.
- سنبدأ من جديد إذًا؟

- ومَــن الــذي قــال لــكَ أننــا توقفنــا كــي نبــدأ مــن جديــد؟ رجــاء يــا 
ــزة لا تحــاولي غضبــي. عزي

- منـذ الصبـاح الباكر سـأذهب أنـا وصادق إلى منزل أسـتاذ أنـور ونخبره 
بهـذا، وندعـو مَن نسـتطيع من الأشـخاص كي يحضروا إلى الصخـرة عصًرا، 

وتسـتطيعين أن تبدئين في ذلك الوقت مـا تريدين.
قال صادق متوسلً: 

ــوم  ــاء، لمل ــاعات رج ــن س ــدث م ــا ح ــي م ــدك ألّ تن ــدة، أري - فري
ــع. ــكِ وللجمي ــص ل مترب

- ما الذي حدث؟
- حــدث مــا لم يخطــر عــى البــال يــا رضــوان، أتعلــم أنــه أتــى إلى المنــزل 

وطلــب أن تتــزوج حــارس؟ وإذا لم تفعــل ذلــك فســوف يقتلهــا.
قالت فريدة وهي تلوّح بيدها: 

- لا تفكــروا في هــذا الأمــر، هــو يريــد أن يجعلنــي أســفل قدمــه حتــى لا 
أفعــل مــا أفعلــه ضــده؛ فهــو يهــدد فقــط.

ــا فريــدة أنــه يفعــل بــدون تهديــد وبــدون قتــل، هــو  - أنــتِ تعلمــن ي
ــون. شــخص مجن
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- اســرِح يــا رضــوان، جســدي ممتلــئ بالجــروح التــي ترفــض الشــفاء؛ 
فرصاصــة لملــوم ليسَــت شــيئًا، أنــا في الحقيقــة ميتــة منــذ زمــن.

- القــادم ســيكون ويــاً علينــا جميعًــا، رجــاء يــا رضــوان اجعلهــا تجلــس 
هنــا معكــم؛ فهــي مطــرودة مــن المنــزل تقريبًــا.

ــب  ــم تح ــا، فك ــها معه ــزة بجلوس ــت عزي ــا، وفرح ــوان به ــب رض رح
ــا  ــادق بين ــوان وص ــرج رض ــة، خ ــذ الطفول ــا من ــي صديقته ــدة؛ فه فري

ــة:  ــا قائل ــزة بجانبه ــت عزي جلس
- أعلم بماذا تفكرين.

قالت فريدة وهي  ترتسم على شفتيها ابتسامة خفيفة: 
ــا الوحيــدة الــذي أفكــر  - غريــبٌ والله، الجميــع يعلــم بــاذا أفكــر، وأن

ولا أعلــم بــاذا! عــى العمــوم لا شيء أفكــر بــه.
ــد إلى  ــذي لم يعُ ــن في الغائــب ال ــتِ تفكري ــن كل شيء، نعــم أن - تقصدي

الآن.
- طال غيابه كثيًرا، وهذا يقلقني.

- لا أعلم كيف صبرتِ إلى اليوم وما زلتِ تنتظرين قدومه؟
قالت فريدة شاردة: 

- لا أعلم.
- وإلى متى سوف تظلين منتظرة يا فريدة؟

- لا أعلم.
- هل يفكر بكِ الآن كما أنت تفكرين به؟

- لا أعلم.
قالت عزيزة بضجر: 
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ــذي  ــن ال ــم، م ــم لا أعل ــن لا أعل ــيئًا تقول ــول ش ــا أق ــكِ؟ كل ــا ب - م
ــم إذًا؟! يعل

ــاة  ــأن الحي ــعر ب ــه أش ــذ رحيل ــم؛ فمن ــي أعل ــه ك ــت مع ــم، لس - لا أعل
ــا، وكل شيء  ــكنَت في موضعه ــوم س ــراج النج ــة، وأب ــن الحرك ــت ع توقف
ــت  ــا عان ــرّ روحً ــض الألم وأص ى ببع ــزَّ ــتُ أتع ــا زل ــه، م ــه ولون ــدَ طعم فقَ
كثــرًا؛ فرحيــل اثنــن في وقــت واحــد جعلنــي أمــوت، فأحدهمــا كان البئــر 
ــون  ــراغ الك ــأ ف ــور يم ــن ن ــا م ــا كان قبَسً ــأ، وأحدهم ــروِي ظم ــذي ي ال

ــود. ــاة في الوج ــثُ الحي ــور يبع ــه بن وظلام
- أنتِ تشتاقين لهم كثيًرا يا فريدة، كان الله في عونك.

- لم يمــر يــوم بــدون أن يــزداد شــوقي لهــا، وحبــي لا أعلــم عنــه شــيئًا 
ســوى العطــاء، نعــم.. ســوف تعلــق روح تضــلّ طريقهــا بــروح تهديــه بعــد 

ضلالــه، هــذا هــو كل مــا أعلمــه، وهــذا هــو مــا أعطيــه. 

***
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المــاضي نقطــة في حياتنــا جميعًــا، نحســبه وخــزة تنخــر في قلوبنــا؛ فتجعــل 
ــاضي درسٌ  ــن الم ــا كان، ولك ــر م ــب يتذك ــوع، والقل ــزرف الدم ــن ت الع

ــه نفوســنا. نتذكّــره كــي نهــذّب ب
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قـام رضوان وصـادق بدعـوة التلاميذ للعـودة إلى الصخرة؛ فهي سـتكون 
مكانهـم مـن اليـوم، واليـوم سـيكون حاسماً بالنسـبة للجميع، تحمّـس أهالي 
العزبة لذلك؛ فراحت النسـاء تحمـل أطفالهن ويهرَعْـن إلى الصخرة، والرجال 
ومـن لم يوجـه لـه الدعـوة ذهـب إلى هنـاك، وفـزع رضـوان عندمـا رأى أبـاه 
وأمـه مـن الذيـن لم يوجّه لهـم الدعوة ويهرعـان إلى الصخـرة، وأطفـال لم تتعدَّ 
أعمارهـم العـاشرة والحادية عشر، وقفَـت فريـدة وبجانبها صـادق ورضوان 
الـذي كان يشير إلى أسـتاذ أنـور؛ فـكان الجميـع صامتًـا ينتظـر كلمـة تخـرج 
مـن أفواههـم، نظـر صادق مـن حوله وعلـم أن اليوم سـيكون النهايـة لإهانة 
الخلـق، ولعذابهـم الذيـن ظلـوا فيه دون رحمـة، لملوم مثـل الرجل الـذي صنَعَ 
لنفسـه عالًمـا بمبـادئ جديـدة، وصنَـع وهًمـا مـع هـذا العـالم، وجعـل الجميع 
يتجـرع منـه، فكـم يحيا المـرؤ بمبادئ ظاهريـة لا يعلم عنها شـيئًا ويعتـز كثيًرا 
بـه، وهـي سفاسـف وسـخافات صُنعَِت لتهـدم حيـاة، ولكنـه يتصنَّع عكس 
ذلـك، ويعلـم جيـدًا بما يصنع بـه ويتفاخـر بذلـك، لم يرحـم الصغير عندما 
يسـكن الهلـع قلوبهـم، ولم يرحـم الكبير؛ فهـو لا يعرف لهـذه الرحمـة طريقًا؛ 
لأنـه أراد أن يكـون، والإنسـان يعمـى عندما ينظـر إلى أبعد ما يقدّر لـه النظر؛ 
فاليـوم سـيوجه في وجهـه السلاح الـذي خُفِـض منذ زمـن؛ فهـذه الأهالي لا 
تمتلـك شـيئًا، كل مـا تمتلكـه هـو الصوت الـذي يخرج يزلـزل أصـداء أبواب 

كثيرة أغلقهـا في وجوههـم، قالـت فريـدة وهـي تقبض يدهـا بقوة: 
ــن،  ــذ زم ــه من ــتطع فعل ــا لم نس ــنفعل م ــم س ــنفعل، نع ــن الآن س - نح
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ت الســنين علينــا ونحــن نتظاهــر بالعمــى، ونتظاهــر بالصمــت ولا  كــم مــرَّ
نتحــدث؛ فحــان الآن أن نخــرُج لهــم ونقــول يكفــي كل هــذا؛ فأنتــم لكــم 
ــم  ــك لك ــي مل ــلبَِت ه ــي سُ ــالأرض الت ــه؛ ف ــوا ب ــدّ أن تطالب ــوق ولا بُ حق
ولأولادكــم، والمنــازل التــي يجلســون بهــا هــي لنــا، أهــالي الكاشــف ليســوا 

منــا ونحــن لســنا منهــم.
قال أستاذ أنور وهو يطلب منهم التزام الصمت: 

ــم  ــيعلو صوتك ــوم س ــم، الي ــنا منه ــن لس ــا ونح ــوا من ــم ليس ــم، ه - نع
وتقولــون لا لملــوم ومــرزوق، ولا تخشــوا أســلحتهم؛ فهــم جبنــاء لا يعلمون 
ــم  ــلحون بصوتك ــم تتس ــه وأنت ــون ب ــاح يتحام ــوة؛ فالس ــي الق ــاذا تعن ب

ــوت. ــون الم ــم يتمن ــيزلزلهم ويجعله ــذي س ال
قال أحد من الأهالي وهو يخرج شيئًا من رأسه: 

ــذا  ــل ه ــن ه ــذا، ولك ــكل ه ــم ب ــن نعل ــم؟ نح ــنفعل معه ــاذا س - وم
ســيجلب لنــا أرضًــا نســينا أنهــا أرضنــا ومنــزلً يحمينــا مــن الــرد؟ وهــل 
ســنأكل الخبــز ولــن نحتــاج إلى خيــوط نربــط بــه بطوننــا مــن شــدة الجــوع؟ 
هــل ســيزول مــرض نعــاني منــه ولم نجــد الــدواء؟ أم كل هــذا حلــم نــراه؟ 

ــأتي في صــورة ناقصــة. ولكــن ي
ــن  ــرات م ــرج الح ــذي يُ ــل ال ــذا الرج ــن ه ــمئزًا م ــوان مش ــال رض ق

ــه:  ــا حول ــه ويلقيه رأس
- لا، ليـس حلماً نحلمـه، بل سـيكون حقيقـة سـنفعلها اليوم قبـل الغد؛ 

فأنتـم لسـتم بحاجـة إلى خيـوط كي تربطـوا بهـا بطونكم مـن الجوع.
قالت فريدة وهي تُوقف رضوان بحركة من يدها قائلة: 

- الشـخص الخطـأ هـو من يخـرج دائماً ويبحث عـن طعـام وشراب، عن 
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نـوم سـعيد وعميـق، نحـن لا نريـد هـذا، تعلمـون لمـاذا؟ لأننـا نريـد الحياة، 
ونريـد الحريـة، ونفكـر كما نريد بـدون قيود.. بـدون جبروت وفرض سـلطة 
تخضعـك دائماً أسـفل قدمهـا، وعندمـا توجـد الحريـة والتفكير فسـوف تجد 
الطعـام والشراب، وتجـد كل مـا تريـده بـدون ألم.. بـدون خوف مـن الحاجز 
الـذي فصـل بيننـا وبينهم، هـذا هدفـه، ونحن لـن نجعـل هدفه يكتمـل، بل 
سنفسـد كل شيء عليهـم، اليـوم هـذا الحاجـز سـوف نتخطَّاه وسـوف نهدمه 
حتـى تكـون نهايتهـم، وسـنرى مـا خلـف حواجزهـم البلهـاء، اعلمـوا أن 

الخـوف يسـتحوذ على نفوسـهم؛ فلذلك شـيَّدوا هـذا الحاجز.
ــم  ــرون إلى بعضه ــكان ينظ ــاء الم ــت في أرج ــوات وارتفع ــت الأص علَ
ــن،  ــرور الزم ــت بم ــي وهنَ ــة الت ــة المريض ــم الضعيف ــأ قلوبه ــوف يم والخ
يفكّــرون نفعــل أم ننتظــر معجــزة مــن الســاء تقــي عليهــم؟ ولكــن لا بُــدّ 
مــن أن نبــدأ، نعــم.. إذا بدأنــا بالتأكيــد ســنفعل، وإذا فعلنــا ســوف نحيــا، ألم 
يكفِهــم مــا حيينــا بــه منــذ زمــن مــن فقــر وجــوع ومــرض وحــزن وخــوف 
ــف فروعهــا  ــه شــجرة غُرِسَــت بالقــوة كــي تتكثَّ ــا؟ وكأن ــل عــى حياتن ظلّ
وتتشــابك أغصانهــا وتجعلنــا مذعوريــن مــن رؤيتــه، الجميــع يفكــر والجميــع 
ــذي يخــرج شــيئًا مــن رأســه،  ــو، حــاول الرجــل ال ــردّد والأصــوات تعل ي
ولكنــه عثــر عليهــا؛ فكانــت قملــة نتيجــة القــذارة التــي يحيــون فيــه؛ فقــال 

وهــو يلقــي بهــا: 
ــر،  ــب الج ــيائي بجان ــارك أش ــا ت ــد؛ فأن ــوا المفي ــنفعل؟ قول ــاذا س - م

ــق؟ ــا خل ــدون ي ــاذا تري ــوا م ــد، قول ــا أح ــى أن يأخذه وأخش
علــت الابتســامة وجــه فريــدة؛ فاقتربــت مــن الرجــل ووقفــت مبتعــدة 

عنــه بخطوتــن في وســط الزحــام الشــديد، فقالــت بحــاس: 
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- لكـم منـازل ولكم أراضي، وهـذه الأرضي كلٌّ ما بها ملـك لكم، اذهبوا 
واقعلـوا وخـذوا على قدر مـا تسـتطيعون، وأخرجوهـم بالقوة مـن منازلهم؛ 
فهـي لكـم وليسـت لهم، واهدمـوا هـذا الحاجز الـذي يحجب الضـوء عنكم؛ 
فهـو سـد عـالٍ شـيّده الخـوف والضعـف، ومـا أسـهل هـدم هـذا وذاك، ولا 
تخشـوا السلاح، اعلمـوا هـذا ولا يتراجـع أحـد منكـم؛ فعددكـم أكثـر مـن 
رصاصهـم؛ فاليـوم سيرهب السلاح، اذهبـوا فحـان الآن أن تسرتجعوا ما 

سُـلبِ منكـم بالقوة.
وقـف الجميـع صامتًـا برهـة، وانطلـق الرجـال وخلفهـم الصبية والنسـاء 
اللاتي حملْـنَ أطفالهـن الرضـع يلهثـون مـن الركـض، انقسـموا إلى ثلاث 
مجموعـات، وكل مجموعـة لا تقـلّ عـن مائـة وخمسين فـردًا، منهم مـن ذهب 
إلى منـزل لملـوم، ومنهـم من ذهـب إلى مرزوق وحمـودة وحـارس، ومن وقف 
أمـام الحاجز وشـمّرَ السـواعد وبـدأوا يهدمونـه بالحجر وبالفـأس، ومنهم من 
تسـلقه، ومنهـم من سـلك الطريـق الذي يُسـلَك مـن جانب الصخـرة ليصل 
إلى أهـل الكاشـف، نـزل الصبيـة أراضي مليئـة بما تشـتهي الأنفـس، قلعـوا 
على قـدر مـا حملـت حجورهـم، والثمار الباقيـة أُخـذت مـن قِبَـل الرجـال 
الذيـن راحـوا يعبُّونـه في عربـات تجرهـا الحمير، فكلما نزلـوا أرضًـا تركوها 
وكأنهـا لم تُـزرَع مـن قبـل، يهلّـلُ الصبيـة وأصواتهـم ترتفـع هنـا وهنـاك، أما 
الباقـون هجمـوا على حديقة لملـوم وراحوا يعبثـون بالحديقة ويلقون الشـجر 

بالحجـارة ويتسـاقط الليمـون والتفـاح فوق رؤوسـهم.
كان لملــوم يجلــس داخــل مكتبــه، نهــض وهــو ينظــر مــن النافــذة، وفــزع 
ــة،  ــة الهمجي ــذه الطريق ــس به ــن لي ــل ولك ــن قب ــو رآه م ــهد؛ فه ــذا المش له
ركــض الصبيــة إلى البــاب وحاولــوا كــره، بينــا ركــض هــو يبحــث عــن 
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ســاحه، ولكــن هجــم الصبيــة عليــه قبــل أن يعثــر عــى ســاحه، أمســك 
ــذي  ــن ال ــوا إلى مَ ــات وركلات دون أن يبال ــوا لك ــدمَ وأعط ــةُ الخ الصبي
أمامهــم، هــرع لملــوم إلى داخــل غرفــة المكتــب وأغلــق البــاب مــن الداخــل، 

إذا لم يفعــل ذلــك لــكان قُتــل. 
ــة  ــه بطريق ــه إلى منزل ــض ويتوجّ ــع يرك ــذي رأى الجمي ــرزوق ال ــا م بين
ــرك  ــي وت ــاب الخلف ــن الب ــرج م ــن، خ ــل مجان ــر، ب ــم ب ــى أنه ــدل ع لا ت
لهــم المنــزل بــا فيــه؛ فــراح يطلــب النجــدة ولكــن لم ينصــت لــه أحــدٌ مــن 
ــم  ــزل وكأنه ــأت المن ــاء م ــا النس ــذوه، بين ــا أخ ــال م ــذ الرج ــه، فأخ أهل
جــراد منتــر، هرعــوا إلى غرفــة زوجتــه وحملــوا ملابســها وزينتهــا، ومــن لم 
تســتطع الحصــول عــى ذلــك أخــذَت بعــض قطــع مــن الأواني النظيفــة التــي 

ــرَى الوجــه بــه. يُ
ــا  ــن حظه ــن حس ــا؛ فم ــة حوله ــع الصبي ــودة اجتم ــارس وحم ــا ح أم
وجدوهمــا بالقــرب مــن القــوة يقرقــرون في الشيشــة؛ فأخذوهمــا عــى منــزل 
لملــوم وربطوهمــا في حبــل، وكان أحــد مــن الصبيــة يمســك الحبــل ويركــض 
بينــا يركضــون خلفــه ويقــف فجــأة فيســقطان عــى وجهيهــا؛ فــراح يلعــب 
هكــذا إلى أن ســقطوا، فالتــف عــدد مــن الرجــال حولهــم وراحــوا يقــرون 

البرتقــال ويملــؤون وجوههــم بقــر البرتقــال. 
سـارت فريـدة وسـط الزحـام فـرأت مـا كانـت تريـد رؤيتـه منـذ زمـن، 
أهـالي الكاشـف يجلسـون وينتظـرون حظهم من الخـوف، وكلما رأت الصبية 
الذيـن يركضـون واضعين الأوز في حجورهـم فرحين بما أتاهـم اليوم، كانت 
تضحـك وتـزداد ابتسـامتها وترتسـم على وجههـا وكأنهـا بريق أضـاف على 
ت في السـنوات التـي مضَـت، شـحب  حياتهـا جمـالً لـه وصـف، فكـم تغيرَّ
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لونهـا وتحـول إلى الأصفـر وكأنهـا مريضـة، وهـزل جسـدها؛ فهـي ستسرتدّ 
عافيتهـا اليوم، وسـوف يسـقط هـذا الحاجز الذي منعهـا من رؤيـة الحياة التي 
تحلـم بهـا؛ فهـي اليوم انتصرَت عليهـم وهم يسـتحقون مـا حدث لهـم؛ فهم 
جبنـاء يتظاهـرون بالقـوة ويحتمون خلف قطعـة حديد تُصدر صوتًـا مزعجًا، 
يظنـون أن بهـذا يتراجعـون، ولكـن لـن يتراجـع أحـد بعـد اليـوم؛ فلا بُـدّ أن 
يعلـم كل شـخص بما لـه وبما عليـه، وأتى اليـوم الـذي لا يفرّ منه كل مسـتبد 
أمثـال هـؤلاء الشـمس، يـأتي مـن بعده ظلام، واليـوم يـأتي حاملً بين طياته 
صبحًـا جديـدًا، وقفـت فريدة شـاردة لم تنتبـه؛ فشـعرت بأنفاس قريبـة منها، 

التفتَـت للخلـف وجدته أسـتاذ أنـور يقـول فرحًا: 
- اليوم عاد الحق لهم.

سارت فريدة إلى الصخرة قائلة: 
ــط،  ــة فق ــي البداي ــذه ه ــم، ه ــن حقوقه ــدًا م ــاً ج ــزءًا قلي ــد ج - تقص

ــاً. ــم دام طوي ــة لظل ــم بداي نع
- هــل تريديــن أن تفعــي أكثــر مــن ذلــك؟ ثــم مــاذا بقــي كــي تفعــي؟ 

لم يبــقَ شيء.
- نحـن لم نفعـل شـيئًا كـي تقـول كثير، أنـت تعلـم جيدًا بما فعلـه لملوم 
ومـرزوق ونحـن صامتين عـن كل هـذا، صمـتٌ اسـتمر سـنوات، وعندمـا 

يملأ الصمـتُ صـدرك ففـي هـذه اللحظـة لـن تصمـتَ مـرة أخرى. 
ــل  ــاءً، لا، ب ــع هب ــدث يضي ــا ح ــيترك م ــوم س ــون أنّ لمل ــم تظن - أنت
ســيصلبنا جميعًــا في الشــجر ويمــزق أواصلنــا، ثــم يجعــل الرصــاص يخــرق 
رؤوســنا، مــاذا؟ تظنــون أنفســكم أبطــالً مثــاً؟ تســتطيعون أن تقفــوا في أيــة 
لحظــة وتهجمــوا عليــه في أي لحظــة، نحــن لا شيء بجانــب لملــوم ومَــن معــه.
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- الجبــن أصبــح داءً في كل شــخص أعرفــه، نحــن لســنا أبطــال، نحــن 
ــلب  ــي الس ــك، يكف ــك بنفس ــت ذل ــت رأي ــا أن ــم، وه ــدِيَ عليه ــالي اعتُ أه
والنهــب، ويكفــي القتــل والــركل والظلــم والاســتعباد، ألم يكفِــكَ كل هــذا 
كــي نقــف يومًــا مــا أمامــه ونقــول لــه لا يكفــي هــذا؟ نحــن لســنا صــاح 

الديــن أو نابليــون، بــل أشــخاص اعتُــدِي عليهــم.
- أنــا أخشــى عليكــم مــن أفعالــه، هــو لا يحســب حســابًا لأي أحــد، ولا 
يبــالي إذا مــات أحــد، ولا إذا عــاش، كل مــا يهمــه هــو أن يطغــى، أظــن يجــده 

لــذة في كل مــا يفعلــه، نعــم لــذة عظيمــة.
جلســت فريــدة بجانــب رضــوان الــذي كان يقــرّ البرتقــال؛ فضحــك 

قائــاً: 
- نزلــتُ إلى حديقــة لملــوم وأخــذتُ منــه هــذا البرتقــال، إنــه طيــب، هــل 
تريديــن يــا فريــدة؟ وأنــت يــا أســتاذ أنــور هــل تريــد؟ خُــذ كُل؛ فهــو ملــك 

لنــا مــن الأســاس، طيــب ولــه طعــم لذيــذ و... 
لم يســتكمل رضــوان حديثــه، وكان لملــوم واقفًــا فــوق رؤوســهم وبجانبه 
مــرزوق، نظــرت لــه فريــدة متعجبــة؛ فكيــف يأتيــان إلى هنــا وكأن شــيئًا لم 
ــي  ــدة، الت ــه في رأس فري ــاح ووضع ــه الس ــن جيب ــوم م ــرج لمل ــن؟! أخ يك

وقفَــت ولم تنبــس بكلمــة؛ فقــال وهــو يضحــك ضحكــة شــيطانية: 
- هــأ هــأ.. اليــوم نهايتــك يــا شــاطرة، أنتــم كلاب، تســلّطون عــيّ أهــالي 

العزبــة ليقتلــوني ويســلبوا منزلي؟! 
نظــر لرضــوان الــذي ألقــى البرتقالــة مــن يــده، ووقــف يزيــل مــا عــى 

فمــه بكُــمّ جلبابــه، وأضــاف متعجــاً: 
- وأنت تأكل هذا سوف أطفّحه لك الآن، خسيس جبان.
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ــرزوق  ــهَ م ــن وجّ ــا، ولك ــده عنه ــكه ويبع ــور أن يمس ــتاذ أن ــاول أس ح
ــال:  ــم ق ــه، ث ــاح في وجه الس

- أنت يا ذا الأربع أعين تقف أمامنا، ستكون نهايتك اليوم.
وقــف جميعهــم واجمــون، بينــا تنظــر فريــدة بعينــن زائغتــن للجميــع ولم 
تحــرك رأســها، بــل عينهــا، بينــا اقترب لملــوم والتــفّ حولهــا، ووقــف أمامها 
وكانــت مــا تفصلهــا هــي خطــوة، بينــا رضــوان دعــا الله في سره ألّ يفعلهــا، 
وعزيــزة جلســت أرضًــا مــن كثــرة مــا تخبّطَــت ركبتاهــا مــن الرعــب، بينــا 
نظــر صــادق وهــو آتٍ مــن بعيــد بــأن هنــاك حركــة مريبــة؛ فركــض ووقــف 
خلــف الصخــرة، وأمســك قالــب طــوب في يــده وتســلّل مــن فوقهــا، وألقى 
عــى قــدم لملــوم الــذي صرخ بصــوت يشــبه صراخ الطفــل الجائــع؛ فســقط 
المســدس مــن يــده؛ فأخذتــه فريــدة بحركــة آليــة وأمســكت بذراعــه وثنتــه 

خلــف ظهــره، ووجهــت الســاح في مؤخــرة رأســه قائلــة: 
- تريــد أن تقتلنــي صحيــح؟ ســبحان الله! عجبــتُ لــك يــا قــدرًا، اليــوم 
ــرة،  ــا كث ــا أحيانً ــدر بن ــو يغ ــدر؟ فه ــت الق ــن أرأي ــوت، ولك ــتَ أن أم نوي

أنــت مــن ســيذهب إلى القــر اليــوم، نعــم أنــت.
ــاح  ــى الس ــا؛ فألقَ ــاحه أرضً ــي س ــرزوق أن يُلقِ ــه م ــت في وج صرخ
وكان يرتجــف مــن الخــوف، بينــا ركــض رضــوان وحمــل ســاحه، ووجّهــه 
ــل  ــه فدخ ــا أمام ــقط أرضً ــذي س ــوم ال ــدة لمل ــت فري ــا دفع ــه، بين في وجه
الرمــل في فمــه؛ فغُــرس وجهــه في الرمــل وهــي تدفعــه، وكان مــن يــراه لا 

ــة!  ــه رث ــت حالت ــم كان ــه؛ فك ــرف علي ــتطيع التع يس
تطلـع لملـوم في عين فريدة وكأنه يسـتعطف لـه ألّ تفعل ذلـك، فنظرت له 
ورقرقـت الدمـوع في عينـه، تعلـم أنهـا إذا ضغطت على الزناد فسـيكون زناد 
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حبهـا الذي سـيزول بـزوال هذا الرجـل، حملقَت فيـه ونمَت على شـفتها التي 
ترتجـف ابتسـامة خفيفـة، فكـم يشـبه هـذا الرجل حسـن! كـم لم تـرَ ذلك إلا 
الآن، يـا الله كيـف أقتلـه؟ إذا قتلته فسـوف تكـون قتلَت من تنتظـره إلى اليوم، 
فماذا تنتظـر بعد هـذه اللحظة؟ هـل تنتظر عدمًـا؟ تنتظر فصل ربيـع لن يأتي؟ 
وحتـى إذا أتـى سـيكون مثل الزهـرة العليلـة التي نمَت وسـط بسـتان عليل، 
ولكـن لا يجـب أن تقتلـه، أهـالي العزبـة والخلـق اليـوم سـوف يشـمون هواء 
نقيًّـا ليـس لـه رائحـة عفنة، اليـوم الفسـاد سـيلتف في حريـر أبيـض ويوضع 
أسـفل الرتاب، نعـم.. ونحـن سنسير ولا نلتفـت كما كنـا نلتفت مـن حولنا 
مـن قبـل، ولكـن أقتلـه كيـف؟ سـأكون البطلـة أمامهـم! وأمـام نفسي مـاذا 
أكـون؟ أكـون قاتلـة، نعـم سـوف أعاقـب كل يـوم، سـوف أمـوت في اليوم 
ألـف مـرة بسـبب مـا فعلته، سـوف أمـوت خلفـه حتمً، أيـن ضميري؟ أين 
ذهـب؟ اخـرج لي الآن وقل لي مـاذا أفعل؟ هل أكـون البطلـة؟ أم قاتلة حقيرة 
دنيئـة في عينـك أيها الضمير؟ أم أكون حبيبـة جنَت على حب سـنوات طويلة 
لـن يبرأ القلب منـه، مـاذا أفعل؟ لمـاذا تصمـت في لحظة مثـل هذه لمـاذا؟ هل 

عندمـا تصمـت تريـد أن تجعلنـي أفعلهـا أم تغفو في هـذا الوقت؟ 
صرخ رضوان في وجهها وهو يهزها بعنف قائلً: 

- افعليها قبل أن يفعلها هو ويقتلنا! 
ــت  ــم كان ــا، فك ــت بمخاطه ــه اختلط ــقطت دمع ــدة وس ــت فري انتفض
تشــبه الأطفــال في هــذه اللحظــة، نظــرت فريــدة إلى لملــوم فوجدتــه مغمــض 
ــع فرصــة تتمناهــا مــن ســنين،  العينــن وينتظــر؛ فهــو يعلــم أنهــا لــن تضي

ــور وقــال:  فنظــر أســتاذ أن
- ماذا تنتظرين؟ أأنتِ مجنونة؟ افعليها هيّا، افعليها ولا تهتمي؟ 
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ــه،  ــمّ عباءت ــا بكُ ــت دموعه ــه وأزل ــر في ــا تفك ــدة كل م ــردت فري ط
وضعــت يدهــا عــى الزنــاد وهــي ترتجــف بقــوة، وتفرســت في وجــه لملــوم، 
ثــم طــاخ.. كانــت الرصاصــة في الهــواء وليــس صــدر لملــوم، ألقــت الســاح 
ــا التقــط رضــوان  مــن يدهــا عــى الأرض، ونظــرت حولهــا وهرعــت، بين
الســاح وهــرع خلفهــا هــو وعزيــزة التــي لم تســتطع الســر مــن الرعــب، 
بينــا ســار صــادق بعدمــا نظــر لهــا نظــرة ازدراء، بينــا بصــق أســتاذ أنــور 
في وجــه مــرزوق ورحــل؛ فهــو يســتحق، نعــم ويســتحق أن يمتــأ وجهــه 

ــه.  ــاح في وجه ــع الس ــد رف ــر؛ فق بالكث
نهــض لملــوم وهــو يبصــق ليزيــل الــراب الــذي دخــل في فمــه، ويزيــل 

الــراب مــن عــى جلبابــه قائــاً: 
- ورب الكعبــة لأجعلهــم يســرون عــى عجــن، لــن أغفــر لهــم هــذا، 

لــن أغفــر لهــم.
قال مرزوق وهو يدلّك ذراعه الذي سقط عليه: 

ــك  ــن قتل ــع ع ــا تمتن ــذي جعله ــا ال ــن م ــا، لك ــتكون نهايتن ــوم س - الي
ــي؟ وقت

- لن تتجرأ ولن تستطيع يومًا فعلها.
- لكــن مَــن يتجــرأ ويرفــع الســاح، بالتأكيــد ســوف يطلــق الرصاصــة، 
ــكل  ــاة ب ــذه الفت ــل أنّ ه ــب، لم أتخيّ ــن قري ــة ع ــذه الرصاص ــا ه ــر منه وانتظ
هــذه القــوة في الحقيقــة، ليســت هــي فقــط، بــل جميعهــم، انظــر مــاذا فعلــوا 
ــا،  ــاده لن ــك حص ــى وش ــا ع ــن الأرض، كن ــذَت م ــل أُخِ ــوم؟ المحاصي الي
ولكــن هــم حصــدوه لأنفســهم، منــزلي الآن خــاوٍ عــي عروشــه، لم يتركــوا 
ــوا  ــزلي بســببهم، وأخشــى أن يكون ــي أخشــى أن أعــود لمن شــيئًا، أقســم أنن
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أخــذوا زوجتــي معهــم.
هرع لملوم تجاهه، وأمسكه من عنقه قائلً: 

ــا  ــر في ــل فك ــذ، ب ــا أُخِ ــر في ــت؟ لا تفك ــاء، أفهم ــد الجبن ــا لا أري - أن
ــا؛  ــوا أخذوه ــى أن يكون ــي تخش ــك الت ــم، وزوجت ــم ه ــذ منه ــوف يُؤخَ س
فهــي لا تســتحق كل هــذا الخــوف، أقســم لــو مكانــك لكنــت ســلمتها لهــم 
منــذ أن وضعــت قدمــي في هــذه العزبــة، لا تجعــل أمامــك أي شيء يوقفــك، 
ــه  ــن شيء أردتَ فعل ــيوقفك ع ــه س ــم أن ــخص تعل ــذا، أي ش ــي كل ه امح

فاقتلــه بيــدك قبــل أن يقتلــك أيهــا البغــل.  

***
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ــأتي، ولكــن لا  يغيــب الضمــر فجــأة بســبب حــب غائــب ننتظــره أن ي
نعلــم متــى ســيدق أبــواب قلــوب ويرقــص الفــؤاد طربًــا وتختلــج النفــوس 

فرحًــا؟! 
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كيـف تركتُـه وذهبـتُ؟! كان لا بُـدّ مـن قتلـه حتى أسرتيح؛ فهـو حشرة 
لا يسـتحق، لم أفعلهـا مـن أجـل حسـن، نعـم.. إذا كنـت فعلتها لكنـت قتلته 
هـو وليـس جـده، ولكن مـاذا أفعـل سـوى أن أتراجـع للخلف ألـف خطوة 
مـن أجلـه هـو، ولكن مَن الـذي أوقفنـي؟ ما الـذي جعلني أقـف ولم أفعلها؟ 
صـوتُ مَـن الـذي صرخ في أعماقـي بـأن أتوقّـف عـن فعلهـا؟ هل حسـن أم 

صـوت ضميري؟ يـا ربي مـاذا أفعل؟ 
ــور  ــتاذ أن ــف أس ــا وق ــكاء، بين ــرق في الب ــذا وتغ ــدث هك ــت تتح كان

ــاً:  ــده قائ ــط بي وضرب الحائ
ــذه  ــل ه ــوم يجع ــه الي ــا فعلتِ ــن م ــة، ولك ــكِ غبي ــول أن ــد أن أق - لا أري

ــد. ــكِ إلى الأب ــق ب ــة تلح الكلم
قال رضوان وهو يجلس بجانب ليلى التي كانت تنتظر: 

ــدّ مــن قتلــه، نعــم هــذا مــا كان يجــب فعلــه، وإذا كان تحقــق  - كان لا بُ
كان ســيكون نــرًا عظيــاً لنــا اليــوم، ولكــن للأســف ضاعــت فرصــة لــن 

تــأتي مــرة أخــرى.
- اتركوا فريدة وشأنها، هذا لا يستحق ما تفعلون.

- لا تتحدث مثلها وتجعلني أغضب منك؛ فهي مخطئة بما فعلته.
قالت فريدة مزمجرة: 

- مــاذا كنــت تريــد أن أفعــل؟ هــه؟ قُــل لي هــل أقتــل وألــوّث يــدي بــدمٍ 
رجــس فاســد؟ فهــو حقــر لا يســتحق ذلــك، ثــم هنــاك صــوت صرخ في 
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أعماقــي لم أســتطع أن أتجاهــل هــذا الصــوت وأقتلــه.
قال أستاذ أنور ساخرًا: 

ــن،  ــوت حس ــن؟ كان ص ــوت مَ ــن ص ــه؟ تعلم ــم صوت ــوت! نع - ص
حســن الــذي ذهــب ولــن يعــود لــكِ مــرة أخــرى، كل مــا قالــه في رســالته 
وهــمٌ، لــن يــرك الحيــاة هنــاك ويــأتي لإنســانة بائســة مثلــك، فأنــت توقفــتِ 
ــرة  ــه م ــرِي وجه ــتطيعي أن ت ــن تس ــا فل ــك إذا فعلتهِ ــه؛ لأن ــن أجل ــوم م الي

أخــرى؛ فاليــوم جنيــتِ عــى أهــل العزبــة بأكملهــم، ونحــن أوّلهــم.
قالت فريدة محذرة: 

ــذاب  ــل ع ــن أج ــل م ــن، ب ــل حس ــن أج ــذا م ــن ه ــع ع ــا لم أمتن - أن
ضمــري، لمــاذا أتعــذب أنــا بقتــل شــخص؟! ثــم البــؤس الــذي تتحــدث 
عنــه هــو.. ليــس.. أنــا لســتُ بائســة، جميعنــا بائســون حتــى... أنــت، نعــم 
أنــت إنســان بائــس أيضًــا، وحســن.. ســوف يعــود لي مــرة أخـــ.. ر.. ى.

هرع صادق يسند فريدة قبل أن تسقط أرضًا قائلً: 
ــة  ــقيم لدرج ــو س ــك؛ فه ــا بحديث ــا، عذبتَه ــى عليه ــي، سيُغشَ - يكف
تكــره النفــس، ثــم جميعنــا يُطــئ، وإذا كنــت تريــد قتــل لملــوم تفضّــل هــذا 

ــا. ــب وافعله ــاحه، اذه س
ــت  ــا قال ــه، بين ــفل قدم ــاه أس ــه وألق ــن جيب ــاح م ــادق الس ــرج ص أخ

ــكاء:  ــزوج بالب ــوت مم ــدة بص فري
- لا لم يغشَى علّي، لا تقلق يا أخي.

أشارت إلى أستاذ أنور قائلة: 
- اعلــم يــا أســتاذ أنــور إذا كان حســن.. ســيقف يـــ.. يومًــا في طريقــي 

ويجعلنــي أخالــف مبــدأ مــن مبــادي أقســم أننــي ســأقتله.
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- كاذبة، نعم هذه هي الحقيقة. 
هــذا مــا قالــه أســتاذ أنــور؛ فوقــف رضــوان، بينــا تشــبّثَت فريــدة بيــد 

أخيهــا قائلــة: 
- لماذا تتهمني بالكذب؟

ــن  ــكِ ل ــاذا؟ لأن ــن لم ــة، تعلم ــا كاذب ــكِ حقً ــذب لأن ــك بالك - أتهم
ــتِ  ــوم فعل ــت الي ــه؛ فأن ــوت كان صوت ــن، والص ــي حس ــتطيعي أن تقت تس

ــر. ــن تُغفَ ــة ل جريم
قالت فريدة صارخة: 

- كنـت سـأفعل جريمـة إذا قتلته، ثم لا أعلـم الصـوت كان صوته أم لا، 
ولكـن أقسـم أنني لـن أسـتطيع فعلهـا، كيف أقتـل نفسًـا؟ أنا حقًـا رأيت في 
وجه حسـن الـذي لم أرَه منـذ سـنوات وتوقفت عن قتلـه، لمـاذا؟ توقفتُ، قل 
لي أنـتَ أمِـن أجـل مبادئـي أم مـن أجـل حسـن؟ هذه قضيـة مطروحـة لكم، 
قـرروا مـا تريـدون، وأريـدُك أن تعلـم شـيئًا واحدًا فقط، أنني سـأقتل حسـن 

إذا فعل شـيئًا ضـد أحد.
قال أستاذ أنور وهو يصفق: 

ــرد  ــون مج ــذا أم يك ــتفعلين ه ــكِ س ــب أن ــن قري ــنرى ع ــنرى.. س - س
ــوم. ــك للمل ــدم قتل ــرّري ع ــي ت ــول ك ق

اتجه إلى الباب، وقبل أن يخرج نادت فريدة قائلة: 
ــاء لا  ــوال؛ فرج ــال لا الأق ــن بالأفع ــي أؤم ــور أنن ــتاذ أن ــا أس ــم ي - تعل

ــة. ــه قيم ــس ل ــدث في شيء لي تتح
نظــر لــه نظــرة عتــاب وخــرج، بينــا جلــس رضــوان وأخــرج المســدس 
مــن جيبــه وكان يتفقــده باهتــام، بينــا جلــس صــادق وأســند رأســه للحائط 
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وغــرق في التفكــر، فقالــت فريــدة وهــي تجلــس: 
- بربكــم مــا فعلتــه خطــأ أم صــواب، أنــا لا أعلــم شــيئًا، أشــعر أننــي في 

عــالم آخــر، أســر في ضرب مــيءٌ بالضبــاب.
- أعلـم مـا حدث خطأ؛ فنحـن كنا نريد أن نقيض عليه وننعم بما أردناه، 

ولكـن أنتِ لم تسـتطيعي فعلـه من أجل مبادئك أم مـن أجل حـ.. 
قاطعته فريدة قائلة: 

- لا تسـتكمل يـا رضـوان، لا تقُل مثلما قال؛ فأنا سـئمِتُ الوضـع برمّته، 
أنتـم تظنـون أن مـوت لملـوم سـوف يحـل القضيـة وسـيُنهِي كل ما نحيـا فيه، 
لا.. بـل سـيخرج لملـوم ومـرزوق آخـرَان ويفعلان أكثـر مـن ذلـك، القضية 
تكمـن فينـا نحـن مثلما تكمـن فيهـم؛ لأننـا لا بُـدّ أن نعلم كيـف نحيـا ولماذا 
نحيـا؟ ولا نسير عبثًـا ولا هبـاء، انظـر لـكل الأهـالي الذيـن سـلّمُوا أرضهم 
ببسـاطة ولم يبالـوا لأمـر أحـد، لماذا؟ لأننـا ضعفـاء وجبناء، ولكـي أريحكم.. 

إذا كان قتـلُ لملـوم هـو مـا يجعلنا نحيـا بحق فسـأفعلها.
نهـض صـادق وهـو يطلب منهـا أن تسرتيح، ذهـب إلى منزله وهو شـارد 
الذهـن، بينما هـرع رضـوان إلى غرفتـه، بينما هي جلسـت تتطلّـع إلى ليلى التي 
تشـبه الأطفـال؛ فكـم هـي محظوظـة! لا ترى مـن الحمق الـذي نحن فيـه، ولم 
تسـمع مـن الابتذال ما نسـمعه، غرقَت هي الأخـرى بدورها في النـوم؛ فالنوم 
أحيانـا كثيرة يكـون علاجًـا للنسـيان، فاقَت على صـوت رضوان الـذي كان 
يصرخ؛ فـكان صوتـه يـأتي من بعيـد وكأنـه في مـكان آخـر، كانت تظـن أنها 
تحلـم، ولكـن ليلى كانـت تهزهـا بقـوة؛ فأفاقت مـن نومهـا مذعـورة؛ فرأت 
النيران تشـتعل مـن حولهـا في أرجـاء المنـزل، أمسـكت ليلى مـن ذراعهـا 
وهرعـت إلى الخـارج، مسـكت النيران في خمارها؛ فسرعـان ما نزعتـه وألقَت 
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أرضًا.  بـه 
ــرج  ــك؛ فخ ــن لم يفلــح في ذل ــران، ولك ــاء الن ــاول إطف ــوان يح كان رض
ــد  ــي توج ــوال الت ــض الأم ــر بع ــا تذكّ ــى، بين ــزة ولي ــى عزي ــن ع يطمئ
ــده  ــن ي ــه م ــه وجذبت ــزة خلف ــت عزي ــا، فركض ــأتي به ــرع لي ــل؛ فه بالداخ
ــواد  ــن س ــه م ــلٍ حوّلَت ــران في لي ــيء الن ــت ت ــران، كان ــن الن ــدة ع مبتع
تخشــاه النفــوس لنــورٍ ســاطع يــيء، تحــوّل لونهــم إلى الأســود مــن كثــرة 
الدخــان، وقــف رضــوان يتطلــع إلى المنــزل الــذي يشــتَعِل بــدون رحمــة بمــن 
في داخلــه، بينــا جلسَــت عزيــزة وليــى أرضًــا، كانــت تنــدب عزيــزة حظها، 

ــة:  ــد رضــوان قائل ــدة بي أمســكت فري
- هذا المنزل هو البداية  فقط  للملوم.

نظر رضوان بعين تمتلئ بالنعاس قائلً: 
- لا أعلم ما الذي قادم؟

ــه هــو، وهــو  ــا بهــا ستشــتعل ب - هــذه النــران التــي كان يريــد أن يقتلن
مــن ســيموت بهــا.

نهضت عزيزة وكانت تنتحب في البكاء قائلة: 
- إلى متــى ســنظل هكــذا؟ إلى متــى؟ قــل لي يــا رضــوان إلى متــى؟ اليــوم 
انتهــى كل شيء، أنــت قلــت لي يومًــا أنــكَ تريــد أن تذهــب إلى الــا مــكان، 

هيــا نذهــب ولــن نعــود إلى هنــا مــرة أخــرى.
ــرق  ــذي يح ــزل ال ــون إلى المن ــوا يتطلع ــا جلس ــدة، بين ــا فري ــرت له نظ
ــاء  ــد إلى الس ــان يتصاع ــل شيء، كان الدخ ــتطيعوا فع ــم لم يس ــم وه أمامه
ــي  ــت وه ــا، فنهض ــح قريبً ــوت الصب ــكان ص ــرارة؛ ف ــأ بالح ــو امت والج

ــة:  ــا قائل ــض عباءته تنف
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- سنذهب إلى منزل جدتي حليمة، هو لنا الآن بدلً من هذا.
أمسـكت فريدة بليلى، بينما سـار رضوان وهو متشـبث بيـد عزيزة، وصلوا 
إلى المنـزل؛ فكانـت العناكـب تسـكنه والفئـران وكل حشرة وطير لم يجـد لـه 
مكانًـا في الخـارج أتى وسـكن داخـل منزل الجـدة حليمة، دخلـت فريدة وهي 
تلمـس قطـع الأسـاس الـذي تراكـم عليـه الرتاب وكانـت تتذكـر جدتهـا، 
فـكان المنـزل بسـيطًا يتكـون مـن ثلاث غرف، وهنـاك صالة واسـعة سـقفها 
سـاقط؛ فكانـت تظهـر السماء المرصّعـة بالنجوم، وهنـاك شـجرة في منتصف 
الصالـة تسـاقطَت أوراقهـا، هرعت فريدة لتسـقي الشـجرة لترجـع تنبت مرة 
أخـرى، ومـا أجمـل الطيور التـي كانت تقـف على أغصانها، والسـلم الخشـبيّ 

الـذي يرتمي على الحائـط وكأنه لوحـه فنية. 
وقعـت عين فريـدة على الكنبـة؛ فهرعت وهـي تجلس عليهـا، وسرعان ما 
صـدر صوت آهـات عندما جلسـت؛ فنهضت قبل أن تسـقط بهـا، فهي تعلم 
جيـدًا أن هـذه الكنبـة منذ زمـن، فجدتهـا ورثتها مـن أبيها، وأبوهـا ورثها من 
أبيـه، وكانـت أمها سرتثها مـن جدتها؛ فهذه سـوف تعطَـى لأجيـال متعاقبة 
وتحمّلَـت كثيرًا، قامـت عزيـزة بتنظيـف المنـزل؛ فجلبَـت فرعًا من الشـجرة 
واسـتخدمَته في الكنـس، بينما راح رضـوان يلتفـت يمينـا ويسـار، نهضَـت 
فريـدة تسـقِي الشـجرة التـي عانـت الظمأ لسـنوات متتاليـة، ثـم توجهت إلى 

قائلة:  الكنبـة 
- لا أحــد يجلــس عليهــا رجــاء؛ فهــذه كانــت لجــدتي، لا أريــد أن يصيب 

ــذه الكنبة شيء. ه
نظر لها رضوان وهو يبتسم ابتسامة مصطنعة قائلً: 

- هي تحتاج للكثير من التصليحات، وأنا سأفعلها حتى لا تنكسر.
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ــت  ــم كن ــي، نع ــن أم ــا م ــوف آخذه ــاً س ــتُ حت ــي كن ــم أنن - تعل
ســأطالب بهــا هــي فقــط؛ فهــي تذكّــرني بالذيــن رحلــوا، أشــعر أنهــم مــا 

ــر. ــي لي الكث ــي تعن ــا؛ فه ــن عليه ــوا جالسِ زال
ســمعت فريــدة صــوت صــادق الــذي يــأتي مــن الخــارج، فقفــز للداخــل 
ــوا  ــه، لم يغلق ــى مصراعي ــا ع ــاب مفتوحً ــكان الب ــور؛ ف ــتاذ أن ــه الأس وخلف
لأنهــم كــروه عنــد الفتــح، قــال صــادق وهــو يضــع يــده عــى قلبــه؛ فــكان 

يتنهــد وكأنــه يركــض منــذ زمــن: 
ــون، ولكــن  ــم بالداخــل؛ فكنــت أصرخ كالمجن ــا زلت ــت أنكــم م - ظنن
ــن  ــم إلى أي ــوا ولا نعل ــم نج ــال لي ه ــن ق ــدتُ م ــي وج ــن حظ ــن حس م
ــت  ــت، كن ــرًا إلى أن وصل ــألتُ كث ــد لله، س ــم والحم ــتُ عنك ــوا؟ بحث ذهب

ــة. ــة قلبي ــاب بنوب ــوف أص س
قال أستاذ أنور وهو يفرك يده: 

- أريتم ما فعله؟ فهو الآن يدقّ ناقوس الخطر.
ــى  ــزة ع ــق عزي ــة، إذا لم تَفِ ــا بصعوب ــا نجَون ــي أنن ــا أخ ــك ي ــم ل - أقس

ــر كان. ــا في خ ــم لكُنّ ــلّل أقس ــت تتس ــي كان ــران الت ــوت الن ص
ــا، وهــو لــن ينتقــم منــا  - هــذه هــي البدايــة، هــو لــن يرحــم أحــدًا من
ــع  ــى الجمي ــي ع ــي يق ــة ك ــالي العزب ــع أه ــن جمي ــينتقم م ــل س ــط، ب فق
ويعلــن انتصــاره، أمثــال لملــوم لــن يستســلم، بالإضافــة لذلــك ســيفعل أي 

ــا. ــى أيدين ــزم ع ــه انه ــه أن ــدٌ في حق ــول أح ــى لا يق شيء حت
لوّحَت فريدة بيدها قائلة: 

- اتركوه يفعل ما بدا له.
ــم،  ــار جهن ــوى الآن في ن ــوم يُش ــكان لمل ــوت ل ــتِ إلى الص - إذا لم تُنص
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ــف. ــن للأس ولك
- اترك هذا الحديث الآن ليس منه فائدة، ثم هو فعل.

ــن  ــر نح ــدة؟ كل خط ــه فائ ــس من ــف لي ــوان؟ كي ــا رض ــتَ ي - أجنن
ــي  ــببها؛ فه ــم بس ــدة، نع ــبب فري ــيكون بس ــوم س ــن الي ــه م ــنتعرض ل س

ــه. ــت قتل رفضَ
ــدة وهرعَــت إلى الخــارج، وقفــت تنظــر إلى الســاء وكأنهــا  نهضــت فري
ــه  ــح الوج ــيم يلف ــة والنس ــة طيب ــه رائح ــو ل ــم كان الج ــا، فك ــتغيث به تس
ويداعــب الــروح، خــرج صــادق خلفهــا وجدهــا معلِّقــة بصرهــا في الســاء، 

فقــال بصــوت يحمــل النعــاس: 
- لا تهتمين بقوله.

- لا يــا أخــي، هــو يريــد أن يثبــت للجميــع أننــي المذنبــة الوحيــدة في مــا 
حــدث وكأننــي حرضــتُ لملــوم عــى فعــل كل ذلــك.

- لا أعلم متى سينتهي كل هذا العذاب؟
- عــن قريــب، ســنضع نحــن النهايــة وسنســطّر أقدارهــم ونقلّبهــم كــا 

كان يقلّبونــا.
- لا يا فريدة، لملوم لن يتوقف، هيا نرحل هذا ليس مكاننا.

ــرة  ــذه الأرض م ــود له ــتطع أن نع ــه كل شيء ولا نس ــرك ل ــب ون - نذه
أخــرى؟! هــذا مســتحيل، لــن أتــرك العزبــة ولــن أتــرك أهلهــا يتعذبــون في 
كل هــذا، عــى قــدرِ مــا أخشــى الســاعات القادمــة يــا أخــي ولكــن لــديّ 

أمــل بــأن كل شيء ســيعود، ونحــن لــن نســمح بــأي حركــة غــدر.
- مــاذا ســتفعلين؟ مــا كان يجــب فعلــه تركتِــه وذهبــتِ، ونحــن نلعــب 

لعبــة ســخيفة معــه.
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- عن قريب سينتهي كل شيء، ولكن صبًرا.
- أين هذا القريب الذي تتحدثين عنه دائمً؟ لماذا يرفض المجيء؟ 

ــرج  ــا خ ــا، بين ــن مكانه ــزح م ــة لم تتزح ــا واقف ــادق وتركه ــب ص ذه
أســتاذ أنــور وتطلّــع بهــا نظــرة مليئــة بالخــوف مــن القــادم؛ فعلمَــت أن هــذه 
النظــرة ســتظل عالقــة في عينــه؛ فهــم يخشــون الليــل الــذي يخبــئ لهــم الكثــر 
ــم  ــى حياته ــيء ع ــي ت ــمس الت ــون إلى الش ــزن، ويتلهف ــوف والح ــن الخ م

وتمحــي خــوفً ســكن قلوبهــم.

***
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ــة،  ــن نهاي ــة م ــا بداي ــس له ــر في أرض لي ــر، وتس ــس الكث ــل النف تحتم
تبحــث هــذه النفــس عــن مــن يســمع لهــا ولا تجــد، وكأن الأفــواه صمتــت 
ــت  ــا، والأذن صمتَ ــزف دمً ــة تن ــا مكتوم ــب نفسً ــة تُطيِ ــرج بكلم ــم تخ فل
ــا  ــاغٍ عليه ــوب ط ــا، وكأن القل ــا يكبّله ــمع م ــي لا تس ــمع ك ــض الس ترف

ــن. ــض الل ــرٌ يرف حج
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مــر يومــان عــى الحــادث بعــد الحريــق الــذي أخــذ منــزل رضــوان، كان 
ــوا  ــن؛ فأصبح ــاءً ليطمئ ــا ومس ــا صباحً ــن يوميًّ ــم مرت ــردّد عليه ــادق ي ص
ــب بعدمــا فعــل لملــوم فعلتــه وكل منهــم ينتظــر دوره في  الآن منتظريــن بترقُّ
القتــال الــذي لا مفــر منــه، جلســت فريــدة لتتنــاول طعــام غداءهــا، وجلــس 

بجانبهــا الجميــع؛ فقالــت وهــي تقضــم قطعــة الخبــز: 
- أيــن الأســتاذ أنــور لم أرَه منــذ يومــن؟ أظــن أنــه لم يأتِ بســبب الخلاف 

الــذي بيننــا، فرجــاء قــل لــه يحــر إلى هنــا؛ فهذا ليــس مــن عادته.
غمز صادق قطعة الخبز في العسل، ثم قال: 

- تحســبين أننــي أراه؟ لا.. لم أرَه منــذ يومــن، أنــا تركتــه هنــا ورحلــت؛ 
فظننــتُ أنــه يــأتي في وقــت آخــر.

- في اليوم الذي كنتَ هنا هو لحق بكَ فورًا؛ فظننت أنكَ التقيتَ به.
- لم يلحــق بي، أنــا جلســت في القهــوة ســاعتين متتاليتــن ولم أرَه يمــر مــن 

أمامــي كعادتــه؛ فظننــتُ أنــه مــا زال داخــل المنــزل.
- كيف هذا؟

قال رضوان وهو يترك طعامه: 
- الموضوع لا ينذر بالخير.

ــزل  ــا إلى من ــه، وهرع ــوان جلباب ــدى رض ــدوره وارت ــادق ب ــض ص نه
أســتاذ أنــور، كانــت فريــدة قلقــة؛ فــكل هــذا بالتأكيــد شيء يخيــف، إلى أيــن 
ســيكون ذهــب؟ ليــس مــن عادتــه ألّ يحــر حتــى ولــو كان هنــاك خــاف. 
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وصـل رضـوان وقـرع الباب بشـدة وكأنه يتوسـل له أن يخـرج، بينما وقف 
صـادق يضحك على صاحبنا؛ فالخـوف كاد يحوّلـه إلى فتاة، اقرتح صادق أن 
يتسـلّلَ مـن النافـذة، هـذا هو الحـل المناسـب؛ فقَـرْعُ البـاب ليس منـه فائدة، 
مـن الممكـن أن يكـون جثـة في الدخـل، خـاف رضـوان مـن حديـث صـادق 
وراح يتصبّـب عرقًـا، فـإذا كان قُتـل هـذا يعنـي أن الـدور على أحـد منهـم 
ولا بُـدّ مـن الانتظـار، رفض رضـوان فكرة صـادق في بدايـة الأمر، وقـرّر أن 
يجلـس، مـن الممكـن أن يكـون في مـكان ما، فرفـض صـادق حديثه وقـرر أن 
يتسـلّل مـن النافـذة، هـذه مهنته وكـم اشـتاق لذلك! هو يجـد به لـذة لا يعلم 

مـا هـي، أحيانا كثيرة الخطـأ ينفـع صاحبه عندمـا يقـع في مأزق. 
كانـت النافـذة مرتفعـة لكـن ليسـت بالكثير، قـرر صـادق أن يتسـللها 
بمسـاعدة رضوان؛ فهو سـوف يُشـبّك له يده وهـو يضع قدمه إلى أن يُمسِـك 
في النافـذة، ومـن حسـن حظـه النافذة مـن زجاج ليس بهـا مقابـض حديدية، 
سـوف يدخل ولكـن عندما يكرِس الزجاج، ولكنه سـيُحشَ بالتأكيـد، ولكنه 
سـيحاول ألّ تُشرَ رأسـه؛ فهي غير منضبطة تشـبه تضاريس سلسـلة جبال 
الهمالايـا، شـبَّك رضـوان وصعـد صـادق في النافـذة بعدمـا كرَس زجاجهـا، 
وأثنـاء ذلـك أصيـب أصبـع الإبهام؛ فصرخ صادق مـن الألم؛ فهنـاك زجاجة 
ت داخـل أصبعـه، قفـز للداخل وتلفّـتَ في الغرفة، لم يجد شـيئًا سـوى  اسـتقرَّ
بعـض كتـب متراكمة تشـبه الجبال، فخرج مـن الغرفة، وجـد طرقة صغيرة لا 
تتّسـع لسير فرديـن، بل لفـرد واحد فقـط؛ فالمنزل يشـبه الخندق، وجـد حّمامًا 
في نهايـة الطرقـة وبجانبه أسـطوانة وبعـض أوانٍ معلقـة في بدايـة الطرقة، هذا 
هـو منزلـه، هـرع صـادق إلى البـاب ولكن لم يسـتطيع فتحـه؛ فعـاد إلى الغرفة 
مـرة أخـرى يتفقدهـا، وجـد بعـض الطعـام التـي تخـرج منـه رائحـة متعفنة، 
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ومـن كان يـراه يظنّ أنـه محقق، بينما رضـوان كان يلصق أذنه بالحائـط ومنتظرًا 
صرخـة تخـرج من صـادق وسـيفهم، ولكن لم يسـمع حتى نفَسًـا، هـل الآخر 
قُتـل؟ كاد أن يصـاب بالجنـون؛ فلعـن صـادق في سره، وبحـثَ حولـه فوجد 
حجـرًا كبيرًا فوضعـه أسـفل النافـذة وصعـد عليـه، فـكان الحجـر يتأرجـح 

أسـفله؛ فحـاول التشـبث ولكـن لم يسـتطع، صرخ قائلً:
- هل وجدتَ جثته؟ قل لي، أقسمُ أني كدتُ أن أموت.

لم يُـِب صـادق، بـل ضحـك واسـتكمل البحـث؛ فلفـت نظـره كتـاب 
فجلـس يقلـب صفحاتـه، بينما سـقط رضـوان وهو يلعـن ويسـب ويضرب 
ـا بكـف، ألقـى صادق الكتـاب من يـده بعدما أفزعتـه قطة، ووجـد طاوله  كفًّ
موضـوع عليها بعـض الكتب، فوضـع الكتب أرضًـا وجرها لأسـفل النافذة 
وصعـد عليهـا ثـم قفـز للخـارج، هـرع إلى المنـزل دون أن يلتفـت لرضـوان؛ 
فقـد كان أصبعـه يؤلمه لدرجـة أنه نسِ رضـوان، راح رضـوان يركض خلفه، 
وصـل إلى المنـزل وأسرعَـت فريـدة بإخراج شـظايا الزجـاج من إصبعـه، قال 

صـادق وهـو يتألم: 
- الغرفة خالية ليس بها جنس مخلوق.

قال رضوان وهو شارد: 
- أيكون صحيحًا ما أفكر فيه؟

- وما الذي تفكر فيه؟
- قتله لملوم أو دفنه حيًّا مثلً.

- لا تقل هذا.
- لا، لملوم فعلها في حرق منزلك يا رضوان.

- ومن الممكن أن يكون ذهب؛ لأنه يريد أن يعاقبني لا أكثر من ذلك.
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- فكّـرِي بمنطـق يـا فريدة، أسـتاذ أنور لم يمُـت، هـو كان في منزله، وهذا 
دليـل على الطعـام الذي وجدتُـه؛ فقد كان شـبه متعفن، هذا يعنـي أنه من يوم 
ونحـن لم نـرَه منـذ يومين، ونسـتطع أن نحـذف من اليومين يومًا، وهـو اليوم 
الـذي كان فيـه ووجـد الطعـام، هـذا يعنـي أنـه متغيـب منـذ أربعـة وعشرين 
سـاعة لا أكثـر مـن ذلـك، ولكـن إلى أيـن ذهـب في الأربعة وعشرين سـاعة؟ 
مـن الممكـن أن يكون هنـا أو هنـاك، ونحن يجب علينـا البحث عنـه في أرجاء 

العزبـة، فـكل ما يعنـي لنـا الآن أين هو؟
- صــادق محــق في حديثــه، لا بُــدّ مــن البحــث حتــى نســتطيع أن نعــرف 

أيــن ســنبدأ بالبحــث، مــن الآن كل منــا يذهــب في اتجــاه.
قال رضوان معترضًا: 

- لا، لـن نبحـث عنـه، هـذا سـوف يفتح علينـا أبـواب جهنم، ثـم المكان 
الـذي ذهـب إليه سـيعود، وصادق قـال إن كان هنـاك طعام شـبه متعفن، هذا 

يعني لسـاعات فقـط؛ فهو سـيأتي، ثم أسـنبحث في العزبـة بأكملها؟!
علمَـت فريـدة أنه محـق في حديثـه، سـوف ينتظرون لعلـه يأتي وينـزع هذا 
الخـوف مـن قلوبهم، إلى متى سـيظل القلـب خاضعًا لخـوفٍ من شـبحٍ يُدعَى 
الخـوف ينـزل في فنـدق القلب يدوسـه بقدمـه ويعبث بـه، ولكن هـذا الخوف 
أصبـح في حياتهـم كالليل الذي يبسـط أذرعه على الوجود بسـواده ووحشـته، 
التـي تهـز أوصـال النفـس وتجتاح بـه في عـالم الذكريـات الأليمة؛ فهـم خُلقُوا 
للخـوف والخـوف خلـق لهـم، وكأنهما اثنـان اجتمعا في جسـد واحـد ليؤدي 
قلَبَتْهـم الحيـاة وسـخرَت منهـم، وكـم  نفـس الوظيفـة وهـي الهلـع، فكـم 
أسـقطَتْهم على وجوههـم، ثم ركلتهم وهي لا تحسـب حسـابًا؛ فليـس الحياة 
هـي مـا تـركل، بل مَـن يوجـد بالحيـاة هو الـذي يـركل ويصفع بـدون رحمة؛ 
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فخُلقَِـت الحيـاة ووُضِعَـت بين أيدٍ من طين، ولكن هـذه اليد اسـتعصى عليه 
صنـع الحيـاة؛ فصنَـعَ الإنسـان الحيـاة بقسـوته، وهـا هي تنـزل بقلوبنـا جميعًا، 
فكـم أمرضَـت القسـوة زهـورًا نـاضرة داخـل بسـاتين متفتحـة ذات رائحـة 

طيبـة وألـوان زاهية، هـا هـم ينتظرون. 
وضعت عزيزة أمامهم الطعام الذي لم يكتمل قائلة: 

- هيا تفضلوا، ولا تجعلوا اليأس ينال منكم، الأيام القادمة ستكون بخير. 
ا بكف وقال:  حملق بها رضوان، ثم ضرب كفًّ

- سبحان مغير الأحوال! 
احمرّ وجه عزيزة، وأسرعت قائلة: 

- قريبًا سيزيد عددنا.
أزاحــت عزيــزة مــن عــى وجــه فريــدة الخــوف، وفرحــت بذلــك فرحًــا 
ــا  ــا، بين ــن يداعبه ــاك م ــيكون هن ــر؛ فس ــت بالخ ــى طرِبَ ــا لي ــديدًا، بين ش

ــاً:  لــوّح رضــوان بيــده قائ
- لا أعلم كيف هذا الكائن سيكون في هذه الحياة؟

نهـض رضـوان وصـادق إلى القهـوة؛ فالقـادم سـيكون خيرًا بعـد خبر 
عزيـزة، ولكـن جميعهـم يخشـون القادم؛ فهـو ينـذر بالعاصفة التي سـتقتلعهم 
مـن جذورهـم، جلسـت فريـدة على الكنبـة التي صـدر عنها صـوت آهات، 
وتطلَّعَـت في السماء وهي تبتسـم ابتسـامة مرتعشـة مختلطة بالابتسـام واليأس 
ـد في النجـوم لعلهـا تجـد صورتها بين إحداهم، ترتسـم ويظهر  والأمـل، تتفقَّ
وجـه الـذي اشـتاقت لرؤيتـه، وتسـمع أنفاسـه التـي تختلـط بالحنين، تتعمّق 
فيهـم وكأنهـا تتوسـل إلى السماء تنقلهـا إلى الغائـب، وإلى القمر لمـلء الضوء 
قلوبهـم، ويوصـل أرواح بينهـم مسـافات شاسـعة يقرّبهـا الحـب، أخرجتهـا 



-254-

عزيـزة مـن تفكيرهـا وهي تضـع بجانبهـا الشـاي قائلة: 
- ما زال التفكير في أمر أستاذ أنور؟ أتتوقعين أنه قتل؟

ارتشفَت فريدة الشاي قائلة: 
ــوم أن  ــيدفع لمل ــذي س ــا ال ــر؛ ف ــا بالأم ــا علمن ــل لكن ــد قُت - إذا كان ق

ــل. ــه قُتِ ــن أن ــه شيء، أظ ــل ولا يهم ــو يفع ــم ه ــا؟ ث ــذا عن ــي ه يُفِ
ــه  ــا جثت ــا رأين ــل لكنّ ــا أيضًــا أفكــر في هــذا الأمــر؛ لأن إذا كان قت - وأن
هنــا أو هنــاك، اذهبــي إلى منــزل لملــوم كــي تســتفسِري عــن الأمــر وتعلمــي 

مــا الــذي يحــدث بالضبــط.
ــه  ــم أن ــه أقس ــبب في اختفائ ــن الس ــو لم يك ــاك وه ــت إلى هن - إذا ذهب
ــتِ تعلمــن  ــا هــذا الاتهــام؛ فأن ســيجلبه مــن تحــت الأرض، ولــن يغفــر لن

ــح. ــذا الوق ــرف ه ــف يت كي
ــاك مــن  ــاب بشــدة، وقفــز رضــوان وخلفــه صــادق وكأن هن صفــع الب
يلحــق بهــا، وضــع رضــوان يــده عــى صــدره، بينــا جلــس صــادق يلهــث، 
انتفضَــت عزيــزة وفريــدة التــي ســقط الكــوب مــن يدهــا مــن شــدة الفــزع؛ 

فقــد ظنَّــت أنهــم جماعــة لملــوم، فقــال رضــوان وهــو يلهــث: 
- أستاذ أنور...

لم يســتطع اســتكمال حديثــه؛ فــكان قلبــه يقــرع مثــل الطبــل، فســمعت 
فريــدة وغــاص قلبهــا في قدمهــا؛ فتكفــل خيالهــا بصنــع الباقــي أو اســتكمال 

الجملــة، قالــت بذعــر: 
- قُتل ووجدتَ جثته؟ أين وجدته؟ 

قال صادق وهو يحرك سبابته بالنفي قائلً: 
- لا، لم يُقتــ..ل لم يقتـل، هـو كان داخـل المسـجد، نعـم دخلنـا نـؤدي 
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الصلاة، ووجدنـاه يخطـب في النـاس، وهـذا مـا جعلنـا نـأتي ولم نسـتكمل 
سماع الخطبـة؛ فهـو كان يدعـو الناس لرتكِ ما حـدث وأن يضع أهـالي عزبة 
الصخـرة أيديهـم بيـد أهـل الكاشـف ويكونـون أخـوة، وينسَـى كل فـرد مـا 
حـدث، ويـرضى أهـالي عزبـة الصخرة بما هم فيـه؛ فهذا ليـس بيد لملـوم ولا 
بيـدِ أحـد إلا الله؛ فهـذا قدرهم أن يكونـوا فقـراء.. أن يكونوا متشـاركين مع 
غيرهـم في أرضهـم ويربطون بطونهـم من الجوع، وأهالي الكاشـف لم يسـلبوا 
أحـدًا، بـل فعلـوا هـذا بجهدهـم؛ فهـي أرضهـم وملك لهـم ونحـن ضيوف 

عندهـم، هـذا مـا قاله.
قال رضوان وهو يجلس: 

- وقــال أيضًــا إذا كنــتُ أمتلــك أرضًــا لكنــت أعطيتهــا لهــم؛ لأننــا نريــد 
ــام ومحبة. ــاة بس الحي

- اللعنــة! لا أصــدق أذني، أقســم أننــي لا أصــدق مــا تقولــون، هــل هــذا 
صحيــح أم أننــي أتوهّــم؟ هــل هــو حلــم؟ أحــدٌ منكــم يجعلنــي أفيــق مــن 

هــذا الكابــوس.
- أنــتِ لا تحلمــن يــا فريــدة، بــل حقيقــة، نعــم.. نحــن لم نصــدق مثلــك 
لدرجــة أننــي أخــذتُ حذائــي وركضــتُ ولا أعلــم لمــاذا أركــض، شــعرتُ 

أنــه مــرض معــدٍ ســوف أُصــاب بــه إذا لم أرحــل.
- لكــن مــا الــذي جعلــه يقــول هــذا ويغــرّ في حديثــه؛ فقــد كان يقــول 
إن أهــالي الكاشــف أعــداء لنــا ولــن نستســلم، وحــان الآن أن يخرجــوا مــن 

أرضنــا؛ فهــم ليســوا منــا ونحــن لســنا منهــم، أيــن ذهــب كل هــذا أيــن؟
قالت عزيزة وهي شاردة: 

- من الممكن أن يكون رأى ذلك هو الحل.. السلام والأخوّة.
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- كلــات يــا عزيــزة.. كلــات، أتظنــن أن لملــوم يريــد ســامًا وأخــوّة، 
لا.. بــل يريــد خرابًــا وعــداوة، ثــم مــا الــذي حــدث لأســتاذ أنــور اســتحوذ 

عليــه؟ أم بُــدّل عقلــه بعقــل مــن أهــالي الكاشــف؟!
- أتمنى ألّ يكون باع نفسه له.

ــه، إذا  ــذا من ــع ه ــا لا أتوق ــهولة، وأن ــة بس ــون القضي ــه لا يبيع - أمثال
ــن لا  ــه، لك ــا فعلت ــدّق م ــة وأص ــع القضي ــن أن أبي ــن الممك ــا م ــتُ أن ضعف

ــو. ــه ه ــا فعل ــدق م أص
- هــذا يعنــي أن اليومــن أو اليــوم الــذي تغيّــب فيهــا كان في منــزل لملــوم 

يجرعــه جرعــة الغــدر والخيانة.
- لا يا أخي، هناك شيء خطأ في الأمر.

قال صادق صارخًا: 
ــه  ــع ثقت ــه ويض ــق في نفس ــوان لا يث ــأ، ورض ــاك خط ــن هن ــتِ تقول - أن
ــه  ــن ب ــا الــذي يجعلكــا واثقَ ــور؛ ف ــذي يُدعــى أســتاذ أن ــة في هــذا ال كامل

ــة؟ ــذه الدرج له
صمتــوا وكانــوا يفكــرون فيــا حــدث، أهــو وقــف مــع لملــوم ضدهــم؟ 
ــه، وإلا إذا كان  ــا قال ــول م ــل يق ــاك عاق ــس هن ــه؟! لي ــذي يفعل ــا ال أم م
ــامة  ــم ابتس ــو يبتس ــور وه ــتاذ أن ــل أس ــاب ودخ ــرع الب ــك، ق ــدًا لذل متعمّ

ــة:  ــدة متعجل ــت فري ــراء؛ فقال صف
ــن  ــت؟ نح ــن كن ــن، أي ــذ يوم ــرَكَ من ــور، لم ن ــيد أن ــا س ــك ي ــاً ب - أه

ــك. ــا علي قلقن
- كنتُ مريضًا أعاني الحمى.

ضحكت فريدة قائلة: 
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- هــذا يعنــي أنــكَ كنــتَ تُــذي، أنــا لم أصــدّق أن مــا قُلتــه كان حقيقــة، 
بــل ناتــج عــن هذيــان شــديد، لكــن أيــن كنــت؟

- ماذا تقصدين بهذا الحديث؟ ثم أين سأكون؟ كنت في المنزل.
تنحنح صادق قائلً: 

ــا دخــل مــن نافــذة غرفتــك؟  - يــا ســيد أنــور، ألم تلحــظ أن هنــاك قِطًّ
ــا، حتــى المنضــدة تحركــت مــن مكانهــا. ت تقريبً فهــي كُــرَِ

قال وهو يربت على كتف صادق:
ــدكَ أن  ــق، وأري ــا، لا تقل ــاده قريبً ــوف أصط ــط وس ــذا الق ــم به - أعل

ــى!  ــا لا يُنس ــم درسً ــي يتعل ــه ك ــن ذيل ــه م ــأتي ب ــه وت ــث عن تبح
تغيرت ملامحه فجأة، ثم قال: 

ــذ؟ ألم  ــلّل إلى النواف ــاذا تتس ــدث، لم ــا ح ــر مه ــن يتغ ــكَ ل ــذا داء ب - ه
ــك؟ ــن ذل ــتَ ع ــب إلى الله وامتنع تتُ

أزاحت فريدة يده من كتف صادق قائلة: 
- اترك هذا الآن، وقل لنا الخطبة، نريد سماعها.

- علمــتُ أن ذلــك ســيصل لــكِ، وبالتأكيــد لــن يحظَــى بإعجابــك؛ لأن 
بمنتهــى البســاطة عكــس مــا تريديــن.

- لمَ لا أُعجَــب بــه؟! فهــو ممتــع، ألم يــدعُ إلى نســيان مــا فعلــه معنــا لملوم؟ 
وقــدّر لنــا أن نكــون فقــراء ومحرومــن؟ فــا بُــدّ مــن أن نــرضى، أليــس مــا 

نحــن فيــه بســبب لملــوم وأهــالي الكاشــف؟!
قال منفعلً: 

- اليوم غير غد، نحن ندعو من أجل أن نحل الخلاف الذي بيننا.
أنت  منك،  أتوقعها  لم  لدرجة  الأمور  تعقّد  بل  تحل؟!  بهذا  تظن  وأنت   -
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بفعلك هذا تقول لأهالي العزبة إنكم تحت رحمتهم، وأرجَعْتَ كل ما نحن فيه 
إلى القدر، أنتَ لا تعلم أن القدر يكتبه لنا يومًا بعد يوم، أم أصبحتَ لا ترى 
ولا تسمع؟ أنسيت أنه اعتدى على فصل المعرفة؟ فصلك الذي أسّستَه للمعرفة 
به، ترشد شبابًا  قِبلَة نهتدي  فيه؛ فكان  نتعبد  يُعتَبر مسجدًا كنا  والعلم، وكان 
ضل الفقر طريقهم؛ فأنت اليوم تشاركه في هذا الاعتداء، نعم؛ فهو اعتدى على 

مكان يُذكَر فيه اسم الله، وها أنت تقلده وتحرّف الكلام عن موضعه.
- لم أحــرّف أي شيء، بــل فعلــت مــا أردتــه، ومــن أراد منكــم فليتبعنــي، 

ومــن لم يُــرِد فــكل شــخص حــر يختــار طريقــه بالطريقــة التــي ترضيــه.
ــن  ــه! ل ــا فعلت ــك م ــتُ ل ــك؟ عجب ــت كان يرضي ــه أن ــذي اخترتَ - وال
ــى  ــيُقتَل ع ــن س ــع م ــت م ــا ووقف ــوم تركتن ــكَ؛ فالي ــر ل ــن يغف ــر.. ل يغف

ــه. ــو مثل ــه فه ــف مع ــن يق ــان، وكل م ــح وجب ــو وق ــا؛ فه أيدين
- ومن قال لكِ أنني وقفت معه؟

- لا أحتــاج إلى مــن يقــول لي حديثــك، حديــث لملــوم وليــس حديثــك 
أنــت، كلامــك يحمــل نظريتــه ويحمــل ازدراءه لنــا.

- ولماذا لا يكون حديثي أنا، وأنا من أراد ذلك؟
- )كَــرَُ مَقْتًا عِنــدَ اَّللِ أَن تَقُولُــوا مَــا لَ تَفْعَلُــونَ(، أليــس هــذا كان يومًــا 

قولُــك؟ وهــا أنــت تفعــل مــا لا تقولــه، فعلــت العكــس، اخــرج يــا أنــور.
قال أستاذ أنور وهو مصدوم: 

- أنور! لم تتفوهي به ولم ترفعي الألقاب يومًا.
ــتحقه،  ــا لم تس ــت لقبً ــوم رفع ــم الي ــور، نع ــا أن ــى ي ــى يُنسَ ــن يَنْسَ - م

ــي. ــا معلم ــتَ يومً ــكَ كن ــيتُ أن ونس

***
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لِ عقــارب الســاعة وبحركــة الأرض ودورانهــا، لم  »تتبــدل النفــوس بتبــدُّ
تثبــت نفــس عــى مــا قالتــه ولم يثبــت قلــب عــى حبــه«.
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كان الوضـع يتقلـب تدريجيًـا ويـزداد سـوءًا وكأنـه كـرة داخـل ملعـب؛ 
فامتنعـت فريـدة عن الذهـاب إلى الصخـرة، وقَلّ حضـور عـدد التلاميذ، ولم 
يهتـم أسـتاذ أنـور بالوضـع، بـل تـرك كل شيء مـن يـده، وكان الطعام يشـحّ 
تدريجيًـا في العزبـة بعـد تقليع الثمار الذي حـدث في الأرض؛ فلـم يكن هناك 
عمـل يجلبـوا منـه الطعـام؛ فرتدَّى الوضـع على الكبير والصغير، ممـا دفـع 
لسرقـة المنـازل، وازدادت حالـة السرقـة بطريقـة ملحوظـة في أرجـاء العزبة، 
وعـاد صـادق لمـا كان عليه وهـذا أقلق فريـدة؛ فكانـت تعلم جيـدًا أن صادق 
يخـرج يوميـا ليطعـم بيتَين.. أبـوه وأمه وهـي؛ فكانت تعلـم أن الطعـام الذي 
أمامهـا مرسوق؛ فتمتنـع عنه، ولكـن الجوع قاتـل يجعلها تأخذ لقمـة أو اثنين 
وتكتفـي بذلـك، فكانـت دائماً في جـدال مـع صـادق الـذي يـرى بأنـه يفعل 
ذلـك مـن أجل أن يحيـا ويجد فرصـة أخرى يكفّـر عن ذنبـه، ولكن هـذا بعيد 
المنـال؛ فأهـالي الكاشـف اسـتحوذَت على العمـل في الأرض، وهـم يبحثـون 
عـن عمـل في مـكان آخـر غير مـا هـم فيـه، مـاذا يفعـل؟ قـال رضـوان وهو 

يمسـك بكـوب الشـاي في يده: 
ــع؛ فــكلٌّ منكــم ســوف  ــع الشــاي للجمي - لم أجــد ســكرًا يكفــي لصن

ــر. يأخــذ شــفطة واحــدة لا أكث
راح يــدور عــي الجالســن، امتنعــت فريــدة عــى الرغــم أنهــا تريــد، بينــا 
ــه  ــي أن ــذا يعن ــادق، ه ــه لص ــى تركت ــرة، ولي ــفة صغ ــزة رش ــذت عزي أخ

ــال:  ــم ق ســيأخذ رشــفتين، أعطــاه رضــوان الكــوب، ث
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- صــادق معــه حــق يــا فريــدة، هــو يــرق مــن أجــل فرصــة نجــد بهــا 
خبــزًا، وبعدمــا نجــده بــن أيدينــا نكفّــر عــن ذنوبنــا لعــل الله يغفــر لنــا.

قالت فريدة بغيظ: 
- اصمــت؛ أنــت لا تعلــم شــيئًا، كل مــا تقولــه هــراء؛ فكيــف تسرقــون 

وترفعــون شــعار التوبــة؟!
قال صادق وكأنه يدافع عن نفسه: 

- منــذ مــا حــدث أصبــح لملــوم يقظًــا لــكل شيء، والعمــل شَــحَّ لدرجــة 
ــم  ــف ه ــل الكاش ــري.. أه ــن انظ ــول، ولك ــل في الحق ــا نعم ــاق، كن لا تُط
ــا في  ــع أقدامن ــا أن نض ــموحًا لن ــس مس ــل في كل شيء، ولي ــن يعم ــوم م الي
شــر مــن الأرض؛ فنحــن في وقــت مجاعــة مــاذا نفعــل؟ كــي نحيــا ســوى 
بالسرقــة؟! نعــم.. فنحــن نــرق مــن أجــل الحيــاة، مــن أجــل توفــر فرصــة 
أخــرى لنــا، نســتطيع أن نتــوب إلى الله ونطلــب المغفــرة، ولكــن إذا لم نــرق 

لم نفعــل شــيئًا ســوى اليــأس واتهــام الله اتهامًــا باطــاً.
ــر  ــره ويظه ــأ، يظه ــد الخط ــاص عن ــه الخ ــه منطق ــخص من ــكل ش - ل
ــور  ــف الأم ــى سفاس ــيَ ع ــخيف بُنِ ــق س ــن منط ــن، ولك ــج والبراه الحج

ــاً. ــس نبي ــرضٍ لي ــى غ وع
قالت عزيزة وهي تتنهد بعمق: 

ــب إلى أي  ــعة، نذه ــل، أرض الله واس ــو الح ــل ه ــم الرحي ــل، نع - نرح
ــام  ــا عندمــا نن ــام عــى الأقــل بســام، يكفــي أنن مــكان لنجــد الراحــة، ونن
ــل  ــا أو يفع ــد يراقبن ــاك أح ــس هن ــن أن لي ــي نطمئ ــرة ك ــف م ــض أل ننه
شــيئًا مــا، هــم قــادرون ولكــن نحــن ليــس بأيدينــا شيء ســوى أن نجلــس 

ــا. ــي نحي ــى ك ــد حت ــاة، والله لم نول ــد الحي ــن نري ــن؛ فنح خائف
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ــن  ــل م ــى الرحي ــوي ع ــع ين ــت؛ فالجمي ــة وخرج ــدة الغرف ــت فري ترك
ــل  ــد الرحي ــزة تري ــن؛ فعزي ــذ زم ــط داب من ــك بخي ــي تتمس ــة، إلا ه العزب
ــل  ــذي يتحم ــن ال ــد، فم ــد بع ــذي لم يول ــا ال ــا وابنه ــى زوجه ــا ع خوفً
العــذاب ويظــل يتجــرع منــه يومًــا بعــد يــوم؛ فهــم لا يــرون ضــوء الشــمس 
ــه؛  ــروا في ــا ليس ــرون اتجاهً ــاء، ولا ي ــة في الس ــوم المرصع ــرون النج ولا ي
فهــم مثــل الــذي تــاه في أرض ليســت لهــا معــالم ولا حــدود؛ فعالمهــم مظلــم 

ــا:  ــقطت منه ــة س ــل دمع ــي تزي ــدة وه ــت فري ــا، قال ــا حالقً ظلامً
- أين السلاح يا رضوان؟

قال رضوان متعجّبًا: 
- السلاح معي، ولكن لماذا؟

ــه، ومــا  ــوم الــذي تركتُ ــة في الي ــه لملــوم، نعــم.. كنــت مخطئ - ســنقتل ب
نحــن فيــه هــو الــذي جعلنــي أفكــر بطريقــة القتــل؛ فالوضــع يــزداد ســوءًا 

ونحــن لا نفعــل شــيئًا ســوى أن نــرق ونريــد الرحيــل مــن أرضنــا.
- ورب الكعبـة كنـت أعلـم أنـكِ سـتفعلين هـذا يومًـا مـا، ولكـن متـى 

بالضبـط؟
- اليوم.

- اليوم؟!
- فجرًا، سنخرج وننتظر لملوم؛ فهو يعود كل يوم تقريبًا فجرًا.

- نعم يعود فجرًا؛ فهو يعربد هو ومرزوق في منزلٍ بالقرب من منزله.
ــيكون  ــه وس ــذه وندفن ــم نأخ ــا، ث ــة ونفعله ــذه الفرص ــتغل ه - إذًا سنس

نســيًا منســيًّا.
- وهل تظنين أن مرزوق سيصمت على هذا؟  
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- لا تقلــق بشــأن مــرزوق، ثــم نحــن نقطــع الــرأس والذيــل، ســيموت 
حتــاً دون فعــل شيء.

- من الذي سيفعلها؟
قال رضوان متحمّسًا: 

- أنا، أنا من سيفعل ذلك، نعم كنت أتحمس لهذا من قبل.
- اتفقنــا، ســأكون أنــا وصــادق ننتظــر بالقــرب منــكَ حتــى تفعــل هــذا، 
ورجــاء يــا رضــوان لا تخــر أي أحــد بذلــك، حتــى ولــو كانــت عزيــزة، لا 

أريــد أن يعلــم أي أحــد.
- لن يعلم أي أحد، أقسم أنني أنتظر على أحر من الجمر.

قــرع البــاب بشــدة؛ فنهــض الثلاثــة مذعوريــن مــن أماكنهــم، فســمعَت 
فريــدة صــوت أســتاذ أنــور هــو الــذي في الخــارج؛ فقالــت بصــوت هامــس: 

- لا أريد أن يخرج ما قلتُه. 
ــى  ــف ع ــور، ووق ــتاذ أن ــل الأس ــاب؛ فدخ ــن كت ــث ع ــرَت بالبح تظاه

ــاً:  ــاب قائ الب
- لماذا لا تأتي يا رضوان مثلما كنتَ تأتي. 

قال رضوان وهو يهرش خلف أذنه قائلً: 
- أنت تعلم يا سيد أنور بالأمر.

- أمر حقير.
التفتَت فريدة إليه قائلة: 

ــام،  ــذه الأي ــك زادت ه ــمعتُ أن خطبَ ــن س ــور، لك ــت أدرَى بالأم - أن
ولكــن لم نــرَ مــا تقولــه، أيــن التســامح والأخــوّة؟ وأيــن الحيــاة؟ في الحقيقــة 
ــل،  ــن العم ــن م ــعَ الباق ــى الأرض ومن ــتحواذًا ع ــرى اس ــوع.. ن ــرى الج ن
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حتــى الجــوع انتــر، ألم تلاحــظ ذلــك؟ 
قال أستاذ أنور وهو يأخذ الكتاب من يدها: 

- أقول والناس لا تفعل. 
- نعم تقول ولا تفعل، أعرف جيدًا بمبادئك يا أنور.

فعادت تقول بعدما نظر له الجميع نظرة عتاب: 
- نسـيت، نعـم كما قلـتُ لـك مرة إننـي أنسَـى مـن يُنسَـى، مـاذا أفعل؟ 

يا... آسـفة 
أوقفها أستاذ أنور قائلً: 

- ليس هناك داعٍ؛ فمن المستحسن أن أرحل.
ــق بــه، يكفــي مــا فعلــه ومــا قالــه؛ فهــي ذاقــت  ــا لم يلِ فهــي رفعــت لقبً
مــن هــذا كثــرًا، خــرج أســتاذ أنــور وخــرج خلفــه رضــوان ليعتــذر نيابــة 

عنهــا؛ فقــال صــادق مفكــرًا: 
- لماذا لم تقولي شيئًا لسيد أنور؟

هزت رأسها قائلة:
- لا يجــب أن يعلــم بــيء؛ فأنــت لا تفهــم، هــذا ليــس أســتاذ أنــور، بــل 
لملــوم.. عقلــه عقــل لملــوم حتــى حديثــة؛ فاليــوم ســتضع الحــرب أوزارهــا 

ونتخلــص مــن جاثــوم لملــوم؛ فكدنــا أن ندفــن أنفسَــنا أحيــاء.
وضــع صــادق يــده في جيبــه، وتطلّــع مــن النافــذة التــي كانــت تعشّــش 

بهــا العصافــر قائــاً،: 
- هـو يمـرح ويعربد ولا يعلـم أن بعد سـاعات قليلة سـيكون في أحضان 

التراب.
غفــل رضــوان، بينــا نــام صــادق وهــو لا يشــعر بنفســه، بينــا جلســت 
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فريــدة تفكــر والخــوف كان رفيقهــا؛ فلابــد مــن فعلهــا حتــى ولــو لم تكــن 
ــت  ــا فعل ــه أنه ــتقول ل ــه س ــف أمام ــا تق ــه، فعندم ــى رؤيت ــا تتمنَّ ــرى م س
ذلــك مــن أجلــه وأجلهــا، ولكــن هــو لــن يفهــم، ســيضع اللــوم والعتــاب 
عليهــا، بــل مــن المحتمــل أن يقتلهــا، طــردَت كل هــذا مــن عقلهــا وذهبَــت 
إلى صــادق كــي يســتيقظ، بينــا رأَت رضــوان يســر عــى أطــراف أصابعــه 

حتــى لا تعلــم عزيــزة بالأمــر، فقــال رضــوان وهــو يتثــاءَب: 
- أرجو أن تكوني جاهزة بكوب شاي حتى أصوّب في الاتجاه الصحيح.

ضرب صادق جبينه بيده قائلً: 
ــر،  ــل في الأم ــا سنفش ــي أنن ــذا يعن ــوة، ه ــاي ولا قه ــا ش ــس لدين - ولي

ــك.  ــا ذل ضمنّ
ــا، كان  ــادق بجانبه ــوان وص ــار رض ــا س ــالها، بين ــدة ش ــت فري وضع
الخــوف رابعهــم، فهــم يتظاهــرون بعــدم الخــوف، ولكــن كل منهــم يخشــى 
الفشــل وإلّ ســيكونون في خــر كان؛ فلملــوم لا يرحــم إذا أخــذ منــه أحــد 

شــيئًا، مــا بالــك بحياتــه! 
كان الفجـر يبسـط يده إليهـم، وصل الثلاثة لمنـزل مـرزوق ووقفَت فريدة 
خلـف شـجرة، بينما كان هنـاك منزل يتكـوّن من غرفتين يخرج منـه أصوات 
ت نصـف سـاعة وهـم مـا زالـوا واقفين، سـئم  مختلطـة؛ فهـم حتماً هنـا، مـرَّ
صـادق مـن هـذا الوضع؛ فهـو يفكر يقتحـم المنـزل ويقتل الجميـع ويتخلص 
منهـم، خـرج لملـوم وهو يرتـدي عباءتـه ويلتفّ بشـالٍ أبيض؛ فسـار ثلاثتهم 
ق، خرج  خلفـه، فلـم يسـتطيعوا ملاحقتـه؛ لأنـه كان سريعًا لدرجـة لا تُصـدَّ
مـن العزبـة وتوجـه إلى الصخـرة، تعجـب الثلاثـة مـن هـذا.. كيـف يخـرج 
ويذهـب إلى الصخـرة؟ لمـاذا ومنزلـه ليس بعيـدًا؟ بل قريب من مـرزوق، كل 
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مـا يفصلهـم هو شـارع، توقف رضـوان وأراد العـودة إلى المنـزل؛ فهناك شيء 
ت فريدة على أن تسـتكمل في السير، فكل مـا بينهم خطوة  خطـأ، ولكـن أصرَّ
وسـينتهي كل العـذاب، سـارت فريـدة تهـرع خلفـه وخلفهـا صـادق، بينما 
توقـف رضـوان وأخرج السلاح مـن جيبه، وطـاخ كانت الرصاصة مسـتقرة 
في ظهـر الرجـل، صرخت فريـدة وتوقّفَت، بينما هرع صـادق إلى لملوم، قالت 

فريـدة وهـي تضرب على فخذه: 
- لماذا فعلت ذلك؟ ألم أقُل لكَ تنتظر؟ 

ــال  ــل، وق ــه الرج ــق في وج ــة؛ فحمل ــهقة قوي ــادق ش ــن ص ــت م خرج
ــه:  ــف وجه ــو يكش وه

- ليس هو، ليس لملوم، بل شخص آخر. 
اقتربت فريدة من الرجل وتفرّسَت فيه قائلة: 

ــر هــذا  ــا أظــن، أتذكَّ ــه بهــاء، هــذا اســمه عــى م ــن هــو، إن ــم مَ - أعل
الوجــه جيــدًا، وهــذا الشــعر الــذي في مفــرق رأســه، نعــم.. هــذا مَــن أخــذ 
ــو؟  ــن ه ــوم أي ــن لمل ــن أي ــنوات، ولك ــس س ــن خم ــة م ــدتي حليم ــزل ج من
ولمــاذا وضــع هــذا مكانــه؟ لا أفهــم شــيئًا، كاد عقــي أن يقــف عــن التفكــر. 

ا بكف قائلً:  ضرب رضوان كفًّ
ــة  ــذه اللحظ ــل الآن في ه ــوم، لا ب ــوت الي ــوف نم ــوت، س ــوف نم - س

ــد، مــاذا نفعــل؟ مــاذا؟  بالتأكي
نهض صادق وحفر في الأرض بقوة؛ فقال وهو يحفر: 

ــدّ مــن أن نُخفِــي جثــة هــذا الرجــل قبــل أن  - هيــا احفــروا معــي، لا بُ
يعلــم بالأمــر. 

ــمّ  ــه بكُ ــوان عرق ــا أزال رض ــر، بين ــت تحف ــالها وراح ــدة بش ــت فري ألقَ
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جلبابــه، وجلــس يحفــر بقــوة، كانــت الحفــرة جاهــزة لتبتلــع خمســة رجــال 
بداخلهــا، وضعــوا الرجــل بهــا وردمــوا الحفــرة مــرة أخــرى، وحفــر رضوان 
حفــرة صغــرة وألقــى بهــا الســاح وردم الحفــرة الصغــرة بقدمــه، كان عــى 

وشــك البــكاء وهــو يقــول: 
- لملوم حي يرزق، نحن قتلنا الشخص الخطأ، كيف فعلنا ذلك؟ 

قالت فريدة وهي تزدرد ريقها: 
- أظن لملوم علم بالأمر.

قال صادق وهو يمسك برأسه: 
- إذا كان مــا تقولــن صحيحًــا فســيكون اليــوم هــو آخــر يــوم في عمرنــا 
ــل  ــاذا يكــون رجــاً مث ــم بالأمــر؟ وكيــف؟ ولم ــن عل ــا، لكــن مــن أي جميعً

هــذا هنــا بــدلً منــه؟!
هرعــوا إلى المنــزل قبــل أن يفضحهــم نــور الشــمس، سرعــان مــا ألقــى 
رضــوان بنفســه أرضًــا، بينــا جلــس صــادق وهــو يلهــث وكأنــه عائــد مــن 
ــزة وهــي تفــرك في عينيهــا، رأت رضــوان الــذي يمــأ  حــرب، فاقــت عزي
الــراب وجهــه وملابســه، فــكان الثلاثــة عــى نفــس الحــال، وفريــدة ســعلت 

ســعالً شــديد؛ فقــد مــأ الــراب صدرهــا، فقالــت وهــي تشــهق: 
- أين كنتم؟ وما هذا التراب؟

أمسكها رضوان من يدها، وأجلسها قائلً: 
- نحن كنا نفعلُ شيئًا ما.

- وما هو هذا الشيء؟ فأنتم مثل الذي كان يحارب.
قالت فريدة وهي تلوّح بيدها: 

- ليس هناك داعٍ لكل هذه الأسئلة.
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- بــل هنــاك داعٍ؛ فأحــد منكــم يقــول لي أيــن كنتــم؟ ومــاذا فعلتــم؟ وإلا 
ــتُ بطريقتي. عرف

قال رضوان وهو يشدّ على أصابع يده: 
ــا غــره، هــل اطمــأنّ  ــل لملــوم، ولكــن فشــلنا فقتلن ــا قت - نحــن حاولن

ــك الآن؟ قلب
لطمت عزيزة خدها وهي تقول: 

- آه يــا ربي! بهــذه البســاطة تتحــدث؟ مــا الــذي أصابكــم؟ هــل الجنــون 
كــي تفعلــوا فعلــة مثــل هــذه؟ ثــم كان لملــوم أمامهــا وهــي لم تســتطع فعلها، 

لا بُــدّ مــن أن نرحــل، مــع أوّل رِجْــلٍ تــدب في الأرض فســتكون نهايتنــا.
ــنّ؛  ــة وهــو يئِ ــا ارتمــى صــادق عــى الكنب ــدة ونهضَــت، بين تركتهــا فري
فهــم يعلمــون أن موعدهــم الصبــح، وهــا هــو قريــب مــن أنفســهم والمــوت 

يحلّــق حــول كل منهــم.

***
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"القسوة تجعل أرواحًا تفنى وهي ليست قابلة للفناء"   
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مـرت حـوالي سـبع سـاعات وهـم نائمـون، فـاق رضـوان على صـوت 
زوجـة عزيـزة وهـي تنـادي يصوت مرتفـع ليتنـاول غـداءه؛ فنهضـت فريدة 
على صوتهـا، ونهـض رضـوان، ورفض صـادق الطعـام؛ فهو بحاجة شـديدة 
للنوم الهادئ ولسـبع سـاعات أخرى، جلس رضوان وجلسـت فريـدة أمامه، 
بينما على جانبهـا الأيمن جلسـت عزيزة التي كانـت تتطلّع إلى فريـدة نظرات 
مليئـة بالغيـظ وتحمّلهـا أي أذي يصيـب رضـوان؛ فهـي سـتكون السـبب في 
ذلـك، تجاهلـت فريدة نظـرات عينَيهـا التي تقـذف بالكثير من الإهانـة والذل 
المختلـط بالخـوف، فهي خائفـة وتترقب، تعلم جيـدًا أن اليوم الخراب سـيدقّ 
فـوق رؤوسِـهم إذا علـم لملـوم بما حـدث، وهي على يقين أن لملـوم يعلم بكل 
شيء ويتظاهـر بعكـس ذلك، ولكن سـيعلمون مـع أول رصاصة تخترق صدر 

أحدهـم، ومـع أول صفعـة تنزل على وجوههم. 
نظـرت بجانـب الشـجرة فوجدت قطـة تنظر لهـا وتحملق؛ فهرولـت إليها 
وألقـت لهـا قطعـة الخبز التـي بيدهـا؛ فالقِطَّة تحتـاج للطعام، وها هي تشـتكي 
الجـوع مثلما يشـتكون، جذبَت خمارها الـورديّ الذي وُضِع على وجـهٍ ذبُلَ من 
كثـرة الصعـاب، وهرولَت إلى الصخـرة تصب همومهـا وأحزانهـا؛ فالصخرة 
تشـعر عليهـا بـكل شيء حتـى تشـاركها أحزانهـا؛ فالاثنـان مخلوقـان من عند 
ـا.. الصخـرة مـن يراها يظُـنّ أنها لا يوجـد لها عقل ولا قلـب، ولكن  الله، حقًّ
لهـا قلـب صخـري وعقـل مثلما لنـا؛ فهي تـرى ذلـك منـذ صغرهـا، بحثَت 
كثيرًا عـن قلبٍ يحمـل لها حبًّـا عميقًـا ودفينـًا، حنان ورحمـة لم ينقطعـا، حتى 
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ولـو دُفنَِـت قلوبهـم تحت الرتاب لـن تجـد، وفي الوقت التـي وُجِـدَت أصبح 
تحـت الرتاب، قلـبٌ اشـتاقت لـه وحضـنٌ تريـد أن ترتمـي بـه كما كانـت، يا 
ليـت المـاضي يعـود؛ فهـو زائـر يهـب بعصفـة الذكريـات الأليمـة والجميلـة، 
يلملـم العقـل الجميل ويتذكّـره، ويلملم القلـب الأليم ويبكـي، ولكن تختلط 
بالدمـوع ابتسـامة شـاكرة لمـا كان يومًـا حـاضًرا، ابتسـامة تتمنـّى عودتهـا من 
لعنـة في وقـت حدوثهـا، هكـذا يظـل زائـر المـاضي يحلّق فـوق رؤوسـنا حتى 
تتلاشـى صورتـه مـن عقـلٍ أصابـه الكبر، واشـتعل الـرأس شـيبًا، ووهـن 
قلـب لا يتذكـر سـوى بصيص من المـاضي يهبُّ في نفـوس ولا يحركهـا وكأنه 

مسندة.  خشـب 
ارتمـت أسـفل الصخـرة وتطلّعَت في السماء التي تفترش بأشـعة الشـمس 
الذهبيـة، ونزعـت خمارهـا؛ فتطايـر شـعرها البنـيّ الـذي يلتمع ويزيـد جماله، 
ت رائحـة  رَت الخمار ووضعتـه أسـفل رأسـها وغفلـت في النـوم، شـمَّ فقـوَّ
منهـا، وكأن  قريبـة  أنفاسًـا  أن هنـاك  ليسـت غريبـة عليهـا، شـعرت  طيبـة 
هـذه الأنفـاس توقظهـا مـن نومهـا لعـالم هـادئ يمتلـئ بصخب لا تسـمع له 
صوتًـا يمتلـئ بحنـان يُبَـثّ داخل الفـؤاد، فتحـت عينَيهـا فـرأت وجهًا ليس 
غريبًـا عليهـا، تعلمـه جيـدًا ولكـن تشـعر أن به شـيئًا غريبًـا، فركـت عينَيها؛ 
فصمتـت وسـقطت دمعـة تختلـط بابتسـامة تمتلئ بالغبطـة والرسور، نهضَت 
وهـي تتحسّـس وجههـا وتتمتـم باسـمه، وتتلعثـم وكأنهـا طفل يتعلـم كيف 

 : ث يتحد
- حـ.. سـ..

ــو  ــا وه ــه في أحضانه ــى بنفس ــن وألق ــا حس ــذا إلى أن جذبه ــت هك ظل
يبكــي مثــل الطفــل الــذي بحــث كثــرًا عــن أمــه، وهــا هــو وجدهــا، نظــر 
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لهــا وكأن خلــف نظرتــه الكثــر، ولكــن لــن يبــوح بهــذا الكثير الآن، جلســت 
ــا  ــن م ــة، ولك ــة كثيف ــه لحي ــت ب ــذي نم ــه ال ــرى وجه ــرة أخ ــت م وتحسس
زالــت الــراءة توجــد في عينــه والوداعــة تمــأ نفســه، اليــوم ســوف تعاتبــه 

ــرّ مــن أجلــه، قالــت وهــي تزيــل دموعهــا:  عــى تأخــره الــذي ذاقَــت الُم
- اشـتقتُ لـكَ كثيرًا، بـل أكثـر مـن الكثير، لمـاذا تأخـرت عليّ؟ لمـاذا 
أرسـلت لي مؤخـرًا؟ وتركتنـي دون أن آتي حتى على ذاكرتك؟ هل لم تشـتَق لي 
يومًـا؟ تركتنـي ورحلت دون سـؤال، تعلـم أن لم يمر يـومٌ وإلا ذكرتك، قلبي 

كان معـك وعقلي أيضًـا، بـل روحي وجسـدي هـو ما بقـي هنا.
ابتسم ابتسامة خفيفة، ثم قال: 

ــا محظــوظ بهــذا الاشــتياق الــذي أكثــر مــن الكثــر، وأنــا أيضًــا  - أنــا حقًّ
اشــتقتُ لــكِ، لم تمــر لحظــة دون أن أذكــرك وأتمنــى أن ألتقــي بــكِ، ســعدتُ 
كثــرًا عندمــا وجــدتُ جيــه في طريقــي؛ فعلمــت أنــه ســيكون وصلــة بينــي 
وبينــك، أول رســاله وصلــت لي، وعندمــا أرســلتُ لــكِ لم تجيبــي، خشــيت 
ــتُ كل مــا خلفــي  ــاك شيء مــا؛ فلــم أعلــم مــاذا أفعــل؟ أنهي أن يكــون هن
هنــاك وأتيــتُ كــي أطمئــن عليــكِ، وأبــوح لــكِ بــيء مــا، ولكــن ليــس 

الآن، أريــد أن أؤجلــه قليــاً.
نظـرَت فريـدة بنظـرة تمتلـئ بالبراء والسـعادة التـي ارتسـمَت اليـوم على 

وجههـا؛ فلـم تبتسـم منـذ رحيلـه إلا ابتسـامات مزيفـة مصطنعـة، قالت: 
ــداوي  ــوف ت ــت س ــك؛ فأن ــم ذل ــم أعل ــرٌ، نع ــتقوله لي خ ــا س - كل م
كل ألم أصــاب روحــي، انتظرتُــكَ كثــرًا مــن أجــل هــذا، وأتمنــى أن تكــون 

الــدواء لدائــي هــذا.
قال وكأنه تذكر: 
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- هل العلاقة مع جدي تحسّنتَ أم مثل ما هي؟
ك  - مـاذا؟ أنـت تريدها تتحسـن أم تبقى مثل مـا هي؟ في الحقيقـة أنا وجدُّ
مثـل المـاء والزيـت لـن نختلـط قـط، هو فعـل الكثير يا حسـن، الكثير فعله 
بي، أنـا الآن شريدة بسـببه في منـزل جدتي، كنت في منزل رضـوان ولكن حرقه 
ك، تعلـم لمـاذا أنـا شريـدة؟ هـو كان يريـد أن يجعلنـي أتزوج بحـارس..  جـدُّ
بفـردٍ مـن أهل الكاشـف، أظـن تعلم بـه، ولكن رفضـت، وحمـدتُ الله كثيرا 
ه بكلمـة، وإلا إذا كنـتُ فعلتهـا لكنـت في خبر كان، نعـم كنت  أننـي لم أتفـوَّ
سـأذكر لـه حبي لـك وحبـك لي كي يتركنـي، هذا مـا ظننته للحظـة، ولكن لم 
أنبـس وخرجـت، وها أنـا إلى الآن شريدة ذليلـة، لم أسـتطع أن أخلف بعهدي 
لـك مهما حـدث، ويومٌ ما سـوف يـزول كل هـذا، أريـد أن أصنع بين معلّق 
بين السماء والأرض أجلـس بـه أنـا وأنـت، نعم.. ويـأتي به مـن يريـد الحياة 
بطريقـة مختلفـة بطريقـة صحيحة غير هذه، سـئمتُ الحياة، تمنيـتُ الموت كثيًرا 
وكل يـوم أشـعر أنه قريـب، قريب جـدًا لدرجـة لا أتخيلها؛ فالموت سـيفصل 
بيننـا يـوم مـا، وإذا لم يكـن الموت فسـتكون الحياة التـي نوجد بها؛ فهـي تقذفنا 
كل يـوم بأبشـع المقذوفـات، ونحـن نتلقاه ونصمـت، هل نثور على الطبيعة؟ 
ك، وأنا أعلـم جيدًا أنها  على الحيـاة؟ بالطبـع لا، وإذا لم تتحسـن علاقتي بجَـدِّ
لـن تتحسـن؛ لأن من المسـتحيل أن أسـامحه وأنسـى كل ما فعله جـدك، بمثابة 
طريقـة مسـدود لي لم أسـتطع الخـروج ولـن أسـتطيع مهما فعل؛ فهـو يفعل ما 

لا يـرضي ربًّـا ولا عبدًا.
شد على أصابع يدها قائلً: 

- تعلمــن أننــي كنــت أظــن غــر ذلــك، ولكــن مــن الواضــح أن هــذه 
العلاقــة طريــق مســدود كــا قُلــتِ، أنــتِ تألمــتِ كثــرًا بســببه، لا أريــد أن 
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تشــعري حتــى بالخــوف؛ فأنــا أخشــى عليــكِ كل شيء مــن حــولي، ولكــن 
ــاء والأرض؛  ــن الس ــذي ب ــزل ال ــذا المن ــاء ه ــتطيع بن ــن أس ــل؟ ل ــاذا أفع م
فحتــى لــو بنينــاه ســوف نســقط في الحضيــض، نعــم لــن تســمح لنــا الطبيعة، 
حتــى البــر أنفســهم لــن يســمحوا لنــا بفعــل مــا يخالــف عقولهــم، نحــن 
ي ســيأتي لــه يــوم ويفيــق، وإذا أردتِ  مقيــدون مــن كل شيء حولنــا، ثــم جــدِّ
ــي  ــر أنن ــا في الأم ــن كل م ــا، لك ــوف أفعله ــئ فس ــكَ مخط ــه إن ــول ل لأن أق

أحــرم هــذا الرجــل لا أكثــر.
لوّحَت فريدة بيدها قائلة: 

- جدك لا يستحق شيئًا، حتى احترام حشرة له لا يستحقه.
لمحـت فريـدة عزيـزة التـي تـأتي مهرولـة؛ فنهضـت مسرعـة إليهـا، بينما 
وقـف حسـن يتأمل فريدة بنظـرة تحتضنها وتحتضـن وجودها، يريـد أن يجذبها 
ويرحـل لعـالم حلمَـت بـه يومًا مـا، يريد أن يبنـي لها هـذا المنزل الـذي تتمناه، 
يفعـل كل شيء مـن أجلهـا؛ فهـو يحبها حبًّـا يعجـز العقل عن وصفـه، ولكن 
هـذا الحـب تفرض عليه سـلطة قيـود وكأنه على مسرح خشـبيّ غير مسـموح 
لـه بمخالفـة النـص، وإلا إذا فعلها فسـوف يُضحك الجمهـور أو يفتر، ولكن 
هـذا لا يُدِيـم الحـب، لم تُفرَض عليه قيود ولا سـلطة؛ فهو ينطلـق في كل مكان 
وزمـان غير مسـموح بتقييـده مثـل الحريـة؛ فالاثنان واحـد، يريـدان الركض 
في أرض ليـس لهـا نقطـة بدايـة مـن نهايـة، لا يوضَـع لهما حواجـز ولا توضَع 
لهما صخور تعرقـل طريقهما وتفـرض عليهما السـقوط، بل يركضان متشـبثي 
الأيـدي، لا تفلـت ولا تجـد مـن يجذبهـا، بـل يركضـان بسلام ويسـعيان إلى 
عـالم يمتلـئ بوجه، يرتسـم الحـب على وجنتهما؛ فالحـب دواء يصرف الحياة 
ويجعلها تسـلك طرقًا عديدة؛ فهذه الكلمة ليسـت هزلية، وليسـت سفاسـف 
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تسـخر مـن قلـوب لم تسـتطعِ أن تُعطـِي، بـل الحـب هـو مـن أعطـى معنًـى 
للوجـود، هـو مـن جعل الإنسـان إنسـانًا، وهو من جعـل الحياة تبـدو بصورة 
ورديـة في عيوننـا، وجعـل القلـوب تطـرب فرحًـا بلقـاءٍ غـاب طويلاً؛ فهذه 
الكلمـة كُتبَِـت كثيرًا حتى جـف الحبر، وسـيُكتب الكثير عنها، ولـن يكتفي 
أحـد بما يكتب، وكل مَـن يكتب لـه نظرة تختلف عـن الآخر في الحـب، منهم 
مـن يُلحِـق بالحـب الـزوال ويجعلـه خاضعًـا لشيء لا تتقبّلـه حتـى العقـول، 
فالحـب كلمـة فعليـة مجـردة مـن أقـوال ينطـق بهـا اللسـان، بـل هـذه الكلمة 
بالأخـص هـو مـا يعجـز عنهـا اللسـان في نطقهـا؛ فهـي فعـل لمن يحـب ولمن 
أحبَبَـت، وليسـت صورة فتـاة جميلة رأتـه عيناه فوقعـت في حبـه، لا.. بل هذا 
ليـس حبًـا، بـل حـب أجسـاد فانيـة هالكة تحـت الرتاب، ولكن الحـب الحق 
هـو تعلُّـق روح بـروح، هـو الكثير الـذي أعجـز عـن وصفـه مهما حاولـتُ 
التدويـن، ومهما حاولـت أن أمسِـك رأسي كـي آتي بالكثير لن أسـتطيع؛ فهو 
كما قلـت كلمة فعليـة يصعب على اللسـان نطقهـا، ويعجز القلـب على حملها 
بين ثنايـاه، وهـا نحـن نـرى.. زالـت الكلمـة مـن كثـرة ما قيـل، نعـم هناك 
الكثير قـال بـه كلمات ليـس لهـا معنـى، فاتـرة خاليـة مـن تصريـف الحيـاة، 
خاليـة من كلمـة فعلية تحملهـا أرواح طاهرة، وسـيجف الحبر، وهـذه الكلمة 
سـتجف معـه؛ فنحـن أصبحنـا ننظـر مـن ثقـب ضيـق لا يجعلنـا نرى شـيئًا، 
ولا نسـمع سـوى حسـيس مـن عالم آخـر يُدعَـى الحب الفعلي لـروحٍ خُلقَِت 

بالحب.  وحيَـت 
تشــنّجَت عزيــزة وهــي تمســك بيــد فريــدة التــي كانــت مثــل الثلــج مــن 
ــو  ــوان؛ فه ــد رض ــا لم تج ــا أنه ــت منه ــا، علمَ ــذي أصابه ــع ال ــوف والهل الخ
خــرج خلفهــا فــورًا ولم تجــد لــه أثــرًا، حاولــت أن تُفهمهــا فريــدة بــأن هــذا 
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ت عــى أنهــا متأكدة  خــوف زائــد بســبب مــا حــدث لا أكثر، لكــن هــي أصرَّ
مــن حديثهــا؛ فهــو كان ذاهبًــا لقضــاء حاجــة ويعــود سريعًــا. 

ــب  ــف بجان ــذي يق ــن ال ــت إلى حس ــا تطلّعَ ــدة بعدم ــا فري ــت معه ذهبَ
الصخــرة ويحملــق بهــا، فــإذا علــم هــو الآخــر فلــن يرحمــه؛ فهــي كانــت 
تنــوي قتــل جــده، اتّفقَــت فريــدة عــى أن تبحــث في طريقهــا وهــي ذاهبــة 
إلى منــزل أبيــه لعلــه يكــون هنــاك، هرعَــت عزيــزة دون أن تنتظــر اســتكمال 
حديثهــا، كانــت تدعــو الله أن تجــده، قفــزت للداخــل دون أن تطــرق البــاب؛ 
ــدة  ــا فاق ــارًا وكأنه ــا ويس ــت يمينً ــه، التفتَ ــى مصراعي ــا ع ــد كان مفتوحً فق
ــا أمــه جالســة  ــع شــايًا، بين ــزوي في ركــن يصن ــاه ين ــا؛ فوجــدت أب شيء م

تخيــط بعــض ملابــس مهــرأة، فقالــت عزيــزة وهــي تبكــي بحرقــة: 
- هل أتى رضوان إلى هنا؟

نهضَت أمه وهي تتفرس في وجهها قائلة: 
- من أنتِ؟ ولماذا تسألين عن هذا الخسيس؟

- أنــا زوجتــه، لم أجــده، ابحثــوا معــي عنــه لعلنــا نجــده قريبًــا، ســيكون 
لــه ولــد ولا أريــد أن يكــون ابنــي بــا أب.

- ارحلي؛ فهو ليس له زوجة ولا ولد.
خرج صوت محشرج قائلً: 

- متــى فعلهــا هــذا النــذل؟ ثــم نحــن لا نــراه منــذ الحــادث الأخــر، ولا 
يهمنــا أن نــراه؛ فهــو تركنــا نتضــوّر جوعًــا ورحــل، تأتــن الآن وتطلبــن منّــا 

أن نغفــر لــه ونبحــث معــك عليــه؟ لا، هــو لا يســتحق هــذا.
ــل  ــو فع ــه؛ فه ــن أجل ــدة م ــرة واح ــا م ــالله افعله ــك ب ــا أبي، حلّفتُ - ي

ــر. ــم الكث معك
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خرج صوت مجلجل من أمه يقول: 
ــار  ــا وس ــه تركن ــوى أن ــل س ــاذا فع ــيئًا، م ــل ش ــو لم يفع ــرسي، ه - اخ

ــن؟ ــراب الب ــف غ خل
ســارت عزيــزة نحــو أمــه التــي شــحب وجههــا، وارتمــت أســفل قدمهــا 
وهــي تتوسّــل لهــا أن تفعــل شــيئًا مــا؛ فهــو في خطــر حقيقــي وقلبهــا ينــذر 
بذلــك، دفعَــت المــرأة عزيــزة بقدمهــا، حتــى ارتمــت عزيــزة للخلــف قائلــة: 
ــكِ بمعرفتــي؛ فأمــكِ قــد دعَــت عليــكِ لأنــك  - اخرجــي وإلا أخرجتُ

تزوجــتِ مــن رضــوان ابنــي.
نهضت عزيزة وأزالت دموعها قائلة: 

- أنتــا تُفتَــح لكــا أبــواب جهنــم عــى مصراعيهــا، ســتكونان داخلهــا 
عــى مــا تفعلانــه بابــنٍ هــو ابنكــم.

قال الرجل وهو يسعل: 
- أنــتِ ســليطة اللســان وتســتحقين أنــت وهــو جهنــم، وليــس نحــن، 

مــاذا فعلنــا نحــن أيتهــا النذلــة؟
ردت زوجته قائلة: 

ــد،  ــا بالتأكي ــو علّمه ــا؟ فه ــر منه ــاذا تنتظ ــان، م ــليط اللس ــا س - زوجه
ــن. ــا الاثن ــة عليهــا هم اللعن

ــذي يســعل  ــرأة ذلــك وغرقــت في الضحــك هــي وزوجهــا ال قالــت الم
ــت  ــكان، فكان ــه في كل م ــث عن ــت تبح ــا زال ــزة وم ــت عزي ــدة، خرج بش
الشــمس أوشــكَت عــى الغــروب وتمــأ الســاء بحمــرة كالــدم، هــذا جعــل 
قلبهــا ينقبــض؛ فهــي تفــرح بهــذا المظهــر البديــع عندمــا تكــون معــه، ولكــن 
ــس في  ــى تجل ــدت لي ــزل فوج ــادت للمن ــك، ع ــس ذل ــعرت عك ــوم ش الي
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ــت  ــم، فقال ــل ثلاثته ــا، دخ ــدة خلفه ــت فري ــا، وأت ــرة عودته ــارج منتظ الخ
ــه تذكــرت شــيئًا:  فريــدة وكأن

- أرأيــتِ صــادق اليــوم؟ أنــا تركتــه ورحلــت، فمــن الممكــن أن يكــون 
رحــلَ معــه، وهمــا الآن...

قاطعتها عزيزة قائلة: 
ــادق  ــتُ ص ــر جعل ــا تأخ ــكِ، وعندم ــوان خلف ــل رض ــل رح - لا، ب

ــر إلى الآن.  ــو الآخ ــد ه ــه، ولم يعُ ــث عن ــدأ بالبح ــض ويب ينه
أنتــج الاثنــان زوبعــة  بالفــرح وبالخــوف،  داعــب فريــدة شــعور 
اجتاحَــت صدرهــا؛ فهــي تعلــم أن رضــوان ليــس مــن عادتــه الخــروج ولا 
حتــى التأخــر، أســندَت رأســها الــذي يــدور للحائــط، بينــا هرعــت عزيــزة 
ــه  ــا، قالــت وهــي تتشــبّث بجلباب للخــارج بمجــرد أن لمحَــت صــادق قادمً

ــة:  ــوق، قائل ــذه للس ــه أخ ــضُ أم ــذي ترف ــر ال ــل الصغ ــل الطف مث
- هل وجدته؟ 

هــز صــادق رأســه، ووقــف يتطلــع إلى فريــدة التــي دفنَــت وجههــا بــن 
يديهــا، جلســت عزيــزة وهــي تلطــم خديهــا وتنتحــب قائلــة: 

- رضــوان قُتــل، نعــم مــات اليــوم، أخــذه لملــوم وســيقضي عليــه، كنــتُ 
أعلــم، والله كنــت أعلــم أن ابنــي ســيولد بــا أب، ســوف يُــرَم مــن كلمــة 
ــود  ــن يع ــيغيب ول ــا، س ــانه ان ينطقه ــى لس مَ ع ــرِّ ــو، حُ ــه ه ــرم من أبي، انح

مــرة أخــرى.
ــزة؛  ــتمع إلى عزي ــي تس ــدة وه ــد فري ــدة في جس ــة جدي ــارت رعش س

ــة:  ــها قائل ــن نفس ــذا م ــرد كل ه ــي تط ــت وه فنهض
- هل بحثتَ عنه في كل مكان يا أخي؟
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قال صادق وهو يجلس: 
ــا لم أبحــث فيــه، لا تقلقــوا، ســوف أخــرج  - أقســم أننــي لم أتــرك مكانً

وأبحــث مــرة أخــرى، هــو ســيعود حتــاً.
- لا، رضوان ذهب من حيث لا رجعة، لن يعود.

ــا عزيــزة عــن هــذا النــدب نحــن لا ينقصنــا، ســوف نبحــث  ــي ي - كُفِّ
عنــه مــرة أخــرى، كلهــا ســواد ليــل ونبــدأ البحــث عنــه، وممكــن أن يعــود 

الآن، نحــن لا نعلــم.
- وهل سأنام وأترك رضوان في الخارج؟ هل أنت أصابك الجنون؟

- عزيــزة، أقســم أننــي ســأجده، ولكــن اصمتـِـي عــن الحديــث، لا أريــد 
ســاع شيء رجــاء. 

هــزت عزيــزة رأســها ووضعــت يدهــا عــى فمــه وكأنهــا تطلــب منــه أن 
ــكاء، وترتجــف بشــدة  يصمــت كــي يعــود؛ فكانــت تســيل دموعهــا دون ب

وكأن هــذا يــوم موتــه.

***
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الحــب كلمــة فعليــة تُطــرِبُ النفــس وتجعلهــا تركــض في أرض متعرجــة 
ــرى  ــا ت ــه داخله ــس وتحمل ــق النف ــا تعش ــقوط، فعندم ــى الس دون أن تخش
الوجــود جميــاً، لا تــرى لــه قبحًــا، بــل يتلاشــى القبــح مــن الوجــود، وتــرى 
مــا حولهــا جميعًــا يــيء بألــوان براقــة وتتفتّــح الزهــور في البســاتين، وتشــم 
ــه  ــل وكأن ــوت البلب ــمع ص ــة، وتس ــن الجن ــة م ــا رائح ــة وكأنه ــة طيب رائح
ــة صُنعَِــت لهــذا الحــب، تهمــسُ بصــوت لا تســمعه الأذن،  موســيقى طبيعي
ــل عــى  ــجرة تُظلِّ ــي تتهامــس أســفل ش ــل تســمعه الأرواح والقلــوب الت ب

ــقوط. ــة دون س ــض في أرض متعرج ــس ترك ــى في نف ــب يبقَ ح
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دبَّـت الحركـة في العزبـة، ونهضـت فريـدة على أصـوات صراخ الأطفـال 
في الشـوارع، هرعـت خـارج الغرفـة وجـدت صـادق ينتظرهـا ليبحثـا عـن 
رضـوان، عزمـت على أن تذهـب في اتجـاه بينما هـو يذهـب في اتجـاه آخـر؛ 
لعلهما يجـدان لـه أثـرًا، مـرت بالقهـوة لم تجـد أحـدًا، فكانـت مغلقـة، كانت 
قدمهـا تقودهـا إلى أماكـن لا تعلـم أيـن؟ نظـرت بجانبهـا وتذكّـرَت فصـل 
المعرفـة، تتمنّـى أن يخرج رضـوان من هنـا أو هناك كما كان يخـرج، هرعَت إلى 
الصخـرة على أمـل أن تجده جالسًـا هناك، ولكـن لم تجد سـوى الصمت الذي 
يملأ المـكان، وقفت تتطلـع من حولهـا وكأنها تسـتغيث لغيابه أن يعـود به إلى 
هنـا؛ فلـن تغفـر لنفسـها إذا حـدث له شيء مـا؛ فرضـوان ليس صديقًـا فقط، 
بـل الاثنـان أخذا بيـد بعضهما في وقـت احتياجهما، وهـي لا تسـتطيع أن تراه 
في مـأزق، يكفـي مـا وقعَت فيـه إلى الآن، ويكفي مـا فقدته؛ فـالأرض ابتلعت 
الكثير ولم يتبـقَّ سـوى بعـض العظام، فـكل ما يحـدث من خلف لملـوم هو ما 

ا اليوم لـكل هذا. يقلّبُهـم مثـل العرائـس في يـده، ولكـن سـتضع حـدًّ
هرعَـت إلى منـزل لملـوم؛ فهـي تعلـم جيـدًا أن غياب رضـوان ليـس غيابًا 
طبيعيًّـا، بـل يـوم وهـذا ثاني يـوم فهـو بالتأكيد عنـد لملـوم، أخذه ليحاسـبهم 
على مـا فعلـوه، اصطدمَـت بالأسـتاذ أنـور أثنـاء دخولهـا إلى المنـزل، وقفت 
تتعجـب منـه ماذا يفعـل هنا بالضبـط؟ بينما وقـف هو الآخر وشـخَصَ بصره 
بهـا، وضحـك ضحكـة صفـراء، بـل تحمـل السـخرية، كانت على وشـك أن 
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تتفـوّه وتسـأل مـاذا يفعـل هنـا، ولكـن لم يعطِ لهـا الفرصـة، بل تركهـا، وهذا 
جعـل القلـق يسـتحوذ عليهـا، وعلمَت جيـدًا أنه لتخىّ عنهم منذ تغيير رأيه، 
نا الأيمـن للملـوم ليصفعنا  ومنـذ دعوتـه لرتك الحـق؛ فهو يريـد أن نديـر خدَّ
عليـه بعدمـا صفعنـا على الأيرس، ولكن هيهـات! فالاثنـان، لا.. بـل كل من 
وضـع يـده في يـد لملوم سـيندَم أشـد الندم على ما فعلـه، هكـذا كانت تحدث 

نفسـها إلى أن دخلـت إلى الحديقة. 
توقّفَـت عندمـا رأت لملمـوم يجلـس وبجانبه فتـاة يحدثها في أمر لم تسـتطع 
سماعه، بينما انتفض حسـن من على كرسـيّه بمجـرد أن رآهـا وكأن هناك إبرة 
وخـزَت فيـه، نظـر له جـده وتتطلّـع إلى فريـدة التـي كانـت شـاردة في الفتاة؛ 
فكـم خطـف بصرهـا جمالها، لم تـرَ مثلها مـن قبـل إلا في التلفزيون، نعـم رأته، 
لا.. ليـس هـي، بـل مثلـه؛ فهم يبـدون بصـورة جميلة ولهـم رائحة تشـمها من 
على بُعـد، وهـا هـو الشـعر، ضحكـت فريـدة في نفسـها عندما رأت شـعرها 
لونـه أصفـر فاقـع، كـم كانـت تُعجَـب بهـذا! فهـم يدهنـون شـعرهم بألوان 
غريبـة، تركَـت كل هذا العبث وتوجّهَـت إلى لملوم دون أن تلتفت إلى حسـن؛ 

فهـو كان بالنسـبة لهـا ليـس له وجـود، وقفـت وهي تشـبك ذراعيهـا قائلة: 
- أين رضوان؟

ــع  ــه يصن ــبحته وكأن ــى مس ــوة ع ــك بق ــوم في وجههــا، وأمس تفــرس لمل
خــطَّ دفــاع لــه قائــاً: 

- من هو رضوان؟
- أنت تعلم جيدًا من هو رضوان؟

- بــا تــأوّلٍ عــيّ، أليــس هنــاك أحــد غــري في هــذه الحيــاة كــي تــأتي لي 
وتســبّبي لي الصــداع دائــاً؟! ألم...



-283-

قاطعته فريدة قائلة: 
- بلا لف دوران، قُل لي أين هو؟

- ولمــاذا تســألينني أنــا؟ اذهبــي هيــا ابحثــي عنــه هنــا وهنــاك، هــو ليــس 
إبــرةً في كومــة قــشّ.

ــه؟ وإذا لم  ــاذا أخذتَ ــا لم ــم أيضً ــط؟ وتعل ــو بالضب ــن ه ــم أي ــتَ تعل - أن
تقُــل فســوف أفعــل مــا لم أفعلــه مــن قبــل، أتتذكّــر ذلــك أم نســيت؟ فأنــتَ 

كنــت تحــت رحمتــي.
تنحنح لملوم ونظر إلى حسن والفتاة التي تشبه عرائس باربي قائلً: 

- خــذ زوجتــك للداخــل يــا حســن؛ لأن هنــا ســيقال كلامٌ لــن يُعجــب 
أحــدًا.

وقعـت الجملـة في نفـس فريـدة وكأنهـا صاعقـة، بينما ازدرد حسـن ريقه 
وأمسـك يـد الفتـاة وهرع بهـا للداخـل، لم تنبسّ بكلمـة، بل تجمّـدَت دموعها 
وأبـت السـقوط، فعلّقَـت بصرهـا في الفتـاة، بينما لـوّح لملـوم بيـده ثـم قبض 
على عنقهـا وهـي لم تقلـع بصرهـا عن حسـن، بـل وقفـت وتجمّـدَت وكأنها 

تمثـال صنـع مـن الشـمع، قـال وهو يضغـط بإصبعـه على عنقها: 
- كنــتِ تريديــن أن تقتلينــي، مــن قــال لــكِ أننــي نســيت؟ لا لم أنــسَ؛ 
ــت  ــوت، كن ــتحقين الم ــرة تس ــتِ حق ــه؛ فأن ــوم ب ــي كل ي ــر نف ــي أذكّ لأنن
ــت  ــة كن ــذه اللحظ ــك، في ه ــرة مثل ــبب ح ــن؟ بس ــبب مَ ــأموت بس س

ــدِك. ــى ي ــوت ع ــحاذ ولا أم ــد ش ــى ي ــوت ع ــل أن أم أفضّ
كانــت تختنــق، جحظــت عيناهــا واحتقنــت بههــا الدمــاء؛ فهــرع حســن 
ــا  ــه، بين ــف، فســقط عــى الكــرسي خلف وأمســك ذراع جــده ودفعــه للخل
ســقطت هــي أرضًــا وظلــت تســعل ســعالً شــديدًا لم يتوقــف، فوضعــت 
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يدهــا عــى عنقهــا، ونهضــت تقــول محــذرة: 
ــدًا ان  ــم جي ــا، وأعل ــن غاليً ــتدفع الثم ــوان س ــدث شيء لرض - إذا ح

ــده. ــوف أج ــت، وس ــذا البي ــا في ه ــوان هن رض
ــه  ــوان وكأن ــى رض ــع ع ــوتٍ مرتف ــادي بص ــي تن ــل وه ــت للداخ هرع
ــدَ  ــذي فق ــون ال ــل المجن ــرج مث ــرف وتخ ــل الغ ــت تدخ ــا، كان ــيخرج له س
شــيئًا؛ فوقفــت الفتــاة أمامهــا وتفرســت في وجههــا، بكــت عــى حالــة هــذه 
ــتكمل  ــس يس ــذي جل ــوم ال ــض وتشــر إلى لمل ــي ترك ــت وه ــاة، خرج الفت

ــت:  ــن، فقال ــيئًا لم يك ــاره وكأن ش إفط
- إذا لم أجــد رضــوان إلى المســاء ســتكون قتلتــه، ورب الكعبــة ســتلحق 
بــه بــدون رحمــة، وســأقتلك بــدون أن أتراجــع؛ لأن الصــوت الــذي خــرج 

في ذلــك اليــوم مــات، نعــم.. مــات اليــوم.
تبكـي وتنتحـب وكأنهـا طفـل لا يسـتطيع  الصخـرة وهـي  هرعـت إلى 
ا،  السـيطرة على نفسـه اليوم، اليـوم فقـط علمَت أنهـا حقًا كانـت تنتظـر وهًْ
خمـس سـنوات ظلت وفيّـة لحبها، حملـت الحب في قلبهـا وظلت رابطـة عليه، 
حتـى تسـلّل إلى روحها فحملتـه وصمتَـت؛ فكانت ترى في صمتهـا ضجيجًا 
وفرحًـا لا يـزول، تعلـم أن بعـد الغيـاب عـودة وبعـد العـودة حـب يغمرهـا 
ويملأ الحيـاة الفارغـة عليهـا، ولكن أيـن؟ بل تزوج، تـزوج وكانت بالنسـبة 
له نسـيًا منسـيًّا، كيـف يفعلون هـذا؟ لماذا يقتلـون قلوبًا طاهرة نقيـة بأفعالهم؟ 
لمـاذا يُلحِقـون بالحـب الـزوال؟ لمـاذا يجعلونـه نكـرة؟ كلمـة هـي السـبب في 
تصريـف الوجـود بما فيـه، يـا ربي! قُتلـت اليـوم، نعـم، ليس من أجـل شيء، 

بـل مـن أجل النسـيان، ومـن أجـل الانتظـار الـذي دام طويلً. 
نزعَــت خمارهــا مــن عــى رأســها وألقتــه أرضًا، وســعلت ســعالً شــديدًا 
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مــن كثــرة حديثهــا الــذي كانــت تنتحــب فيــه، تحسســت عنقهــا وقالت: 
- لماذا فعلت ذلك؟ 

لم ينبس سوى بكلمة واحدة: 
- سامحيني.

- لا أريــد اعتــذارًا، قــل لي لمــاذا فعلــت ذلــك؟ أحببتُــك حبًّــا أفلاطونيًّــا، 
ــا لَِ.. لَِ لمــاذا؟ لا أعلــم شــيئًا قــط. حبًّــا مقدسًّ

قال وهو يزدرد ريقه: 
- فعلتُ ذلك لأني أحببتها.

- أحببتهــا؟! مــن حقــك أن تحبهــا؛ فأنــا خطفَــت بــري عندمــا رأيتهــا؛ 
فمــن الواضــح أننــي كنــت عــى بالــك، ثــم لمــاذا تحــب فتــاة بائســة مثــي؟ 
أنــا مــرض يســكن النفــوس؛ فــكان لا بُــدّ مــن أن تتخلــص منهــا، ليتنــي لم 

أرَكَ يومًــا، يــا ليــت، وأتمنّــى ألّ أراكَ مــرة ثانيــة.
- ألم تقــولي إن القــوب غــر خاضعــة لســلطة أحــد؟ هــا أنــا لم أســتطع أن 

أُخضِــع ســلطتي وأفرضهــا عــى قلبــي، لم أســتطع، هــو المذنــب وليــس أنــا.
ــيطرة  ــا الس ــتطع أيضً ــي لم أس ــوب؛ لأنن ــى القل ــة ع ــق، اللعن ــت مح - أن
عــى قلبــي، فقــد أحــبَّ شــخصًا مثلــك أنــت، تعلــم أنــكَ أردت أن تجمــع 
بــن روح وجســد، نعــم هــذا مــا أردتــه أنــت، أردتَ أن تتــذوّق مــن شــيئين 
ــا  ــا، أحدهم ــن معً ــرب الاثن ــأردت أن تج ــجرتين؛ ف ــن ش ــفٌ ب ــك واق وكأن
خطــف عقلــك وأحدهمــا خطــف قلبــك؛ لأنــك لم تســتطع أن تــرى وتذهب 

وتحــرمُ نفسَــك منــه، هــذا حالنــا جميعًــا.
- لكن حبّكِ ما زال في قلبي لم ينقص منه شيء، بل يزيد يومًا بعد يوم.

- لا أريــد هــذا القلــب ولا أريــد حبــه؛ فأنــا أســتحق العــذاب كل ثانيــة 
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تمــر، فهــذا أقــل شيء يحــدث معــي.
- أنــت تبالغــن كثــرًا، مــاذا فعلــتُ أنــا ســوى الــزواج مــن فتــاة أخــرى 
غــرك؟ هــذا لم يؤثــر عــى حبــك قــط، وهــذا مــا كنــت أريــد قولــه لــكِ، 

نعــم هــذا هــو سري.
- يا الله! كل شيء لديك سهل وبسيط وكأن شيئًا لم يكن، لماذا؟

ــي  ــرض حب ــتُ أع ــا زِل ــا م ــتحق؛ فأن ــوع مس ــي لا أرى أن الموض - لأنن
يــن عــى هــذا  لــكِ، ومــا زلــتُ متمســكًا بــه، ولكــن أنــتِ ترفضــن وتُصرِّ

ــض. الرف
ــة، ولم  ــذه المبالغ ــد ه ــك، لم أقص ــفة لذل ــه، آس ــغ، لم أنتب ــا أبال ــا أن - حقً
أقصــد أن أضيــع وقــت، رجــاء ارحــل يــا حســن، ليــس مــن هنــا، بــل مــن 

ــة بأكملهــا. العزب
- مــاذا تعلمــن أنــتِ عــن الحــب كــي تتحدثــي بطريقــة بلهــاء وتقولــن 
ارحــل ولا ترحــل؟ إذا أردتُ أن أجعلــكِ لي فســوف تكونــن، تعلمــن هــذا 
جيــدًا، ومــن الممكــن أن أقتلــكِ إذا فكــرتِ يومًــا أن تجعــي قلبَــكِ يتــألم، بــل 
ي مــا فعلتُــه شــهوة، شــهوةٌ عمَــت  ســوف أقتلــه كــي لا يتــألم، نعــم.. ســمِّ
ــا لا يُطــئ؟ ولا  ــن منّ ــا لا ينســى؟ مَ لي بــري وضلَلــتُ طريقــي، مــن من

يضــل القلــب طريقــه؟ مَــن؟!
- أنـتَ مَـن تعلم كل شيء عـن الحب؛ فأنت الـذي جعلتَ أحـدًا ينتظركَ 
وأنـت لم تنتظـر؛ فأنـتَ جعلتَ حبـك لي في قلبك، بينما جعلتُه أنـا في روحي، 
تعلـم أن ذلـك مـن سـوء حظـي؛ فأنـت تسـتطيع أن تطهّـر قلبـك مـن هـذا 
الحـب، أمـا أنـا لـن أسـتطيع، بـل سـوف أظـل أتعـذّب بـه؛ فحـب الأرواح 
يسـكنها ولا يبرحهـا؛ فهـي حيـة، وسـيظل حيًّـا بحيـاتي، هـذا ما يقتلنـي، فما 
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ذنبـي أن أظـل بهـذا الـداء الـذي يمـزق أوصـال نفسي؟ مـا ذنبي؟! ثـم هذه 
شـهوة ضلـت طريقـك وطريقـي معـك، وهـا نحـن الآن في عـوالم أخـرى.. 
أنـت في عـالم جعلكَ تنظر أسـفل قدمك؛ فسـقطت على عنقك، حبك سـوف 

يفنَـى ويـزول بفنـاء قلب سـار على نفسي.
ــا  ــكِ حبًّ ــم أعطيت ــيء، نع ــكِ ب ــنُ علي ــك ولم أض ــا أعطيت ــن أن - لك
كثــرًا، ومــا زِلــتُ أعطــي إلى الآن، وأنــا الآن أطالــب بالحــب الــذي أعطيتُــه 
ــا  ــل طريقن ــري لي، لع ــب واغف ــي أُذنِ ــري أنّن ــه، اعت ــتُ أعطي ــا زل ــكِ وم ل

ــا فيهــا تتّحــد مــرة أخــرى. قن ــي تفرَّ ــا الت وعوالمن
أمسكت فريدة حفنة من الرمال قائلة: 

- إذا كان في يــدي مثــل هــذه الرمــال لكنــت أعطيتــك، ولكــن للأســف لم 
أمتلــك هــذا الحــب في يــدي، بــل في روحــي تعجــز عــن رؤيتــه.

ــه كان  ــا فعلت ــك، كل م ــى ذل ــهيد ع ــدكِ والله ش ــا أري ــري لي، أن - اغف
ــا؟ لمــاذا وضعــتِ في قلبــك  خطــأ في خطــأ أعــرف بذلــك، مــاذا فعلــتُ أن

ــاذا؟ الألم لم
- تريـد أن تقتلنـي كـي لا تجعل قلبي يتـألم بما فعلتـه، بل قلبي تـألم وقتلتَه؛ 
فليـس هنـاك داعٍ لتقتل ميّتًـا، أنهي كل هذا واذهـب، واعتبر أننـي لم أكن يومًا 
مـا، واتـرك الأيـام تمـر كما كانـت تمـرّ، مـن الممكـن أن نلتقـي في نقطـة تَصِلُ 
علمَـك بعالمـي، على الرغـم أن الاثنين ابتعـدوا الآن كثيرًا، و يـا ليـت تُبلـِغ 
جـدك بـأن فريـدة قُتلَِـت اليـوم، وشـبحها يحـوم حولنـا، أبلغـه بذلـك؛ فمن 

المستحسـن لـه ولـكَ أيضًا.
ــب  ــى الأرض بجان ــت ع ــه، ارتم ــوم نفس ــه يل ــزل وتركت ــت للمن هرعَ
ــوان  ــود برض ــب أن تع ــي تطل ــا وه ــا ولثمته ــكَت بقدمه ــي أمس ــزة الت عزي
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ــها  ــندَت رأس ــل أس ــا، ب ــدة به ــعر فري ــم تش ــه، فل ــن أخذَت ــي م وكأن ه
وشردت، ولم تشــعر إلا عندمــا دفــع صــادق البــاب؛ فنهضَــت مفزوعــة مــن 
مكانهــا، فجلــس صــادق يدلّــك قدمَــه مــن كثــرة الســر؛ فركضــت عزيــزة 
ــادق  ــف ص ــيئًا، حل ــئ ش ــا ولا يخب ــول له ــالله أن يق ــتحلفه ب ــي تس ــه وه إلي
أن ليــس هنــاك شيء؛ فهــو ذهــب إلى أســتاذ أنــور وســأله فلــم يــرَه أيضًــا، 
ــدة؛  ــا فائ ــث ب ــذا البح ــن ه ــه، ولك ــون عن ــذ يبحث ــض التلامي ــل بع وجع
فهــم يعلمــون جيــدًا أنّ رضــوان داخــل منــزل لملــوم وهــو ينكــر وجــوده.

***
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)لــكل قلــب عاشــق، ولــكل عاشــق معشــوق، ولكــن يلحــق بهــم زوال 
ــف  ــى تج ــي حت ــن تبك ــا، والع ــزف دمً ــؤاد ين ــل الف ــة تجع ــال رخيص بأفع

ــه (. الدمــوع ب



-290-

)29(

سـمعَت فريـدة صـوت صراخ حـادّ يـأتي مـن الخـارج؛ فهرعـت حتـى 
تعثـرت وسـقطت أرضًا، نهضـت وهي تفـرك في عينيها، فوجـدت عزيزة هي 
مـن تصرخ ولا تكف عن الصراخ والنحيـب، بينما الجميع يلتف مـن حولها 
ـا بكف، أزاحت  صانعين دائرة، يمص النسـاء شـفاههم ويضرب الرجال كفًّ
فريـدة النـاس ووجـدت عزيـزة تدفـن رأس رضـوان في صدرهـا، ارتعشـت 
حتـى جعلتها تسـقط أرضًـا بجانبها وهي تمسـك يد رضوان؛ فزحفت رعشـة 
مثلجـة على عمودهـا الفقـري، فكـم الدمـاء تلطـخ جلبابـه! وكـم مطعـون 
في صـدره في قلبـه الـذي شـعر يومًـا بشـخص لم يشـعر بـه! صرخـت فريـدة 
صرخـة مكتومـة، بينما تركـت عزيـزة رأس رضوان تسـقط أرضًـا، ونهضت 
ا، فوضعت يدها على بطنها  تدفـع الزحـام بيدها وتضحـك ضحـكًا هسـتيريًّ
التـي كانـت تتكـوّر أمامهـا، وبدأت تسير بحركة آليه عسـكرية وكأنهـا تقلّد 
أحـدًا ما، جمعـت طوبًا كثير وعبت رمـالً في حِجرها، وراحـت تدفع الجميع 

بذلـك ويسـيل مخاطها؛ فيبتعـد الناس مشـمئزين.
ــه  ــع رأس ــوان، فوض ــدم رض ــبّث بق ــو يتش ــا وه ــادق ركضً ــى ص أت
ــه يســجد؛ فاليــوم رحــل أخــوه وصديقــه، فمــن بعــد  بجانــب قدمــه وكأن
ــه، نهــض وركــض بــدوره واصطــدم بليــى وهــي  ــا من اليــوم ســيكون قريبً
ــة عــن أختهــا؛ فهــي مــن تُســك يدهــا وترشــدها  تتحســس طريقهــا باحث
وتهديهــا، فنظــر في عينيهــا الحالمــة، وتركهــا وهــرع، ليــس هنــاك حــب بعــد 
اليــوم، فكانــت تتخبــط في المــارة الذيــن يركضــون وينتحبون عــى رضوان لا 
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حــول لههــا ولا قــوة، كانــت النســاء تلطــم خدهــا وتنتحــب في البــكاء، بينــا 
ــم  ــن ومنه ــر الكف ــن يح ــم م ــاذا؟ منه ــون لم ــون ولا يعلم ــذ يركض التلامي
مــن يهيــئ مكانًــا للدفــن، بينــا تشــبَّثَت بــه فريــدة بقــوة وكأنهــا ســتمنعه مــن 

ــة.  أن ينزلــق للهوي
لمحَـت أمـه وأبـاه اللذيـن يأتيـان راكضَين يلهثان؛ فسـقطت أمـه ودفنت 
رأسـه في صدرهـا، وبكـت ولطمـت خدّهـا و انتحبـت في البكاء، بينما يلطم 
أبـوه خـده مثل النسـاء ويضرب على رأسـه؛ فاليـوم أدركا ذلك الحـب، اليوم 
ا أن يدفـع عمـره في سـيبل حـب مـن  ظهـر حبهما لابنهما الـذي كان مسـتعدًّ
والديـه، حتـى ولو كان ليـوم أو لنصف يـوم، إذا كان رضوان حيًّـا لكان وافق 
على أن يُقتَـل ألـف مـرة في اليوم كي يـرى ما يراه اليوم ويسـمع مـا تقوله أمه؛ 
فماذا ينفـع الحـب في هـذه اللحظـة؟ فقلبه مـات وجسـده سـيدفن في التراب، 
بـل جثـة لا حـول لـه ولا قـوة، مـاذا ينفـع الحـب في لحظـة مثـل هـذه؟ ولماذا 
يعطونـه وهـم يـرون أبناءَهم يموتـون أمام أعينهـم؟ قد كان يتمنـى أن يذوق 
مـن هـذا الحـب قبـل أن يمـوت؛ فـكان جائعًـا لـه، فمهما حصل مـن حب، 
ولكـن هـو كان يريـد هذا الحـب، بالأخص الـذي يجعـل النفس تحلـق عاليًا؛ 
ـف عليك ويُسـأل عنـك، ولكـن كان يغيب كثيرًا ولم يجد  فعندمـا تغيـب يُتلهَّ
أحـدًا يمـدّ له يـده، وها هـي اليوم تمتد بعـد فـوات الأوان، لمـاذا يخفون الحب 
ويظهـر في لحظـة لا تنفـع شـيئًا ولا أحدًا؟ ولمـاذا يجبر الأبناءُ على دفـن حبهم 
في قلوبهـم؟ يبكـون ولا تخرج أصواتهم، يفـرح ولا يظهره؛ فهـو يعلم ألّ أحد 
معـه؛ فهـو بمفـرده في تلـك الحياة، فكـم من أبنـاء خلقوا لهـذا وكم مـن أبناء 
رحلـوا ولم يتذوّقـوا الحـب؛ فهـم زهرة داخـل بسـتان عليـل وخرجت نضرة 
تجـوب السماء وتقطـر حبًّا على العالمين، فكـم أحببـتَ ولم تجد مـن يعطيكَ، 



-292-

ولكـن أعطيـتَ المزيـد، حتـى لمـن لا تعرفهـم، ارقد يـا أخي في سلام، واقطر 
حبًّـا على العالمين إلى يـوم الدين بـإذنٍ مـن رب العالمين. 

ــات،  ــذه الكل ــم به ــي تتمت ــا وه ــأ وجهه ــدم يم ــدة وال ــت فري نهض
ــام  ــدق، ق ــن تص ــوم ول ــدث الي ــا ح ــدق م ــي لا تص ــوان؛ فه ــت رض وتركَ
ــا؛  ــة أيامً ــى العزب ــزن ع ــم الح ــوان، وخي ــن رض ــالي بدف ــن الأه ــة م مجموع
فكــم كان محبوبًــا مــن الصغــر قبــل الكبــر، فــكان وجهًــا يــيء ولا يعبــس 
ت  في وجــه أحــد، فــكان مثــل الزهــرة التــي قُطفَِــت بيــدٍ خبيثــة لا ترحــم، مرَّ
الأيــام متثاقلــة عــى فريــدة؛ فكانــت تذهــب إلى المقابــر صباحًــا وتعــود قبــل 

غــروب الشــمس، تنظــر إلى الصخــرة وتقــول دامعــة: 
- الأرض ابتلعت الكثير، والسماء أمطرَت على قلبي فجعلته يصرخ. 

كانـت تبكـي دموعًـا مريضة تسـقط في براعـم تقتلها؛ فأصبحـت دموعها 
مثـل الـدم الفاسـد الـذي يـؤذي كل ما يسـقط فيـه؛ فكـم بكت! وكـم الحياة 
سـتبكيها بعـد اليـوم، كلما ذهبـت إلى منـزل جدتها وجـدت رضـوان يصرخ 
هنـا وهنـاك، وجـدت أحلامـه التـي لم يحقـق منهـا حُلماً واحـدًا، ووجـدت 

صـوت عزيـزة يرتدد في أذنه وهـي تبشرّ بقـدوم المولود: 
- ســيولد ابنـُـك يــا رضــوان ولا يجــد مــن يقــول لــه ابنــي، مثلــك لم تجــد 

أحــدًا يقولهــا لــك. 
صــادق أيــن ذهــب؟ عــاد كــا كان؛ فهــو فقــد إنســانيته؛ فهــو علِــمَ أنــه 
ســيفقدها في يــوم مــن الأيــام، لــن تــدوم، فهــو يركــض خلــف أوزة أو أرنبــة 
كــي يجلــب طعامًــا ليحيــا ثــم يجــد مــالً، يســتغفر ربــه ويطلــب الغفــران، 

ينفــد المــال ويعــود كــا كان، وهكــذا تســتمر الحيــاة. 
وأيــن ليــى؟ فهــي تبحــث عــن أختهــا التــي تركــض مــن هنــا إلى هنــاك 
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ــا  ــرج له ــوارع يخ ــن الش ــارع م ــتجده في ش ــا س ــوان وكأنه ــن رض ــث ع تبح
ــف  ــن يعط ــد م ــوارع، تج ــت في الش ــض وتبي ــت ترك ــده، فكان ــبث بي وتتش
ــذي  ــا ال ــه في خماره ــي تلف ــرك الباق ــة وت ــأكل قطع ــز ت ــرة خب ــا بك عليه
ــا؛  ــأتي جائعً ــه مــن عــى رأســها أمــاً في أن يعــود رضــوان، فســوف ي نزعت
ــق في  ــازل وتفي ــام المن ــي أم ــت ترتم ــه، كان ــه نصيب ــرك ل ــن أن ت ــد م فلاب
الصبــاح عــى الحجــارة التــي تســقط عــى رأســها، فوجدهــا اليــوم الصبيــة 
ــب في  ــود تنتح ــن تع ــوب ولك ــم بالط ــت ترجمه ــه، كان ــون ب ــيئًا يعبث ش
ــم  ــتمتعون وه ــن يس ــار الذي ــة الصغ ــه الصبي ــع عن ــن يدف ــد م ــكاء؛ فتج الب
يــروا، تركــض ببطنهــا المكــوّرة، وتركــض ليــى خلفهــا هنــا وهنــاك لعلهــا 
ــي  ــد الت ــرًا؛ فالي ــر كث ــي تتعث ــا؛ فه ــد أخته ــذ بي ــدها وتأخ ــود إلى رش تع

ــده.  ــقط إذا لم تج ــوف تس ــت، فس ــدها قُطعَِ ــت ترش كان
تبـدّلَ حـال الأختين، فكم كانـت حالـة عزيزة رثـة، تحوّلَت مـن آية جمال 
إلى لوحـة رسـمها طفل في كراسـته، قررت فريـدة أن تترك المنـزل؛ فكل شيء 
يذكرهـا برضـوان، ما زالت ملابسـه الملطخة بالـدم تُلقَى على الكنبة، أغلقت 
فريـدة المنـزل بعدمـا احتضنتـه بنظرتها وتنهـدت بعمق، وكأنهـا تعبئ صدرها 
بالذكريـات وتملأ عيناهـا؛ فهـي لن تعـود إلى هنا مـرة أخرى، كل من سـكن 
هـذا البيـت رحـل ولم يبـقَ لها سـوى الألم والوحشـة التـي طغت على حياتها؛ 
فهـي تسـمع أنفاسـهم وترتدد أصواتهـم في كل ركـن، تعذبـت كثيرًا وتريد 
أن تتـذوق المـوت كـي تنـال راحتهـا، رأت أخاهـا صـادق يركض، تبسـمت 
ابتسـامة خفيفـة وتذكـرت شـعور أخيهـا؛ فاليوم غاب شـعوره وتلاشـى كل 
شيء بالنسـبة لـه؛ فهـو يريـد أن يكـون على سـجيته.. يركـض ويملأ فـراغ 
الكـون بما يفعلـه ويفخـر بـه؛ فهـو لا يتكلف ليرضي أحـدًا، بل يفعـل ذلك 
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وهو مغتبط؛ فسـيترك نفسـه على مـا تريـده دون أن يقيده ويفرض عليـه تكلّفًا 
لا يرضيـه؛ فهـو لا يحـب أن يكـون خادعًـا لنفسـه وخادعًا لـرب ذاتـه، فهذه 
النفـس خلقـت بهـذا الـداء؛ فسـيتركه إلى أن يرحل عن هـذا العلـم؛ لعله يجد 
ـا أنّ النفـس تعربد إذا كان هذا مـا بداخلها  الـدواء هنـاك؛ فهـو يؤمن إيمانًا تامًّ
أعظـم مـن أن تتكلف أمام أشـخاص وتخـدع نفسـها وتضلّ طريقهـا حتى لا 

تتراكـم عليهـا شـوائب، وتتكاثـف ضباب النفـس فتتـوه في أرض جرداء. 
قضــت فريــدة أيامهــا بــن الصخــرة التــي تذكّرهــا بالحلــو والُمــرّ؛ فتبكــي 
وتنفجــر في البــكاء دون أن تشــعر، فكانــت الأيــام متثاقلــة عليــه وهــي تدعــو 

الله بــأن يرحمهــا، وقــف أســتاذ أنــور أمامهــا وهــو يجــذب ذراعهــا قائــاً: 
- هيا سوف نرحل.

نهضت فريدة وهي تجذب يدها قائلة: 
- إلى أين نرحل؟ وماذا تريد؟

- إلى مــكان غــر هــذا، لم يعــد هنــا شيء كــي تجلسي مــن أجلــه؛ فرضوان 
مات وحســن تــزوج ولملــوم انتــر، وأنتــم الآن شراذم متفرقة.

- ولماذا تريد أن أذهب معك؟ اذهب بمفردك.
ــت  ــوم خطَ ــن أول ي ــك م ــم أحب ــك، نع ــي أحب ــاذا؟ لأنن ــن لم - تعلم
قدمــك فصــل المعرفــة وأنــا أحبــك، وأصبحــت مريضًــا بهــذا الحــب، لم أعــد 
ــس  ــت أجل ــي، كن ــالي لحب ــتِ لم تب ــري؛ فأن ــقين غ ــي تعش ــل أن أراكِ أتحمّ
ــزوج؛  ــركك وت ــذي ت ــن ال ــقين في حس ــت تعش ــرككِ وأن ــكِ وأت ــتمع ل أس
لأني لا أريــد لــكِ الألم، ظللــتُ أكتــم حبــي داخــل صــدري، كــم تحملــت 
ــي أن  ــن حق ــي، فم ــن لي ولا لحب ــتِ لا تبال ــرت وأن ــي م ــنوات الت ــمَّ الس كَ

ــاً منــه. ــا أريــده حتــى ولــو قلي أحصــل منــك عــى هــذا الحــب، وهــا أن



-295-

ــل فيــه عــى الحــب؟ هــل هــذا هــو  - هــل هــذا هــو اليــوم الــذي يتقاتَ
ــه؟! ــبَ هــو أيضًــا بحب ــاذا تطالــب بحبــك؟ ولمــاذا طالَ اليــوم؟ ولم

ــرك  ــا، ون ــوى فّي أن ــري س ــدك أن تفك ــذا الآن، لا أري ــي كل ه - اترك
العزبــة ونرحــل ونــرك كل شيء خلفنــا؛ فأنــتِ أردت قتــل لملــوم ولم 

ــردك؟ ــذا بمف ــتفعلين ه ــل س ــتطيعي، ه تس
قطبَت فريدة حاجبيها قائلة: 

ــد  ــتطع؟ لا أح ــوم ولم أس ــل لمل ــي أردتُ قت ــكِ أنن ــال ل ــذي ق ــن ال - مَ
ــا  ــة عندم ــوه بكلم ــزة لم تتف ــى عزي ــا، حت ــادق وأن ــوى ص ــر س ــم بالأم يعل

ــوان. ــا رض أخبره
- لا، مَــن الــذي قــال هــذا؟ بــل قــال لي صــادق، نعــم صــادق هــو مــن 

قــال لي.
ارتجف في حديثه؛ فنظرت له فريدة نظرة ارتياب، ثم قالت: 

- كذب نعم كذب.
سارت نحوه وأمسكته من عنقه؛ فدفعها للخلف وهو يقول صارخًا: 

ــزل،  ــتُ إلى المن ــذي أتي ــوم ال ــمعتُ في الي ــا س ــد، أن ــل لي أح ــى، لم يقُ كف
ــل  ــك أرس ــيحدث؛ فلذل ــا س ــوم ب ــرت لمل ــمعت كل شيء وأخ ــم س نع
غــره، وهــو مــن خطــف رضــوان، تعلمــن مــن الــذي قتــل رضــوان؟ أنــا، 

نعــم أنــا.
ا ثم بكى، وارتجف وعاد يقول:  ضحك ضحكًا هستيريًّ

- كنـت أظـن أننـي أنقذكـم منـه، ولكـن أنـا غبـي، نعـم غبـي، اسـتغل 
ضعفـي عندمـا علـم أننـي أحبـك وأجبرني على قــ.. قتل رضـوان، فـإذا لم 
أقتلـه فسـوف يقتلـكِ أنـتِ، أرسـل لي حمـودة في منتصـف الليـل، ذهبـت لا 
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أعلـم بشيء، ظننـت أنه سـيُخرِج رضـوان، ولكن وجدتـه يأمـر بقتله، وضع 
في يـدي السـكين ودفعنـي أمامـه، كان رضوان ينظـر لي نظرة تمتلئ بالتوسـل، 
ى أن  لثـم يـده وأنـا أحتضنـه كـي لا أقتلـه، هـو لـن يسـتطع فعـل شيء، تمنّـَ
يحيـا يومًـا واحـدًا فقـط يرى فيـه أمه وأبـاه وابنـه الـذي لم يولد بعـد، ولكن لم 
أرحمـه.. نعــ م لــ. آه، آه، مـا هـذا الذي فعلتـه؟! لم أقـدم له الرحمة، بـل طعنته 
وكأننـي أطعنه شـعرت بـأن أنفاسـه تمتلئ بالعـذاب.. تمتلئ بالأحلام، رأيتُ 
نظـرة طفـل مذعـور يتمنّى شـيئًا لم أسـتطع فهمه، مـات رضـوان، وهذه يدي 
اليـوم امتلأت بالـدم، ودم مَن؟ أعزّ إنسـان على قلبـي، لماذا فعلـتُ ذلك؟ من 

أجـل حبـك، نعـم من أجـل حـب لم أسـتطعِ الحصـول عليه.
ــوان  ــت رض ــم لم يمُ ــي، نع ــوم قتلتن ــاذا؟! الي ــل م ــن أج ــتَ م - فعل
بمفــرده، بــل قتلــتَ الكثــر معــه، نعــم الكثــر قُتـِـل اليــوم، كــم دفــن تحــت 

ــه. ــراب بموت ال
أزالـت فريـدة مخاطهـا في كُـمّ جلبابهـا وارتمت أرضًـا، تقلع العشـب بقوة 
وتضرب الأرض بيدهـا وكأنه تخـرج غيظه فيهم، أمسـك بذراعهـا وأجبرها 
على النهـوض؛ فنهضـت وهـي تدفعـه للخلـف، وركضـت فركـض خلفها 
وهـو يشـد على ذراعها بقـوة، سـقطت أرضًا بعدمـا ألقت الرتاب في وجهه، 
وركـض خلفهـا، انحنـت على الأرض  وأمسـكت حجـرًا في يده وهـوَت به 
على مؤخرة رأسـه، سـقط أرضًـا وامتلأ بالدمـاء؛ فاقتربـت منه رويـدًا رويدًا 
وجثـت على ركبتيهـا وهي تحـاول إيقاظه، ولكن لم يسـتجِب، قُطعَِت أنفاسـه 

فمات، نعـم مات. 
ابتعـدت بذعـر عنـه؛ فهـو مثـل الرجـل الذي شـعر بالحـر فوقف أسـفل 
الشـجرة يتظلّل بظلالها فسـقطَت عليه ومـات، كانت تنتظـر قدومه بالأخص 
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لتسـقط، وهـا هـو مـات بحجـر صغير تُلقَـى الآلاف منـه على أشـخاص 
يسـتحقون أن تُلقـى الصخـور عليهـم، ولكـن لا تفعـل شـيئًا، فصاحبنا كان 
ميتًـا قبـل قدومـه؛ فـكان مللـك المـوت يلحـق بـه ويتتبـع خطواتـه، وها هو 
قبـضَ روحـه؛ فهـو كان في عِـداد الأمـوات، أخـذَت خمارهـا الـذي جذبتهـا 
منـه وركضـت من الخـوف، فسـقطت ودُفع جسـدها بقـوة إلى الصخرة حتى 
أصيبَـت جبهتهـا وتلوثـت أسماؤهم بالدمـاء، الأسماء التـي حُفِـرَت على 

الصخـرة من خمـس سـنوات؛ فأيـن كل ذلـك الآن؟! 
جلســت القرفصــاء، ونظــرت بطــرف عينهــا إلى جثتــه وصرخــت 
ــذ زمــن ســحيق، ولكــن  ــذ زمــن، من ــة أرادت أن تصرخهــا من صرخــة قوي
لم تعلــم كيــف تــرخ؟ فاليــوم لهــا صــوت كــي تــرخ، والنــاس لهــا أذن 
ــاذا يفعلــون ســوى أن يضعــوا أصابعهــم في آذانهــم  كــي تســمع، ولكــن م
ــت  ــنّجَت، وقامَ ــكاء وتش ــت في الب ــوا، انتحب ــم ويرحل ــوا ظهوره ويعط
ببعــض حــركات بهلوانيــة؛ فهــا هــي ســقطَت في بئــر الــرع.. بئــر الظــام 
ــذلّ  ــن ال ــرةً م ــرض فق ــا تع ــا وكأنه ــزداد حركاته ــت ت ــة، فكان والوحش

ــوف. ــوان والخ واله

***
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ــف  ــراب وتوقُّ ــفل ال ــد أس ــود الجس ــة رك ــب في لحظ ــع الح ــاذا ينف »م
ــعوره؟!«  ــن ش ــب ع القل
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بسـطت الشـمس ضوءها على الصخرة التـي التمعَت وكأنهـا قطعة ذهب 
وُضِعَـت خـارج العزبة، فداعبت الشـمس عينيها؛ ففاقت وهي تبتسـم وكأنها 
مـا زالـت نائمـة في غرفتهـا لم تتحـرك، نظـرت مـن حولهـا وسـارت بخطـى 
متثاقلـة، فكانـت تتخبـط في المارة وهـي تسير، رأت الصبيـة يركضون خلف 
عزيـزة دون رحمـة؛ فتمنـت من قلبهـا أن تموت وترحـل؛ فالموت حيـاة، الموت 
ون منـه هاربين ومذعورين خلـف بوابته حياة وليـس موت؛ فالحياة  الـذي يفرُّ
هـي المـوت، كانت الأصـوات ترتفـع هنا وهنـاك.. مَـن يركض خلـف أرنبة 
كـي يمسـك بهـا، وهناك مـن يصعد على ظهـر حمار يرتفـع نهيقه ويشـتكي ألمه 
مـن كثـرة ما يحمـل، وهناك مـن تسـكب ماء أمـام منـزل جيرانها وتزعـم بأن 
الجـو يحتـاج لذلـك كـي يجلـب نسـمة هـواء؛ فتنهـض جارتهـا وتمسـكها من 
ضفيرتـه التـي تتـدلّ مـن أسـفل خمارهـا وتغمـر وجههـا في الطين؛ فليس لها 

حـق أن تفعـل ذلـك؛ فهي تريـد أن يقـع البيت فوق رؤوسـنا. 
ــاول  ــا يح ــا صبيًّ ــد في طريقه ــم تج ــتكمل، ث ــذا وتس ــدة كل ه ــرك فري ت
أن يتعلــم إعطــاء السرنجــة؛ فــكان يمســك بالقطــة ويغمــز ســن الإبــرة في 
ــذي يتســابق  ــرى البعــوض ال ــا ت ــتنجدة، بين عظمهــا، وتــرخ القطــة مس
كــي ينتــر في الجــو ويمــأه حتــى يمتــص دماءَهــم، ابتســمت فريــدة عندمــا 

رأت ذلــك، ثــم قــال بصــوت منخفــض:
ــد،  ــه دم فاس ــا، ولكن ــا صالًح ــون دمً ــم يتجرع ــون أنه ــاكين! يظن - مس

ــوض.  ــا البع ــم أيه ــدر صحتك ــم ويه ــد حالك سيفس
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سـقط الخمار من فوق رأسـها؛ فسـارت ولم تشـعر أنها تسير بدونه، كانت 
ـا بكف على مـا أصابها من جنـون، انزلقَت داخـل المنزل ولم  النـاس تصفّـق كفًّ
تجـد أحـدًا وكأنه خـالٍ منذ فترة؛ فهـي لم تعلم شـيئًا عن أهلهـا بعدما رحلت، 
ألقَت بنفسـها أرضًـا، ثم تطلّعَت إلى السـقف بقوة؛ فاليوم فقـط تريد أن تزيل 
كل شيء عـن كاهلهـا الوهـن الـذي يفعـل الخطـأ ولا يدركـه؛ فالنفـس تظل 
مغشـيًّا عليهـا زمـن طويل، تحسّسَـت جبينهـا لأنـه كان يؤلمها؛ فهذا ألم بسـيط 
بالنسـبة لهـا، فهـي تريـد قتل نفسـها ألـف مرة! أمسـكت بين أصابعهـا جلد 
جسـمها وظلـت تنهش فيـه بأظافرهـا، امتلأ جسـدها بالدمـاء ولم تكتفِ، بل 
نهضـت ونظـرت للحائـط نظـرة مطولـة، ثم ضربـت رأسـها بقـوة في الحائط 
ضربـة والثانيـة والثالثة، سـقطت على الأرض تلهث، سـمعت صـوت أقدام 
فأصبتهـا رجفـة شـديدة، نظرت بعين زائغة مليئـة بالخوف؛ فسـكنت نظرتها 

في عين حسـن الـذي وقـف أمامها وسـقطت دموعه على حالها. 
جلـس بجانبهـا ووضع الخمار فوق رأسـها، ونظـر في عينيها التـي اعتاد أن 
يـرى بهـا الحزن والفـرح معًـا، ولكن اليـوم رأى غير هـذا.. رأى بحرًا تسـبح 
فيـه وتغـرق، ولكـن تضـع سـياجًا شـائكًا حولهـا حتـى ترتك نفسـها للموج 
الشـديد بـدون منقـذ، لثم جبينها الـذي يمتلئ بالدمـاء، ولثم يدها، ثم مسـح 
بكُـمّ قميصـه، بينما هي أسـندت رأسـها للحائط وهو أسـند رأسـه، وغرق في 

التفكير قائلً: 
فيـه،  أنـت  ممـا  تفيقـي  أن  حـاولي  بنفسـك؟  ذلـك  كل  تفعلين  لمـاذا   -
وسـامحيني فأنـا مَـن سـبّبَ لـكِ ألًمـا شـديدًا، أنـا من يسـتحق كل هـذا وليس 
أنـتِ، كانـت شـهوة ذلَّـت نفسي وخضعَـت نفسي وجعلتني أنسـى مـا قلتُه 
لـكِ يومًـا مـا، الجميـع يخطئ؛ فنحـن لسـنا أنبياء مبّرئين من الدنـس والخطأ، 
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واغفـري لجـدي هـو الآخـر؛ فهـو في النهاية إنسـان، نحـن نظنّ أننـا جبروت 
على الأرض، ولكننـا مخدُوعـون في ذلـك؛ فالضعف يملأ نفوسـنا ويقهرها، 
ويحمـل القلـب الخـوف ويظـل يترقـب؛ فالنفـس تخطـئ، فماذا تتوقعين من 
نفـس وضعَـت نفسـها في الضلال وسـارت خلفه؟ أقسـم لـكِ أننـي أحبكِ؛ 
فلا تحرمين نفسًـا من ذلك الحـب؛ فنفسي تتوجع على كل هذا، أنتِ بالنسـبة 
لي الوجـود، إذا رحلـتِ فسـوف يتلاشَـى أمـام عينـي وأنـا عاجـز عـن فعـل 

شيء، لمـاذا لا تردّيـن على مـا أقولـه؟ انطقـي ولـو كلمة واحـدة فقط. 
لم تنبـس فريـدة بكلمة، سـوى أن نظرَت له نظـرة تحمل كلمات كثيرة، بل 
تحمـلُ كل شيء في حياتهـا، عادت تنظر إلى السـقف وتنهـش بأظافرها في جلد 
جسـمها وتبتسـم وكأنهـا تجـد لـذة في ذلـك؛ فهـي لا تتـألم، سـقط اليـوم عـن 
الجسـد الألم، نهـض وهـو يبكي على حالهـا؛ فهو يعلـم أن هذه هـي النهاية لها، 
دفـع البـاب بقـوة شـديدة، فـكان إدريس يترنّـح من الخمـر التي تثقل رأسـه، 

فنظـر لهـا ثم ضحـك قائلً: 
- مــن أنــتِ؟ يــا ربي! هــل أنــتِ فريــدة؟ ســيصيب المنــزل النحــس الآن؛ 

فأنــتِ وبــاء قاتــل. 
ــه  ــم نهضــت وســارت نحــوه، وقفــت مبتعــدة عن ــدة، ث ــه فري نظــرت ل

ــوم:  ــوت مكت ــت بص ــوات، وقال ــاث خط بث
- مـاذا تريـد منِّـي؟  هـل تريد أن أقتلـك؟ فأنـا اكرهك منذ مولـدي، ماذا 
رأيـت منـكَ سـوى الألم والقسـوة؟ مـاذا أعطيـتَ لي؟ فأنـت قتلتني ودُسـتَ 
بقدمـك هـذه على جسـدي دون رحمـة، فـإذا سـمحَت لي الفرصـة لقتلتـك 
سـأفعلها بـدون رحمـة، ولـن أتـردد حتـى ولـو لحظـة، قـل لي شـيئًا.. مـاذا 
اسـتفدت أنـت بما فعلتـه معـي مـن كل هـذا؟ مـاذا اسـتفدت؟ بـل العكس 
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خرستَ الكثير؛ فأنا كنتُ أمـوت كلما صفعتَنـِي وتركت بصمـةً على وجهي 
وجسـدي؛ فأنـت أفنيـتَ روحًا غير قابلـة للفنـاء، أردتُ أن أقـول أبي بنفس 
مطمئنـة لا تخشـى شـيئًا، ولكن كنتُ أشـمئز بمجرد قولها، فلـم أرَ فيك الأب 
الـذي يسـتحق أن أقول لـه هذه الكلمـة، ليتني وُلـدتُ بلا أب وبلا أم، كنت 
على الأقـل ظللتُ على أمل اللقـاء بهم يومًـا، أنت بالنسـبة لي شـخص ميت 

لا أريـد رؤيته. 
صمتَت؛ فنظر لها إدريس وبكى بشدة قائلً بصوت يحمل الحنان: 

- تريدين قتل أبيكِ؟
نظرت له، ثم قالت وكأن القسوة نقلت لها منه: 

ــت  ــي، وجعل ــي أبك ــن جعلن ــتَ م ــك؛ فأن ــد قتل ــك وأري ــم أكره - نع
ــه. ــي ولم يبرح ــكن قلب ــزن يس الح

أمسكت يده ثم أضافت متعجلة: 
ــى  ــارت ع ــراب، وس ــفل ال ــي أس ــي ووضعتن ــي قتلتن ــد ه ــذه الي - ه
ــا  ــت تنتظــر غــر هــذا قــل لي؟ أن ــاذا كن ــدون مراعــاة لــيء، م جســدي ب

ــه بي. ــا فعلتَ ــى  م ــن أنس ــكَ، ول ــر ل ــن أغف ل
ــرخ في  ــي ت ــه وه ــت أمام ــف، ركع ــو يرتج ــا وه ــس أرضً ــقط إدري س

ــول:  ــه وتق وجه
- مُت كما قتلتني. 

ــوة،  ــط بق ــو ويهب ــدره يعل ــق، وكان ص ــس بعم ــو يتنف ــه وه ــت ب حدقَ
ــت:  ــم قال ــت ث ضحك

- قتلتُـه بالحقيقـة، نعـم هـو قتلنـي بالقسـوة وأنـا قتلتـه بالحقيقـة التـي 
القسـوة.  صنعَـت 
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ــده  ــكَت ي ــدة؛ فأمس ــرة واح ــو لم ــه ول ــد أن تحتضن ــا تري ــعرَت بأنه ش
ــة:  ــارً قائل ــا ويس ــه يمينً ــي تحرك ــه وه ــت رأس ورفع

- أبي انهــض لم أقصــد ذلــك، بــل كنــت أعاتبــك، كنــت أطلــب بعــض 
الحــب فقــط، أنــت مــن فعلــت ذلــك بي، لكــن... 

حملقَـت بـه مرة أخـرى؛ ففزعـت فألقت برأسـه أرضًا، وزحفـت للخلف 
تقول:  قليلً وهـي 

- لا بــل أكرهــك، تعمــدتُ قتلَــك كــا قتلتنــي، بــل قتلــتَ فتــاةً ليــس 
لهــا ذنــب، ذنبهــا الوحيــد أنهــا أرادت الحيــاة يومًــا. 

تشنجت وهي تحدّق به وتقول: 
- قتلته بالحقيقة.

هــذا مــا كان يــردد عــى لســانها الــذي انعقــد، وســقطت مغشــيًّا عليهــا، 
ــذه الأرض،  ــس كه ــه أرض لي ــه معــالم، ل ــم ليــس ل وغاصــت في عــالم مظل
بــل تشــعر أنــكَ تحلــق في الوقــت ذاتــه، مــا هــذا العــالم الــذي يجعلــك تشــعر 

بالراحــة واللــذة والســعادة؟ إنــه عــالم الأنــا الأعــى.

***
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 »جــف حــر قلمــي؛ ففاضــت نفــي بالحــزن لتكتــب هــذا الــذي يُقــرَأ 
بعــن زائغــة«.
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الثقـل الـذي ملأ صدرها سـتفرغه في هـذا العالم كـي تغمرها راحـة تمنّتها 
كثيرًا، سـارت ثـم توقّفَـت، وتراجعـت خطواتهـا للخلـف قليلاً؛ فهنـاك 
ضـوء خافـت جـذب نظرهـا، سـارت خلفـه إلى أن توقفـت فجـأة، ونظرت 
ليدهـا الملطخـة الدمـاء وتذكّـرت أنهـا قاتلـة، فراحت تركـض يمينًا ويسـارًا 
إلى أن سـمعت صوتًـا؛ فسـارت نحـو الصـوت فوجـدت أباها وأمهـا ولملوم 
يجلسـون، بينما يركـض صـادق خلـف أرنبـة في وسـط النـاس، بينما يجلـس 
رضـوان وبجانبـه عزيـزة وتغنّـي ليلى بصوتهـا الذي يملأ المكان، بينما حمودة 
يلـوّح بعصـاه في كل اتجـاه ثـم ينزلهـا على عنقـه بقـوة، بينما الـروخ يقفـز هنا 
وهنـاك وخلفـه حـارس الـذي أعطـى لمـرزوق ورقًـا وقلماً وظـل يـدوّن بلا 

 . قف تو
ــب  ــن يداع ــا، وحس ــى أخته ــا مُن ــس وبجانبه ــا تجل ــدة جدته رأت فري
ــرة  ــس مؤخ ــور ويتحسَّ ــتاذ أن ــا أس ــدق له ــا يح ــرور، بين ــو م ــاة وه الفت
ــيئًا  ــعرت أن ش ــن ش ــذا، ولك ــن كل ه ــرخ م ــي، كادت أن ت ــه ويبك رأس
يقيدهــا، نعــم.. كانــت نفــوس تحيــا في النقــاء ولكــن لم تــدُم طويــاً فقبلــت 
غــره، تطلّعَــت حولهــا وهــي واقفــة داخــل هــذا القفــص؛ فوجــدت وكأنهم 
ــة بوضــوح؛ فقــد كان  في قاعــة محــاضرات، لا بــل محكمــة، لم تســتطع الرؤي

ــا لدرجــة شــديدة، ارتفــع صــوت يقــول:  الضــوء خافتً
- أهلً بكِ في محكمة النفس اللوامة. 

ــم راحــت تبكــي  أغلقَــت أذنهــا مــن شــدة الصــوت، تنهــدت بعمــق ث
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ــت  ــا، علَ ــي تقيده ــذه الأذرع الت ــن ه ــروج م ــتطع الخ ــم تس ــل؛ فل كالطف
أصــوات الجالســن بــن الابتســام والدمــوع، وبــن القــذف والســب، فجــأة 
ــدأ المحاكمــة،  ــزام كــي تب أرتفــع صــوت أمهــا تطلــب مــن الجالســن الالت

ــاً:  ارتفــع صــوت إدريــس قائ
- لماذا أتيتِ إلى هنا؟

قالت فريدة وهي تلتفتُ من حولها: 
- أين أنا؟

ضحك إدريس ثم قال: 
- لا تعلم نفسها أين هي، أنتِ يا عزيزتي في محكمة النفس اللوامة.

- نعــم، أنــا أتيــتُ إلى هنــا كــي أخفّــف عبئًــا يمــأ صــدري وأفــرغ ثقــاً 
مــأ نفــي، يــا ســيادة القــاضي أنــا قاتلــة، وأرجــو منكــم أن تعاقبنــي عــى 

مــا فعلتــه.
قال إدريس ساخرًا: 

ــريح؟!  ــى تس ــها حت ــذاب لنفس ــد الع ــر تري ــاك ضمائ ــت هن ــا زال - أم
ــة. ــكِ مجنون إن

الجميــع يبــدأ في الضحــك مــرة أخــرى، ثــم تطلــب فاطمــة مــن الحضــور 
ــت قائلة:  ــزام الصم الت

- لدينـا أكثـر مـن جريمـة قتل، أنـتِ الـذي فعلتيهـا، أنـتِ قتلتِ أسـتاذ 
أنـور بحجـرٍ فـوق رأسـه، ثـم قتلـتِ أبـاكِ بماذا؟ مـا الأداة التـي قتلـتِ بهـا 

والدك؟
نظرت فريدة نظرة ارتياب، ثم قالت: 
- قتلته بالحقيقة، نعم هذا ما قتلتُه به.
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قال حسن وهو ينهض من على مقعده ويصفّق: 
- إنــكِ لمعترفــة عظيمــة، إنهــا مبادئــك وأنــت تتمســكين بهــا جيــدًا، إذا 

ــي لــكِ؟ لمــاذا لم تعــرفي بحبِّ
طلبــت منــه فاطمــة أن يعــود إلى مكانــه، لم يــأتِ دوره كــي يقدّم شــكوته، 

تركــت الجــدة حليمــة العصــا التــي كانــت تخطّــط بهــا، ثــم قالت: 
- هــي لم تقتلــه يــا ســيادة القــاضي، إنــه بريئــة بــراءة الذئــب مــن دم ابــن 
يعقــوب، نعــم بريئــة، هــو الــذي قتلهــا بقســوته؛ فهــي لم تحــظَ بحــب منــه 

يومًــا مــا، انظــر لهــا بعــن العطــف؛ فهــي تســتحق.
صرخت فريدة قائلة: 

ــا  ــة؛ فأن ــياء الكاذب ــذه الأش ــن ه ــيئًا م ــد ش ــف، ولا أري ــد العط - لا أري
ــط. ــة فق ــق العدال ــد تحقي أري

قال لملوم وهو يداعب مسبحته: 
- إذًا أي عقاب تستحقين؟

إذا كان الجـاني سيُسـأل كل يـوم عـن أيّ عقـاب يسـتحقه فيما فعـل   -
وارتكـب مـن جرائـم لـكان اختار أن يعـود إلى منزلـه، وكانت الحيـاة توقفت 
عـن السير، وكان الله أسـقط عن نفسـه اسـم العدل؛ فهـو كان سـيخيّنا بين 
الجنـة والنـار والنعيـم والجحيـم، ولكـن الحياة تسير والمعـادل لم يسـقط منها 
عنصر مـن عنـاصره؛ فلذلـك أطلـب أن أُعاقَـب حتـى أسرتيح مـن عذاب 
ضميري، ولكـن أريـد قـولَ شيء آخـر، إذا كنـتُ أنـا الجانيـة في نظركـم فأنا 
لسـتُ كذلـك؛ فالجـاني الوحيد هـو أبي، نعم هو من كان يسـتحق هـذا المكان 
الـذي أقـف فيـه الآن، وأنـا التـي أكون طليقـة أركض وأسير بـدون توقف، 
وهـو الـذي يتوقَّـف عـن السير، بـل يمتنـع عنـه ويظـل خاضعًا تحـت رحمة 
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قسـوته التـي فرضهـا عليّ وجعلنـي أحيـا بهـا طيلـة عمـري، لمـاذا نـأتي إلى 
هـذه الحيـاة لمـاذا؟ بربِّك يا سـيادة القـاضي أي عقاب أسـتحقه؟ أتسـتطيع أن 
تعاقـب المبـادئ؟ أن تحكـم على الضمير؟ ولكن من ظـن أن المبادئ سـقطَت 
والضمائـر عُدِمَـت في سـاحة إعدام فهـو مخطئ، بل هـي تغفو فقـط وتحتاج أن 

نوقظهـا بعـد نـوم عميق.
نهض حسن والتفّ حولها قائلً: 

- إنهــا لمحــاضرة عظيمــة يــا ســيادة القــاضي، هــي تســتحق أبشــع أنــواع 
العقــاب؛ فهــي جعلــت قلوبًــا تشــكي وجعًــا بســبب مبادئهــا الباليــة.

ــا  ــه ي ــا فعلتُ ــت، كل م ــل أن ــتكي الألم، ب ــا لم أجعــل قلــب أحــد يش - أن
ــذي  ــب ال ــد الح ــه، لا أري ــئمتُ من ــيئًا س ــتُ ش ــي رفض ــاضي أنن ــيادة الق س
ــا مــن لصــوص الســعادة؛ فهــو اختــار وكان لا  زال، ولا أريــد أن أكــون لصًّ

ــار ويســتكمل ســره. ــدّ مــن أن يقبــل بهــذا الاختي بُ
- كانت شهوة، ثم ماذا نحن بفاعلين سوى أن نقلّد آباءَنا الأولين.

- لا تقلّـد أحـدًا في خطـأ ولا حتـى صوابه، بـل كُن أنت، ثـم الشيء الذي 
يُؤخـذ جبرًا لا يكـون لـه مـذاق، بـل سـيكون جبرًا عدمًـا، وأنـا لا أريد أن 

أفـرض هـذا الجبر علينـا نحـن الثلاثـة؛ فهي ليـس لها ذنـب في شيء.
قال حسن صارخًا في وجهها: 

ــا أود أن  ــب لي، أن ــذا الطل ــوا ه ــو أن تحقّق ــاضي، أرج ــيادة الق ــا س - ي
ــل. ــة القت ــر قضي ــرى غ ــة أخ ــجل قضي تس

- وما هي هذه القضية؟
- صحوة الضمير وعذاب النفس!

- بربّكَ يا سيادة القاضي هذه قضية؟! لا بل افتراء.
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- نعــم، في هــذا الزمــن تعتــر قضيــة، وقضيــة تســتحق النظــر لهــا بــدل 
المــرة ألــف مــرة.

ــه  ــى فعل ــا ع ــره رقيبً ــل ضم ــأ، ويجع ــى خط ــه ع ــب نفس ــن يُعاقِ - م
ــول. ــر مقب ــف غ ــه تعس ــذا؟ إن ــف ه ــوه؟! كي تعاقب
قال إدريس وهو يطلب من الجميع التزام الصمت: 

ــادة إحــدى عــر أن  ــن بنفوســهم في الم ب ــون المعذَّ ــق قان - حســب تطبي
مــن تُعاقِبــه نفســه وضمــره يطلــب الصحــوة يُســجَن في حضيــض الظــام 
ــال  ــى أفع ــر ع ــذا فيج ــن ه ــره ع ــفّ ضم ــنة، وإذا لم يكُ ــر س ــة ع خمس

ــارة. ــم بالحج ــوت ويُرجَ ــي يم ــرى ك أخ
هلّــل حســن وثنــى قدمــه اليمنــى، ومســكه بيدهــا، وراح يســر ويقفــز 

عــى قــدم واحــدة قائــاً: 
- اليوم تحققت العدالة، العدالة، الـ.. عـ.. د.. ل.. ة، أي عدالة؟

- أي عـدل تتحدثـون عنـه؟! إنه تعسـف، نعـم.. هل أصبحت الإنسـانية 
الدرجة؟ لهـذه  منحطة 

وقف حسن وهو يمد يده لها قائلً: 
- هيا، اليوم سوف تقبلين بحبّي وتغفرين لي.

قال فريدة صارخة: 
- لا أريد شيئًا منك ولن أخالف مبادئي.

- أرجو أن تضيف قضية ثانية إلى الأولى، وهي الالتزام بالمبادئ.
راحت فريدة تصرخ، وتُسِك في أذرع مَن حولها كي تخرج قائلة: 

- كيف؟ كيف هذا؟
قال إدريس وهو يزمجر: 
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ين عن الثرثرة، هذه قضية أيضًا ولها عقاب أليم. - أنت لا تكفِّ
قالت فريدة بعنف: 

- بـالله عليكـم أنتـم مـن تمثلـون العـدل، كل يـوم نفـوس تُقتَـل، وهـا أنا 
قتلـتُ نفسًـا وأنتـم لا تبالـون لـه، وتبالـون إلى المبـادئ وتحاكمـون كل يـوم 
عليهـا وتعدمونهـا في سـجون مثـل هـذه، وتتركـون القاتـل ويّتخونـه كيـف 
يُعاقَـب، إذًا لمـاذا لا يتخروني في هـذه القضيـة أيضًـا؟ أم أنتـم مـن تتحدثـون 
بـدلً منـه؟! كيـف أنتم عادلـون؟ انقلبـت الموازين يا سـادة، وانقلبـت آية من 
آيـات الله تضعونهـا خلـف ظهوركم، مـاذا تقـول؟ )وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكمـوا بالعـدل(، لكـن أيـن العدل؟ فهـو أصبـح إذا حكمتم بين الناس 
احكمـوا بالقتـل والسـفك والظلـم والسـحل، أهـذا هـو؟ أنتـم عيـب على 
الإنسـانية، نعـم عـار إذا أردتم، أنتم تشـبهون الأنعـام، الحيـاة تاهَت في أرض 
جـرداء بأفعالكـم وأفعـال آبائكِـم؛ فأتمنَّـى مـن الله أن تعـود الحياة التـي تمتلئ 

والرحمة. بالحـب 
ضحـك الجميـع بأصوات مرتفعـة، ثم صـدرت همهمات؛ فطلـب إدريس 

أن يتوقَّـف الجميـع ثم قال: 
- أنتِ تبالغين كثيًرا، إنها الجنة وليس الدنيا الدنية.

فقال لملوم وهو ينير المصباح الذي بجانبه قليلً قائلً: 
- إنه حلم الفلاسفة يا عزيزتي.

- وما أعظم أن يتحول يومًا حلمٌ إلى حقيقة.
- لم يكُــن حقيقــة يومًــا مــا؛ لأن الفلســفة تتمنَّــى وتخشــى أن تمــر وســط 

الضبــاب كــي تنــال مــا أرادتــه. 
ــون  ــاب الك ــط ضب ــرون وس ــن يس ــم م ــفة ه ــم أن الفلاس - ألا تعل
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ــه؟ ــا في ــرون م وي
نهض أستاذ أنور وهو يبكي قائلً: 

ــتُ، ولم  ــتُ وقتل ي ــاة وضحَّ ــذه الفت ــت ه ــاضي، أحبب ــيادة الق ــا س - ي
ــا  ــي يده ــا ه ــا، وه ــرر مصيره ــا تق ــاذا تتركوه ــوت، لم ــوى الم ــي لي س تعط

ــي. ــة بدمائ ملطخ
قالت فاطمة وهي تنظر إلى رأسه: 

- اجلس يا أنور، هي ترفض الحب منك ومن هذا الذي يجلس هناك.
ــلَ مــن أجــي؛ فمــن الممكــن  - لا لم أرفضــه، بــل امتنعــت عنــه، هــو قتَ
أن يقتلنــي أنــا يومًــا مــا، مــن يلــوّث يــدَه وقلبــه بــيء دنــس لــن يســتطيع 

الخــاص منــه.
ــبث  ــي تتش ــزة الت ــه عزي ــاء، وبجانب ــخ بالدم ــو ملطّ ــوان وه ــض رض نه

ــاً:  ــده قائ بي
- وأنـا أريـد أن أقدم شـكوى في رجـل يُدعى لملـوم؛ فهو قتلنـي وجعلني 

أتـألم كثيرًا، وحرمني مـن ابني، كيـف تتركونـه يمثل العدالـة اليوم؟!
قال لملوم صارخًا: 

ــودي في  ــب وج ــيئًا، كان يج ــون ش ــم لا تفهم ــس؛ فأنت ــب واجلِ - اذه
هــذه الحيــاة! نعــم.. فأنــا أمثــل الخــوف والهــاك، إنهــم عنــاصر مــن عنــاصر 

الطبيعــة، أليــس هــذا صحيحًــا يــا ســادة؟ 
علَـت الأصـوات والهمهمات، ووضعـت الجـدة أذنهـا في أذن أم رضـوان 
وكانـا يتحدثـان، بينما ضحـك أبوهـا إلى أن ظـلّ يسـعل بشـدة، عـاد يقـول 

 : م لملو
- كان لابـد مـن وجـودي، نعـم، تعلمين لمـاذا؟ لأن الخير والشر أنـا 
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أمثّلهما، نعـم؛ فالشر ينبـع منه الخير، والفسـق ينبع منـه الفضيلة، يـا عزيزتي 
كل مـا تريـن أنه ضلال فهـو في حد ذاتـه تصريف للحيـاة وما بهـا؛ فلابد من 
الصراع؛ فالوجـود مثل الروايـة التي تثرثـر صاحبتها الآن، لا بُـدّ من الصراع 
داخلهـا حتـى تشـدّ انتبـاه القـارئ؛ فـالله عـرض كتابـه في صفحـات عديـدة 
ولم يعرضـه في صفحـة واحـدة أو صفحتين؛  فـالله قـادر على ذلـك، ولكـن 
عُرضَـت في الألـف؛ فنحـن في حـد ذاتنـا صفحات داخـل لوح محفـوظ، فماذا 
يحـدث إذا لّخـصَ الأديـب كتابـه في نصـف صفحـة قائلاً: "أحمد تـزوج مُنَى 
فهـي تحبـه كثيرًا، ولكـن وقـع أحمد في حـب فتـاة أخـرى فتزوجهـا؛ فعلمَت 
منـى بالحقيقـة فتركتـه وعـادت إليـه عندما اشـتد عليـه الألم، فعلم أنهـا كانت 
الـدواء لـه والأمـل الـذي يحصّنـه، أدرك ذلـك وهـو على فـراش المـوت؛ فلم 
يبُـح لهـا بحبه الدفين؛ فحزنَت مُنـى عليه وعلمَت أنهـا تحبه أكثر من نفسـها، 
فيـا ليـت انتُـزِع قلبهـا مـن بين ضلوعهـا ولا كان رحـل؛ فكانـت تريـد أن 
تطلـب منـه الغفـران، ولكن المـوت جعلهم يبدون وكأنهم خشـب مسـندة"، 
بربـك إذا كان عرضهـا في صفحتين أو بضعـة أسـطر سـنفهم؟ ولكـن هـو 
أراد الثرثـرة؛ فيـا عزيـزتي هـذه الثرثـرة في حـد ذاتها هـي أنغام تطرب أنفسـنا 
وتقشـعر أبداننـا منهـا، فـكان لا بُـدّ مـن وجـود لملـوم، هـذا الرجل الفاسـق 
المجـرم؛ فمـن إجرامـي نبـع الكثير، ومـن فسـقي نبـع أيضًـا الكثير، فـكل 
هـذا وزنٌ معـادل، وأنـا تمثلـت فيه هـذه المعادلـة؛ فـإذا كانت العدالـة والحب 
والإحسـان والخير، بربـك ألا تشـعرين بالملـل والفتـور منهـم؟ نعـم كانـت 
سـتكون الحيـاة رتيبـة ومملّـة، لا لم أسـتطع أن أتخيـل الحيـاة بـدون صراع، ولا 
بـدون مشـاكل؛ فالمشـاكل والقضايـا تصرف الحيـاة وتضيـف عليهـا الحركة 

الدائبة.
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قال إدريس وهو يصفّق: 
ــدّ  ــي كان لا بُ ــا فه ــاكِ به ــن أب ــي تتهم ــوة الت ــا القس ــق، وأيضً ــه مح - إن
مــن وجودهــا؛ حتــى يولــد الحــب والرحمــة، والله لــولا القســوة لــكان ســكَن 

الوجــود ومــا فيــه.
ــا ذاك،  - أنتــم تــررون هــذا لأنفســكم، وتقولــون لــولا هــذا لمــا وجَدْن

كيــف؟ 
قالــت فاطمــة وهــي تشــر إلى مــرزوق بإصبعهــا؛ فهــو يحــدث ضجــة 

ــاً:  ــالأوراق قائ ب
ــت  ــي ليس ــم، وه ــا لا تلائمه ــة؛ لأنه ــن الجن ــون م ــا الأول ــزل آباؤن - ن
مــكان للــراع؛ فالنفــس يــا عزيــزتي صراع دائــم مــع كل مَــن حولهــا، حتــى 
مــع ذاتهــا؛ فهــذه النفــس طلســم مــن طلاســم هــذا الكــون، ســتظل هكــذا 

حتــى تتلاشَــى وتزيــل شــوائبها وتتهــذب.
ــاةً بمعنــى الكلمــة؟ ولمــاذا كل هــذه  ــاةُ حي - ولكــن لمــاذا لا تكــون الحي

المعــاني التــي تحرفونهــا؟
- ليست تحريفًا، بل حقيقة مُسلَّم بها منذ زمن.

نهض حسن وهو يقول: 
ــد بــه الإنســان  - إنهــا مجنونــة، تظــن أن الحــب هــو المحــراب الــذي يتعبَّ
ليــلَ نهــار دون أن يخطــئ، ولكــن هــذا المحــراب وهِــنٌ ضعيــف، كان لا بُــدّ 
مــن أن يخــرج المتعبّــد منــه وينظــر خارجــه، ثــم يكتــب شكســبير مسرحيتــه 
ــرج  ــإذا لم يخ ــه، ف ــب وعذاب ــن الح ــدوّن ع ــع لي ــد الجمي ــام في ي ــع الأق وتُرفَ

مــاذا كان ســيكتب شكســبير وغــره؟
جلسـت فريـدة وهـي تلتفت حولهـا؛ فوجدت عزيـزة ورضـوان يتطلعان 



-314-

إلى بعضهما البعـض، بينما مـا زال صـادق يركض خلـف الأرنب ولم يسـتطع 
ي بصـوت حنـون، وجدتهـا راحـت  أن يمسـكه، وهـا هـي ليلى عـادت تغنّـِ
تبكـِي عندمـا سـقطَت داخـل القفـص، بينما مـرزوق منخـرط في الأوراق؛ 
فـراح يُلقِـي على الجميـع الأوراق وينثرهـا بعدمـا مزقهـا إلى قِطَـعٍ صغيرة، 
وإدريـس تلفّـتَ حولـه، ثم يهبط أسـفل مقعده ويرتشـف رشـفة مـن زجاجة 
الخمـر، بينما جلسَـت مُنـى على حجر أمهـا وكانـت تطعمهـا وكأنهـا عادت 
ـس رأسـه ويبكـي وهـو يتطلع إلى  طفلـة صغيرة، وهـا هو أسـتاذ أنور يتحسَّ
رضـوان الـذي وقـف بجانبـه لملـوم وهـو ينخفـض ويعلو على المقاعـد، بينما 
وقـف الـروخ يتشـبَّث بـذراع حمـودة وحـارس ويتأرجـح وهو مرسور، نظر 
لـه حسـن وضحك؛ فأمسـك يـدَ الفتاة التي تشـبه بـاربي وراح الاثنـان يلعبان 

لعبـة ثنـي القـدم والسير على قـدم واحـدة، صرخت فريـدة وهـي تقول: 
- من أنتم؟ ومن أنا؟ من أنا؟ 

سمعَت صوتًا يخرج ترتجف له النفس قائلً: 
مـن أنـتِ يا نفسي؟! سـؤال سُـئلَِ كثيرًا ولم يحظَ بـه إلا القليل، سـتعلمين 
بـه وأنـت تجدُليِن في الطين، وها أنـتِ تجدلين لتخرجي مـن رحم النـور إلى 
الظلام، إلى الكل الذين يسـبحون في فلـك النعيم والجحيـم، ويملؤون الكون 
ويتسـاءلون، ثـم يبكون على حالهم وسـتبكين معهـم، وتسـبحين وكأنكم في 

فلـكٍ تسـبحون عـن النفس التي بكـم ولا تعلمـوا عنهـا إلا القليل.

***
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)إلى أخــي رحمــه الله وأدخلــه جنــة واســعة وســط الأبــرار، فكــم اشــتقَتُ 
لــك يــا أخــي؟ برحيلــك الــذي جعــل قلوبنــا يســكنه الحــزن؛ فلــن أنســى 
ابتســامتك وحديثــك النقــيّ، ووجهَــك الــذي اشــتقتُ لرؤيتــه؛ فأنــت كنت 
ــرة،  ــك المري ــه في حيات ــا تمنيتَ ــد م ــي تج ــتَ ك ــض وقُطفِ ــتان مري ــل بس داخ

رحمــك الله يــا أخــي(
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